بر 
لعلى » أدَابُ طَالِب ريك 


صم ره 


اليَابه ع العا ء تعيب الما ب العاصِّةُ 


م ١م‏ 


_ 


وس م 

التعالل » علي 
ل ا 7 
القَابهَ عق الاي ء معرب الُلِقَاب العاصّة 


طالي اللي راب طَالِ !شرب 


ا ل ل يم 


الحمد لله على توفيقه وامتنانه » وَعَظِيم نعمه» وتتابع إحسانهء وأشهد أن 
إله لاله وعد لاشريلك لهو وأضهك أن يمد عيده ورصرلة: اللي ضيل 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه . 

أماروينة» تان تو كح الظور لى تنظ رويفها وها قم ميو الوه 
طبع أربع كتب : 
-١‏ «ابن قيم الجوزية / حياته. وآثاره» وموارده» . 

إِذ كان كتاب الموارد مفرداً فجرى ضمه إلى الترجمة في غلاف واحد . 
"- (النظائر) وقد حوى بين دفتيه أربع رسائل : 

1ك« الترعع الدائة . 

م التحول المذهبي . 

المي 

: - لطائف الكلم في العلم . 
19 «الردود» وقد حوى بين دفتيه ست رسائل : 

نت القع ا يهن امن الإسلام ومراتب الجهاد» . 

اتن لاتق رقم التقروضي فود أدلة أعز ا لأهوا 1ل بوقية اذام ميم 

لاك ابراءة اهل التبسة من الرقيحة فل علطا 1م 

5 - «التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير) . 


المقدمة 


كك 
06 اتصنيف الناس بين الظن واليقين» . 
5 «عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها" . 
5 «التقريب لعلوم ابن القيم) . 
وقد تميزت طبعة كل واحد منها بإضافات» وتصحيحات مهمة. 
وفهارس تفتح مخزونهما من: الموضوعات» والأعلام» والنصوص » 


والكتب» وغيرها . 
ه- وبين يديك الآن الكتاب الخامس «المجموعة العلمية»» وفيه خمسة 
كب 
١‏ - «التّعالم وأثره على الفكر والكتاب» . 
5 «حلية طالب العلم؟ . 


. «آداب طالب الحديث» من «الجامع» للخطيب‎ ٠ 
. «الرقابة على التراث)‎ 
. «تغريب الآلقاب العلمية»‎ 65 
وتميزت هذه المجموعة: «المجموعة العلمية») كسابقاتها بالتصحيح»‎ 
والفواوس العاف عن معاليها:‎ 
. أرجو من الله تعالى أن ينفع بها . وهو سبحانه ولي الهداية والتوفيق‎ 


وكتب 
2 سر 5 0 و2 
بارج التسرابوزير 
اه 
مدينة الي - َك - 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


يسم الله التحمن الرّحيم ولي المتّقِينَ» والحمد لله ب العالمين لا يَهُدي 
كتت ليها قو أشني أله إل | الله وَحْدَهُ لا شريك لَه قَاصِم ظهر 
الماكرين» وأشهدٌ أن محمداً عبده ورسُولّهُ سيد ولد آدم أجمعين» اللهمّ صل 
وسلم عليه » وعلى آله؛ وصحابته» ومن تبعهم بِإِحْسَانٍ إلى يوم الدّين . 

لاحي ازا ويك سروم من زائم للبروز قبل أن 
ينضج» فراش قبل أن يبريء وَتَرَئََ قَبّْلَ أن يَتَحَصْرَمَ» وقد قيل : «البداية 
مزلة»» وقيل: «من البلية تشيّخ الصّحفية»» ويُؤْثّر عن الإمام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ قوله : (العلمُ نُقْطَةٌ كََرها الجاهلون). ولعظيم نفعها 

تناولها العلماء رحمهم الله تعالى بالبيان في مؤْلّمَات مفردة منها : 

«زيادة الْبَسْطَة في بان العلم نقطة») للنابلسي المتوفول سنة 57١1١اهء‏ 
والعيية العمل ابر وي /القرطل مية اا#الاهية رسالة في شرحها . 

وهي بمعنى مَا سَاقَهُ ابْنُ عَبْدِ البرّ في «جَامِعو)» والعَرَالِينٌ في «الإحْيَاء) : 
(لو سكت من لا يعلم لسقط الخلافٌ). وما يراد بهم هنا إلا «المتعالمون», 
الذين نامُوا عن العلم فما استيقظواء وبَالغوا قبل أن يَبْلُّوأَه فركبوا مطايا الخير 
للش ولس عَناهم الإناء الشافيي بريخنا اناك فول 

(فالواجبٌُ على العَالِمِين أن لا يقولوا إلا من حيث علمواء وقد تكلّم في 
العلم من لو أمسكٌ عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى بهء وأقْرت 


بو يلقن نإ اشتامنانه). 
وشكى حَالَهِم الحافظً ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالئ ‏ فقال : 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


هذا وإني بعد ممتحن بأر 
بعة وكلهم ذوو أضغان 
غليظٌء جاهل مُتَمَعْلم 
ضَحْمٌ العمَامّة» واسمٌ الأزدان 
ضلعء وَذُو جلح مِنَّ العرفان 
مرج البِضَاعَة في العُلُوم ونه 
اج مِنَ الإيهّام والْهَدَيَان 
يَشْكُو إلى الله الحُقُوقٌ تَظلّما 
من جَهْلِهِ كَشْكَايَة الأبْدَان 
مِنْ جَاهِلٍ مُتَطَبّبٍ يُفْتِي الورَى 
وَيحيل ذَاكَ عَلَى قَضًَا التحمن 
ورصيفه الحافظ الذَّهبي ‏ رحمه الله تعالئ -» شكى الحالّ من وجه آخر» 
فقال: 
(فوالله لأن يعيش المسلمٌ أخرّسء أَبْكُمَ خيرٌ له من أن يعيش . . .). 
وحفيدهما بِالتَّلْمَدَّةَ الحافظ ابن حَجّر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالئ - 
يقول : 
(إذا تكلم المرئٌ في غير فنَّهء أتى بهذه العجائب) . 
رقن الشفياناية سعد اللروث شوخية اله ارا افو حدات قبل أن 
يتأَمّلء فقال : 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب > 

(إذا كثر المَلاَحُونَ غَرِقت السَّفِينةٌ) . 

وقال الحسنٌ البِصْرِيٌّ ‏ رحمه الله تعالئ ‏ في ذلك : 

«اللهم نشكو إليك هذا العْنَاء) . 

وعن شعبة قال: قال لي ابن عون : يا أبا بسطام» ما يحمل هؤلاه الَّذِينَ 
اكذيرا لي عدي مان اكد كان ّ 

(يريدون أن يُعَظَّمُواْ بذلك) . 

وقال ابن حَزْم ‏ رحمه الله تعالئ : 

(لاآفة على العلوم وأهلهاء أَصَرّ من الدَّكَلَءِ فيهاء وم من غير أهلها؛ 
فإنّهم يرن يطو أله يَعلمون» ويُفسدون وَيقَدَرُونَ نهم يصلحون) . 

وقال أبو إسحاقٌ السَّاطِبِييٌ ‏ رحمه الله تعال : 

(قَلّما تَقَعُ المُخالفَةٌ لعمل المُتقدّمين» إلا ممن أدخل تَفْسَهُ في أهلٍ 
الاجتهاد» غلطأء أو مغالطة). 

و« المَتَعَالم) : 3 الدَّعْوَئ . قال الحكيم التَوَمذي في صفة عموم 
الخلق : َ 

(ضَعْفٌ ظَاهِنٌ وَدَعْوَىْ عَرِيضَة) . 

لكن المسلم يقهرها بإسلامه» وعلى هذا سار السَّلفٌ في مَجْرِ الدّعوئ, 
وَمَضم التفيس» ومنه قول أبي عمرو بن الْحَلَءَ البصريٌ » أحد القَرّاء السّبعة : 

(ما نَحْنٌ فين مَضَئء إلا َقْلٍ في أَصُولٍ نَخْلٍ طُواٍ) . 

وهذه الأََوَالُ الكابحة» لتلك الظاهرة» منتشرة أضعافها في مُثاني كلام 
أهلٍ العلّمء على تعاقُب القرون» وَلَمّا أَبْدَئ الصَّفَدِيٌّ ‏ رحمه للك تعالن - 24> 
الكخوين» من كار أغَالِيط المُتأخرين» وتصحيفاتهم, لِقِلَّةِ العلم والبتصيرة 
اد :حرا له او الس ورين محا ين حي اا در 


0 


أبى السّائبٍ سَلَّم بن جنادة» عن وكيع»؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة ‏ رضي اللهُعنها د الياكانة تقد مين البرة؛ 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


دَهَبَ 0 5 في ا 
50050 
فتقول : ل يد 
نفك يرل 1 تواسلامم ركان الفا للق حتى قال أبو الج 
(ونقول نحن : واللهُ المُستعان» فالقضية أعظم من أن 3 توصف بحال) . 
وأقول : كيف لو رأوا في زماننا تكاثر: ٠‏ حتى سَامُوا باعة البُّقَولٍ عَدَدا 
ولم يَبْقّ منهم من يُحْسنٌ الْجَمْع بين كَلِمَتَيْنِ إلا اسْتَطَالَ عَلى مَنَازِلٍ العُلَمَاء؟ 
فهؤلاء المَُازِلُونَ في ساحة العلم؛ وليس لهم من عُدَّةِ فيه سوى «القلم 
والدواة» 0 ال المتَعَالمُون» من كل من يَذّعي الْعِلْمَ ولس 0 
الف انون اتانسعه الككرس بون على بض الضوي وتوالي الددن 
ملفا وخلفا: 
تخطر في حجلين 
وفتنة تمشي على رجلين 
نهم زيادة على أنصباء أهل العلم كواو عمروء ونون الإلحاق». وفي 
(السَمَقْمَقيّة) : 
ولا تكن كَوَاوِ عمرو زائداً 
في القوم أو كنونٍ الملحق 


د 


فهذا القطيع حمّاً هُمْ م غُولُ العلمء ٠‏ بل ذُودهٌ لَرِجَة مُتَلَبَد مُتلَبَدَة أُسْرَابُهًا في 
سسمّاء اج الاسام بس احا وامتداد ظلّف 2 حركته) حتى 
ينطوي الح كد ل الناطاة وضلاله. فما هو إلا فجر كاذب» وَسَهُم 


كاب حسير: 


2 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


ان الو ا به 
مِثْلُ الْعرُوضيٌ لَهُ بَحْرٌ يلا مَاء 

إن : لرَادْهُمْ الهابطً «التَعَالُم)» عَتَبَة َي امول القَاجرة إلى خطة السوء 

لحائة : ئرّة : «القول على الله م 

0 : اقضية التَّالُم) 00 صَانِعي الخيام الهَادِئَةِ المُمْتد رواقهاء ولي 
يقيمهاء وحمي حمّاها من بين أيديناء ومن حَلْفنَا ذابات «الطّوائف) التي 
تداعف غلا أزسالها » منايذة البحياة الضافية ؛ من ع الكَدّرِ وَشُوَائبه » وعلى وجه 
الخُصوصٍ في : العلم منه» والعلم أَنْمِن دُرّةِ في تاج الشّرِع المُطهّر. 

لكن هذا الصَّربٍ مِنَ العَِادء ما يَلبث أن يَلحقه الإدباف قَتُحيط به 
خطيئتة ) فتنقله إلى اسقط كر : 

كلقن يدعي يما لش فنه 
فَصَحَنْهَ سَوَاهدٌ الامْتسَان 

ولذا قال قَتَادَةٌ رحمه الله تعالول ‏ : 

(من حَدَّتٌ قَبْلَ حينه. افتَضَحٌ في حينه 

وذلك بكشفف الأجلّة عن حقيقته» وَمَنْكِ بَاطِلِهِ وما ينطوي عليه من 
حَسْفِ وإفك» ومسلك مُرْدِ فج يبياناً لِبْع الثقَة منه» والتّحذير من الاغترار 
له. 


وهذا واجبُ أهلٍ الإسلام أمام كل مُتَعَالِمِ. يَدَّعي العلّمَ وليس بعالمء 


أخذاً بِحُجُزهم عن الثَارِ وتَبْصِيراً لهم بمواضع الأقَدَام» وَدَفْعاً لسَيْلٍ تَعالّهِم 
الجرارء كفاحاً عن بَيْضَةٍ الإسلام» وَصَرْحِِ الْحُمرّدِ من كُلّ متمد وَصَِائَة 
لِدّوِيه عَنِ التَدَْرذبِ والانقضام» وَالتَبَدّدِ والانقسامء بسّيرورة التّعالم بين 
العبّاد . ّ ْ َ 

وَغَيْرَةَ على هذا «الكتاب» النّاصح. المُهان من كثير مِنَ الخَلْقِء وما 
العَيْرّة على الكتاب إلا من المَكَارِم» تله أحت العَيْرة على المحارم . 


ع 


وإعلانا أن «الحجر لاستصلاح الآديان» أولىل من الحجر لاستصلاح 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


الأموال والأبدان» . 

والحَجْرُ واجبٌ على كل (مُفْلِس» لصالح الجماعة : 
ا 5 
الدّيانة . ١‏ 

والطَبِيبُ المُتعالِم يُحْجَرُ عليه لصالح أبدانٍ الجماعة . 

والموقيسق القبان تتوز ون الاح النون والأمصارء في غيرهم من 
أهلٍ الوه زلا كدان من رزو لاو دن بعضٍ أهل هذه الحرَفٍ وقد 
بَدَتْ مَظَاهِرُه . أذى العيونَ منظرة» وأزّهقٌّ البصائر مخبره. 

والقان في هذا لتقيو في الذي وصبعرا مالي بعالم فين #الغلوم 
التذرق تاد ها مه أ 

وإن هذه الجادّة لَبِسبيلٍ مُقيم من التّاصحينٌ لِلْمْتَعَالِمِينَ والقَاسِطِينَ» 
وأقرة بأشزولة التنقيق أن يحي ع ‏ مستي وبي كله 

وإذا عَلِمْتَ أنه يُوجد على أرض عدد من البلاد الكافرة» جَامعات 
تواداتها عي مننازلة» لاله لبس لوا وصيدية اللتتمولا عيب فق القيحة: 
وأنها تباع وتُشترى كما باع السّلّع . 


وإذا عَلِمْتَ أن بعضّ الطّلاب» يستغلون جَهْلَ أساتيذهم المستشرقين 
باللغة ة العربيّة فيختارون من المؤلّفات العربيّة ما ينسبونه لأنفسهم. بعل 
ترجمته إلى لغة الجامعة؛ ليحصل ؛ به على شهادتها و اي اخ ربما 
يعرفها أهل كل قُطر عن عددٍ من يَنِي جنسهم أو غيرهم . فإنّك لن تستعظم 
مقالى هذاء ولعلّك تراه حقيقاً بالتّقييدء المفرق لهذه الجماعات الكثيفة» 
الكاشف عن عددٍ من ظواهر تعالّمهم» التي تساقطت في سوق المُعاصرة من 
تلك الأفينة الفكيلة الخاسرة» مرسلة ضرائرٌ مِنَ الباطل ا أى هده 


النقع . 

وَمنْ مواقع الأسى مع ذلك». أن يمضيّ وقتٌ - وللقادم دهشة وَيْرْقَةَ - 
العام محل إعجاب من العامّة» قَتَرَى العامّىّ إذا سَمِعَ المُتَعَالِمَ يجيش 
اليه اداه المحروم من الصَّقٍ زقوقاً تاد لاود الشَّرع تفرنفا موا 
له علّمه وطرباً. بينما العَالِمُونَ يَصرِبُونَ بأيمّانهم على 
تَمَائِلِهِم حَرَناً وأسفاً؛ لانفتاح قُفْل الفِئتة» والتّْير بعدة المستقبل بل العوام . 

فأضحئ إزاما أن ا مجاهرتهم هذ بالحُجَاهَة رَة» لكن بالحقٌ لِكَبْتَ 
باطلهم» وإِسْقَاطٍ تََمرهِمْ» والعملٍ على هدَاتتِهِم » واستصلاحهم وعليه : 

فهذه شَأَبِيبُ من القول» بعضها آخذ برقاب بعض. بِقَوالِب مُتَعَاضِدَةِ 
0 محيطة يمعازيهاء عسى أن تكونَ ما عن رَّحْبِ التََّانُمٍ المَهُول» 

من الفشول» والإتعاد ِالفهُوم » اذا تيك لدان بقعم القن 

0 أما من استولى عليه الاغتلام في 
اَهَل وصار على قليه قُْل صل مفتاحه. ولم يشام العلم» فهذا لا ينفعه إلا 
بو أن كيو غايه المارزة ان يوم خالا 

وإلئاك تور قلات فيا تابيلك يكاقييا بارهةا ارائيا: 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 
-١‏ المؤلّفات في التّعالم . 
_- أمئلة له في السّيرِ والتّاريخ . 
إجمال الحالٍ في الحياة المعاصرة . 
4 طواهو التقالم فن هذه نين القلوء :في الثنتاه» بوالقضاوة. بواكاليقة 
م يتل ذلك سِبَّهُ أبحاث في : 

أ- إخلاص النيّة لله تعالىل . 

كاب وأن العَالِمَ لا يبع يليه . 

اج وفي الرْجْرٍ عن حَمْلٍ الشَّواد والشححص . 

د - والتَّوقَي مِنَّ المَلَطِ على الأئمة . 

ه- وفصّل الخضّام بين داعي الدّليل ودّاعي التّقليد. 

و - جُرم القَوْلٍ على الله تعالئ بلا عِلّم . 

وكنث أزدككها بسحف عله طالب العلْم) لكن آثرت إفراده برسالة 
مستقلة . واللهُ سبحانه وتعال هو المُوفق ري 

بارج الت رأبوزيه 
الرياض في 4 7/ 1508/4ه 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


في كب آداب الحُفتي» وكُبٍّ آداب الحشبّة» بُحُوتٌ حافلة» لا سيما 
في كتَاب امعيك النعم , ومبيل النْقّم) للسّبكي - رحمه اللّهُ تعالل - وفي هذا 
اكات شرو لان . ١‏ 

وانظر في كتاب الليين الليسن؟ لابن الْجَوْزِي ‏ رحمه الله تعالول -. 

وفي كتّابٍ «قَضْل عِلّمِ السّلَفٍِ على الْخَلَْفٍ)» للحافظ ابن رَجَب ‏ رحمه 
اللّهُ تعاليل ‏ أبان عن ان هذاء لا سيما كثرة التّريد في الكلام من 
المُتأَخرِينَ » وأن الحَالَ كما قال شَيْخهُ ابن القَيّم ‏ رحمه الله تعال : 

(كلامٌ المبَقَدمِينَ قلِيلٌ كَثِيرُ البَركَةء وَكَامُ المتَآحُرِينَ كَِيد قَلِيلُ البركة) . 

وللآديب علي بن زيد البَيمقي الجُتَوَقوا سنة 60576ه - رحمه الله تعالول - 
رسالة باسم : ١تنبيه‏ العُلماء على تَمُويه المْتَشَبّهِينَ بالعلماء» . 

ومضى في المقدمة ذَكْرُ رِسَالَتّي التابلسي» والجزائري» وللزياني 
المغربي المُتومََّ سنة 7549١ه‏ رسالة باسم: «تُحفة النْبَهَاءِ في التَمْرِقَة بين 
المقَهَاءِ والسّمَهَاءِ) . 1 

ولِلسّوْكَانِيٌ ‏ رحمه الله تعاليل ‏ «آداب الطلت وتهين الأرساة 

ولابن رق لع ريه اللّهُ تعالىل ‏ رسالة باسم : «مُنشور الهدَايّة في 
كَشْفِ حَالٍ من اذَّعى العلّمَّ والولآيّة» . 

وللشّيخْ محمد عبدّه منير أغا الدمشقي كان الع امود من 
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اعمال الخَيرية) ٠‏ كشنتفيه عَنَ عَبْتَ الوَيَافِينَ» والكثريين» والمصححية» 
ار عفان ب تَعَالْمِهِمْ . 

ولمحمد بدر الذي الْحَلَبِيٌ - رحمه الله تعالىل ‏ كتابة يه التافع : «التَعْلِيم 
والإرشّاد؛ في مُجَلَدَيْن طبِعَ عام 6ه بمطبعة السّعادة بمصرء ولم أقفٌ إلا 
على الأول مند . وهذا الكتاب مهم في بَابَيْه ؛ ولو كان منتشراً لَكَمَىء لكن لابد 
فل خايدة فل اذل العبامرن مولانع الحياة #اللخاصيرة” وفيها صدرت رسالة 


" التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


باسم : «رَجْر السّمهَاء ء عن تنم ص المقَهّاءا للّستاذ/ جاسم الدوسري . 
وفي «مجلة العرب») حلقات متتابعة في أعداد منها بعنوان «الدّكاترة 
وعبثهم في الّراثْ) للأستاذ حمد الجاسر. انظرها تجد عجباً ممن وصلوا 
التهاية شكلياً لكنهم في الحقيقة خواء : 
في شَجَرٍ السّرْوِ لهم شبه 


له وواء وها له اك 
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« أمَثلَة منَ السّيّر وَالنَا 


الحُنفشاري المُتعالم : فازاله الننش" تتكلون: بهذ الطراوة :ال كل ار 


الخنفشاريين» فقد قرأت لدى تَقَلَةَ السَيرِ ومُمَيّدِي الأخبار والأثر» مُثلاً منها في 
العَابِرِينَ» فعلى جادّة المثال: 
آ ب لمجا في كتب المحاضرات. أن يجلا كان يُفتي كل سَائِلٍ 


دون 5 فلحظ أقرانة ذلك منهء فَأَجِمَعوا أمرّهم لامتحانه بنَحخت 
كلمة ليس لها أصل هي «الخنفشار) فسألوه عنهاء فأجاب على البديهة : 
بأنه نَبْتْ طَيّبُ الرائحة ينبتُ بأطراف اليّمَنِ إذا أكَلَنْهُ الإبل عقد لبنهاء قال 
شاعرهم اليماني : 

لقد عَقَدَتْ محبتكم فَوَادي 

كما عَقَدَ الحليت الخنفشار 

وقال داود الأنطاكيئٌ في ١تَذْكِرَتِه)‏ كذاء وقال فلان وفلان . . . وقال انب 
فَاسْتَوْقَفُوهُء وقالوا: كَذبتَ على هؤلاءء فلا تكْذب على الت يكل . 
وتحقق لديهم أن ذلك المِسْكِينَ: جرّاب كَذْبٍء وعيبة افتراءِ في سَبِيلٍ 
تليق تسال الله لون والسااقة 
ومن الخنفشاريين : حاتت ففي ملح التّاريخ كما ذكر السَّخَاويّ : 
أن يجينا كان من ما ء المهلبي». وكان بان بالمامائق: . فجرى مرّة 
حديث في التَمْنَع فقال: في البلد الفلانيٌ نَعْنَ يطول حبَّى يصير شجراً» 
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ويُعمل من حَشَّبِهِ سلالم» فثار منه أبو الفرّج الأصْبَهَانِنُ صاحب 
«الأغاني» فقال: نعم يدانت الذنا؟ كيه ولا كالمل 
صالحة» وأنا عندي ما هو أَغْرَبُ من هذا : أن روج الحَمّام يبييض بيضتين 
فآخذهما وأضع تحتهما سنجة مئة» وسنجة 0006 اللسنحة: كمة 
الميزان ‏ فإذا فرغ زمن الحضانة انفقست السنجتان عن طست وإبريق» 
فضحك أهل المّجلسء «قَطنّ الجُهَنِنُ لما قصد به أبو القَرَجَ من 
«الطَئرٍ)» وانقبض عن كثيرٍ من حكاياته . 1 


#- ومنهم: الهروي شمس بن عطهء الرّازي المُتَوقَى سنة 441ه»ء كان من 
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أعوانٍ تيمورلنك » وكان عَرِيضٌ الدّعوى في الحفْظء فاستعظم اناس 
ذلك فَجُعلَ له مَجْلس لامتحانه» وكان من جملة ما سيْلَ عنه حينل : 
هل ورد النّضّ على أن المَغْربٍ تُقْصَر في السّمّرِ؟ فقال: َعَم جاء ذلك 
من حديث جابر في كتاب «الفِرْدَؤْس» لأبي الليث السّمرقندي» فلم 
انفصلُوا ورجعوا إلى كِتَابٍ أبي الليث لم يجدُوا فيه ذلك. فقيل له في 
ذلك» فقال: لكاب السّمرقندي هذا ثلاث نُسخ: كبرى» وَوُسْطَى» 
وَصغْرَى . وهذا الحديث في الكبرئ» ولم تدخل الكبرئ هذه البلادء 
فاستشعروا كذبه من يَومئذ. وقد ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالئ ‏ في ترجمته له . هكذا فليكن كذب المُتعالمين. 

وهذا الذي حُكي عن الهرويٌ مسبوق بما نسب إلى شَبْخَ الدّيار المصرية 
ابن دَحْيَة الكَلَبٌ : عْمَرَ بن الحْسين المتَوق سنة “3ه قال ابن كثير 
في ترجمته له : 

(ونسبه بعضَهُمْ إلى وَضع حَدِيثِ في قصر صلاة المغرب» وكنث أود إلى 
أن أقفَ على إسناده» حلم كب ماله وقد أجمع العلماء كما ذكره 
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و 


او الحتد رز وغيروع عل أن المذرت لأ تمصو وابنه تعالن رتتحا و3 هنا وغل 
بمنه وكَرمِه) . 
ومنهم الجوباري: أحمد بن عبد الله الجوباري إذ بلغ من كذيه وتَعْفِيلهِ : 
أنه لما ذُكرٌ له اختلاف المُحَدّثِينَ في سماع الحسن البصري ‏ رحمه الله 
تعالئ ‏ من أبي هريرة ‏ رضي الله عنه-» كان بار 
أن التي بك قال : سَمِعَ الحسنٌ من أبي هريرة ! 
وصدق الإمام لحرت ارضطية الله تعالل ‏ إِذ قال: (الكَذْبُ شر عَوَائلٍ 
العلّم). 
ومنه : تعَانُم مَكّي بتأُويلٍ الشّعره قال ذات يوم: ما سمعت بأكذب من 
ني تميم» رعموا أن قول الفرزدق : ْ 
بيت زرارة مَحُْتَب بفناثه 

ومجاشع ؛ وأبو الفوارس» نهشل 
في رجالٍ منهم » قيل له : فما تقول أنت فيه؟ قال : 
البيت : بيت الله» وزرارة: الحج . قيل: فمجاشع؟ قال: زمزم ؛ جَشَّعتَ 
الماء. قيل: فأبو الفوارس؟ قال: أبو قبيس . قيل: فنهشل؟ فصمت 
ساعة ثم قال: نعم نهشل: مصباح الكعبة؛ لأنه طويل أسودء فذلك 
تبشل» هكد ا ذكرها العلامة النارع اشح ميحكد احفر بحسي برتحيه 
الله تعالئ ثم رأيتها في «مجلة العرب» نقلاً عن «تاريخ مكة للفاكهي» في 
خبر مصباح زمزم . 
هذا مقاتل بق ايفان المتردة سنة ١6١هء‏ فإنه مع علمه ابْثْليَ 
بشيءٍ مِنْ هذاء فقد قيل: إنه قال: سلوني عمًا دُونٍ العَرْش» فقالوا: 
ال انغاء التاق كك بوسالر اتلك اذا فو ل رامن 
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فقال: لا أدري؛ ولهذا قال الذَّهبئٌ ‏ رحمه الله تعالئ -: (أَجْمَعُوا على 
ترزكه) اه. 

4- وقد بلغ من اختلاق جابر بن حيان المُتَوقَئ سنة ١٠٠ه.‏ تلميذ جعفر 
الصادق أنه نَحَلَ شيخه خمسمائة رسالة في الكيمياء» لِيُقِيم بها نفسه . 
تلحنا دنا بوانت دوقه ايحم التمادة 

هذا الذي بمقاله 

غَرّ الأوائل والأواخز 
ما أنت إلا نََاسرٌ 

كذب الذي سماك جابرز 


4- وفي «الصاحبي» قال مؤلفةُ ابن فارس» بعد أن قَيَرَ القولّ بوقف لغة 
العرب: (ثم قر الأمر قَرارَهء فلا نعلم لغة من بعده حدثت» فإن تَعَمّلَ 
اليوم متَعَمّلء وجد من ثُقَاد العلّم من ينفيه ويرده. ولقد بلغنا عن أبي 
البو انرا كله سيقي ا الك ابو الاترؤعهة افيه هذه لنال 
تبلغك» فقال له: يا ابن أخي» إنه لا ََيْر لك فيما لم يبلغني. فَعَرَفَهُ 
بِلْطْفٍ أن الَّذِي تكلم به مُخْتَلقّ) اه. 

-٠‏ ومن قصص التَعَالُم المُشْتهَرَة على الألْسِئَة : أمر الطَّلِبٍ الشَّافِعِيَ» الَّذِي 
تََفَهَ ولم يدرك فاحتاج أهل بََدِهِ مُفِْياً لهم» ولم يجدوا سواه» فتردّدء 
حبَّى استشار شَيْحاً له فأشار عليه بأن يحِيبَ سائليه بوجود قولين عند 
الشَّافِعِيَ في المسألة؛ ليراجع بعدء ففعل» لكنّ أهلّ بَلَدِهِ لاحظوا إِكثَارَهُ 
من هذاء فسأله أحدّهم : أفي الله شك؟ فأجاب بمثلٍ ذلك» فافتضح . 
وهذه القصة لم يتم الوقوف عليها في مصدر موثوق» والذي يظهر والله 
أعل الناحيق تعبط النمجان الا »نابضق عر الا 
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المَذْهَبِينَ ما لا يخفى» وللحنفية عليهم فضلٌ زيادة في هذا . 
ومن أَجْلِهِ تراها في بعض يُدُودِ الحَتَقِيّة على الشَافِعِية في تَقْدِ ما للشَافِعيٌ 
رحمه الله تعالول ‏ فيه : قولان . وقد عزاها بعض المُمْرِطِينَ في التَعَصَّبِ 
إلى رد الحنفيّة على الشافعية لمحمّد بن محمد بن عبد السّثَارٍ الكردري 
القتول وي 515 هافالله أعله بسعواء ورسلا عله التسليم بها سن 
تثبت عدالة تَقَلّتها بإسنادها المُعتبر مام إن قائلها. 

, وقد وقع للمبرّد قصتان: إحداهما ممَرَخُ ضَةٌ الإسناد في لفظ «القبعضن»‎ ١١ 
والثانية في تفسير «المُجَثْمة) كما في ترجمته من «لسان الميزان»,‎ 
. و«تاريخ بغدادا» زاتهم الأديام: ولجمهرة الأمثال» للعسكري‎ 
. والله أعلم‎ 

1١‏ وهذا الشيخ محمد بدر الدّين الحلبي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ وقع له مع 
أزهريّ » أن سَأله عن "أصيلالً» في بيت النابغة : 

وقفت فيها أصيلالاً أسائلها 
عَيت جواباً وما بالربع من أحد 
فقال الأزهريٌ: أصيل بفتح الهمزة» وكَسْرٍ المباظ رلك قاف للفعلٍ 
بعدها. فقلنا: لاء بل «أصيلالاً» كلها كلمة واحدة والفعل بعدها مثبت 
فضحك؛ وقال : يقول الله #بُكرَةً وأصيلاً» وتقولون : «أصيلالاً)! اه. 

١*١‏ ومنه ما في قصَّة البَعَاددَةٍ مع محل بن عبد الواحد الباوردي أ قمر 
الرّاهد المُتَونَىْ سنة 40 "اه المشهور بلقب «غلام ثعلب»» على ما في 
ترجمّتِه » وكان مشهوراً بالحفظ المدهش» وكان لِسِعَةِ حفظه يطعن عليه 
أهل الأذب» ولا يُوَتّقُونه في علم اللغة» حتى قال عبيد الله بن أبي الفتح : 
لو طار طائْدٌ في الجر لفاك هقر ل هده بحدقنا سا عق اده 


ف 


ع 1 1 1 1 2 0_0 
الأعرابيئٌّ» ويذكر في معنى ذلك شيئا . وكان المحدثون يوثقونه . 
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قال الخطيبٌ البغداديّ : رأيت جميعَ شيوخنا يُوَتّقونه ويُصَدٌّقونه» وكان 
يُسْأَلُ عن الشيء فيُجيب عنه وبعد سنة يجيب بذلك الجواب . 

ويُرْوَىْ أن جماعة ببغداد» اجتازوا على قنطرة الصراة وتذاكروا ما يُرْمَى به 
من الكذب». فقال أحدهم : أنه ملكت له «القنطرة»ء وأسأله عن 
معناهاء فننظر ما يجيب . فلما دخلوا عليه» قال له اليل : أيّها الشّيخ ما 
(الهرطنق» ‏ مقلوب «القنطرة» عند العرب؟ فقال كذا وكذاء وذكر شيئاً 
فتضاحك الجماعة وانصرفواء فلما كان بعد شهر أرسلوا إليه شخصاً 
آخر» فسأله عن «الهرطنئق»» فقال: أليس قد سُيَلْتُ عن هذه المسألة منذ 
كذا وكذاء ثم قال: هو كذا وكذاء كما أجاب أولاً. فقال القومٌ: فما 
ندري من أي الأمرين نعجب» من حفظه إن كان عِلّْماًه أم من كذبه إن 
كان كذباًء فإن كان علماً فهو اتساع عجيب» وإن كان كذباً» فكيف 
تناول ذكاؤه المسألة» وتذكر الوقت» بعد أن مبَّ عليه زمان» فأجاب بذلك 
الجواب بعينه . 

5 وحكِيَ: أن مُعِرٌ الدَولّةَ ابن بويه» قلَّد شرطة بغداد غلاماً تركياً من 
مماليكه. اسمه «خواجا»» فبلغ ذلك أبا عمر الزاهد» وكان يُملي كتابه 
(اليواقيت» في اللغة» فقال للجماعة في مجلس الإملاء: اكتبوا ياقوتة 
خواجا: الخواج في أصل اللغة «الجوع». ثم فَبَعّ على هذا باباً وأملاه 
عليهم » فاستعظموا كذبه» وتتبعوه» فقال أبو علي الحاتمي» وكان من 
أصحابه : أخرجنا في «أمالي الحامض عن ثعلب» عن ابن الأعرابي : 
الخواج : الجوع» . 

5 وقد يكون الافتعال من الطرفين؛ لامتحان كدذَّابٍ بهء فهذا صاعد بن 


هه 
الحسن البغداديء» الْمُتَوَفَىْ سنة 4109ه كما ذكر ابن كثير ‏ رحمه الله 
تعالئ - كان مع فصحاته مُنَّهِماً بالكَذْب؛ فلهذا رفض الئاس كتابة 
«الُصوص» في اللغةء وأ بشتهين 

وكان ظريفاء باحثاء سريع الجواب. سأله رجلٌ أعمى على سبيل 
لمكم ما «الحَرّنقل)؟ فأطرق ساعة وعَرف أنه افتعل هذا من عند تفَسه: 
5 ب رافك وقاقة هنو لقف بأ وقاة العراناء دلا نضحيا ذلاف 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


الا وضحك الحاضرون . 
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تلكم هي قصة مفتي الخنفشار» ونحوها مِنَّ المْتَسَبّعين يما لم يَعْطُا 
كنت أظنها من نسيج الخيالء وضروب المّحَالٍ» عا دل 
ولا يَعَوّل عليها. أو أنّها من باب الشّكِيتِ على قوم زالبحط من ريق ة كها 
في كائنة البغاددة مع الباوَرْدي وما بعدها . ْ 

رق الشعان فلك اندو لفو انها قود كن رن اف 
الوقت لني نُعَايش فيه علوم الاستمتاع بالخلاق من الطبيعيات» والمّعدنيّات 
والكيمياء وغيرهاء تعد ان الاين للها كالعُنت الواحل: اندَلَعَتْ قضية 
لالم في الوُجودٍ لا سيما في صفوفٍ المسلمينَ وهي رمز للعُدولٍ عن 
الصّراطٍ المُستقيم» وأضْوَاءِ التَّريلِء ووسيلة القَوْلٍ على الله اح لسر 
فتجسّدَت أمامنا أِلَةٌ ماديةٌ قامت في و عام ماري يه 
النَّوْضٍ في الشّرِيعةٍ بالباطل» وما نولك عنه من ون تخي مراجلها على أنقايس 
ظّهور اليكالة”"2 لذهاب العلماء وقُمُود المُتأملِينَ عن التَّحَمُلٍ والبلاغ ٠‏ وتولي 
ألسنتهم وأقلامهم يوم الرّحفبِ على كرامته . 


)6١(‏ في ترجمة: عبد الله بن معاوية بن عاصم بن هشام بن عروة بن الزبير. من 
«الميزان»: (؟/ 220077 ذكر من حديئه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
مرفوعاً: «إن الله يحب الوالي الشهم ويبغض الركالة» . قلت: أظنه موضوعاً. اه 
وعنه السخاوي في : «التحفة اللطيفة» : (”/ 55 0 05) بلفظ : «الركالة»ء وقال: - 


فتبدّت من وراء ولام او نوات وصدودٌ عن منهاج النبوّة والصديقية ؛ 
إذ درجوا في الطرق الجائرة» وتَصَيّدوا م لمن كر طَرِيقةٍ وتالدة» ونشروها 
بلسان الشريعة الخالدة . 
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وكين ارون :«النطرة الَْريرِيّة؛ لإدباب ما جرى بين الأمة من فَسَادِ 
واختلال» وَيدَع وضَلالٍ. وهذا في أصله من اتباع الهوى » وهو من مآخذ أهل 
الأهواء في الاستدلال, فانظر كيف يَدُبّ هذا البلاء العظيم إلى ما يشار إليهم 
بالعلم والدين؟ إذ يتصرف المنصرف ثم ثم يطلب من العلماء المخرج لها 
وتخريجها باسم الشرع» وقد أشار إلى 0 الشاطبي ‏ رحمه الله 
تعالئ ‏ في أوائل الباب الرابع من : «الاعتصام» : /١(‏ 577-777) فلينظر. 

وفي كتاب: «سر الحلال الأمة العربية ووهن المسلمين» للعرفي : 
(ص/ 58 -01) كلام مهم ولولا ما فيه لنقلته . 

وتَجَاسْرَ فتَامٌ على الكَذِبٍ الصراح » والكَذْبُ شر غوائل العَلّم» وحملوا 
التاحرى ‏ عكد عم 0 كرا بيك ال موري الغ بان افر 
الكذبء وشقوة الشَّدُودْء نسأل الله السّلامةٌ والعافية : 

فبقى الذين إذا يقولوا يكذبوا 
ومضى الذين إذا يقولوا يصدقو”") 

ضار الناس بين علوم الاستمتاع» وما أحسن 00 

وعلوم جنس الخوض بالباطلٍ» فنتج من هذا تقلّص * في قائمة المَتَحَمّلينَ 


6د تقال الدعيك في «الميزان»: أظنه مرفوعاً. اه. ولم أر في ١غريب‏ الحديث» لفظ 
الركالة » وإنما الذي فيها لفظ : «الركاكة»» أي : الضعيف. كما في «مجمع بحار 
الأنوار» : (؟/ 10/5 7) . 

1 لصالح بن عبد القدوس . كما في «الميزان» للذهبي : (؟1910/5). 


0 
لأغبَاء العلم القع اطي كد موسيم فلا بارك الله في هذا الطّرازء وتَبّلهم 
فعاضم بعلم ا :رامو لانن اقلق لمجا ارم وطن لجن انقو ولام ادق 
والتْقَى» ولْيَسْمَ المرم إلى فكاك رَقيِهِ من النّارٍ. 

والمتخلص أنَّ ظواهرٌ الأحوالٍ من رقَّة في الدّيانة» ووهن في الاستقامة» 
وضعب في التّحصيل» والسّعيٌَ بكل جد وراء الدّنيا الزائلة» ومظاهرها 
الفانية» 50007 ظاهرة التّعالم أوسعَّ من ذي قبل؛ لما نشاهده من 
واقعاتها الفجّة. والدعاوي العريضة. والبّراعة في الانتحالٍ» واتّساع الخطو 
إلى المحالٍ . . . وعندنا على هذا ألف شاهد . 

ناهذا لاشيم افلم عادر وا له الصّحْتَ والذَلول» وظنوا أن العم 
ينآل بالراحة ولما يملوًا منه الراحة. فتهافتوا على مناصب ب العلم في الفتياء 
والتَليفٍ؛ والنَشْرِء والتّحقيق» وصاروا كتماثيل مدسوسة بأيديهم هراوى 
يضربون في عقولٍ لأمّة حيناً وفي تراثها أحياناًء مكدرين ‏ وحسابهم على الله - 
صَفْوَ الأمة في دينها وفي علييها. وهل العلم والدّين إلا وأمان لا ينسلخان إلا 
في حساب من انسلخ منهما ؟ 

وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ عن النْبِيٌ 
ككل أنه قال : 

ل ل ل 
عالماً اند الاش رقوساً جُهالاً فَسَعِلُواء فأفتوا بغيرٍ علم فضلُوا وأضلُوا» . 

قال المع ('؟: حديث ثابت متصل الإسناد هو في دواوين 0 
الخمسة ما عدا سّئنَ أبي داود . ثم ساق طبقات إسناده بمًا يعز نظيره» وينبغي 
لطالب العلم أن يقفت على سياقته لها. 
(0) (السين)» :71/507 01 
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0 


فرَّحِمَ الل الذَّهبي؛ وسقاه من سلسبيل الجنة» آمين . 

وك كايظ أى اس شيك درش لاقن أن رسول الله عبد قال :* 
١«مِنْ‏ أشْرَاط السَّاعةٍ أن يُلْتَمَسَ العلم عند الأصاغر؛ ؛ رواه الطبراني7) 

وأيضاً في أحاديث الملاحم من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 


مرفوعاً» وفيه بيان «أنَّ مِنْ أشراط السّاعةٍ أن يظهر القلم» رواه أحمد»ء ورواه 
أيضا البزارُ والطحاوي» والطبرانينٌ» وغيرهم وليس فيه ذكر القله”'2. وقد فَشَّى 


1و 
| 


)001 
هه 


اكت دنا فم لوانت السو 
وقال الشَّافِعِيٌ رحمه الله تعالول ‏ ذا تَصِدن كدت 
ولبعضهم : 
لاه إذا الأحداث برها 
ووذ الشيوع قوق ف سيوف البخلاة 
وقال القاضي عبد الومّاب بن نصر المالكي : 
مَتَى تصِل العْطَاشُ إلى اذتاء 
إذا استقّت البِحَارٌ مِنَ الرَكَايا 


م 


ومن ل الأصاغرٌ عن مراد 
وقد جلس الأكابد ذ في الرّوايا 
وَإِنَّ الومنقات عونا 
على الأقعاء مه إبخدض البلذنا 
إذا استوت الأسافلٌ والأَالِي 
نفك “ظايك: . مناففة” المنانا 
وانظر: (السلسلة الصحيحة»: رقم 5965 . 
وانظر: «السلسلة الصحيحة) : رقم /541. 


هه 


وَقَنْ عَقَدَ ابْنُ عَبْد البرّ ‏ رحمه الله تعالئ ‏ فى: «جامعه»: «يَابُ حال 
العلّم إذا لاد والأراذل) وساق:ستدة اق لع البق وكيد - من 
حديث أنَيسشن» الى ابا لقسن: وأ بن عباس ليام 3ن هن 
شراط السَاعَةَ التماس العِلْم عند الأُصَاغرا» م م قَال: قَالَ لع قيل لابن 
المبارك : من الأصاغر؟ قال الذيق شرارن برايه ‏ ذانا فقون برو عن كير 
ل ثم قال: (وقال بعض أهل العلم : إن الصغير المذكور في 
حديث عمرء وما كان مثله من الأحاديث» إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم 
عنده» وأن الكبير هو العالم في أي سن كان . وقالوا: الجاهل صغير وإن كان 
شيخاً» والعالم كبير وإن كان حدثاًء واستشهدوا بقول الأول : 
تعله افليس العره ايلك بعالينا 
وليس أخو علم كمن هو جاهل 
وإن كبير القوم لا علم عنده 
صغير إذا التفت إليه المحافل 
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واستشهدوا بأن عبد الله بن عباس كان يستفتى وهو صغير» وأن معاذ بن 
جبل وعتاب بن أسيد كانا يفتيان الناس وهما صغيرا السن» وولاهما رسول الله 
يِه الولايات مع صغر سنهماء ومثل هذا في العلماء كثير. ويحتمل أن يكون 
معنى الحديث على ما قال ابن المعتمر: عالم الشباب محقور» وجاهله 
معذوره والله أعلم بما أراده. وقال أخرون: إنما معنى حديث عمر وابن مسعود 
في ذلك أن العلم إذا لم يكن عن الصحابة كما جاء في حديث ابن مسعودء 
ولا كان له أصل في القرآن والسنة والإجماع» فهو علم يهلك به صاحبه. 
ولا يكون حامله إماماً ولا أميناً ولا مرضياً كما قال ابن مسعود. وإلى هذا نزع 
أبو عبيد رحمه الله . ونحوه ما جاء عن الشعبي : ما حدثوك عن أصحاب محمد 


كل فشد عليه يديك» وما حدثوك به من رأيهم قَبْلُ عليه. ومثله أيضاً قول 
الأوزاعي: العلم ما جاء عن أصحاب محمد يك وما لم يجيء عن واحد 
منهم فليس بعلم . 

وقد ذكرنا خبر الشعبي وخبر الأوزاعي بإسناديهما في باب معرفة ما يقع 
عليه اسم العلم حقيقة من هذا الكتاب, والحمد لله 

وقد يحتمل حديث هذا الباب أن يكون أراد أن أحق الناس بالعلم والتفقه 
أهل الشرف والدين والجاه» فإن العلم إذا كان عندهم لم تأنف النفوس من 
الجلوس إليهم» وإذا كان عند غيرهم وجد الشيطان إلى احتقارهم السبيل» 
وأوقع في نفوسهم أثرة الرضا بالجهل أنفةً من الاختلاف إلى من لا حسب له ولا 
ده وجعل ذلك من أشراط الساعة وعلاماتها ومن أسباب رفع العلم» والله 
أعلم أي مون أراد عمر بقوله: فقد ساد 0 قديماً الصغير والكبير» ورفع 


الله درجات من أحب . 
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درجات من نشاء# قال : بالعلم . 
حدثنا خلف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق » 
دصرن و ا 00 


يقول في 20 رفع درجات من 0 ل جالعل نفس التةه وين 
ل 9 حم يرطع الله عبر ول من 


ورؤى مالك ع١‏ ) ريك ابه ن أسلم أنه قال في قول الله عر وجل : #نرفع 


ومما يدل على أن الأصاغر ما لا علم عندهم ما ذكره عبد الرزاق وغيره عن 
معمر عن الزهري قال : كان مجلس عمر مغتصاً من القراء شباباً وكهولاًء فربما 


استشارهم ويقول : لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه» فإن العلم ليس 
على حداثة السن وقدمه. ولكن الله يضعه حيث يشاء . 

حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان» قال: حدثنا 
الحتين بق محعمل قال "حدنقيا اسماعيل بن محمدة قال ملاتا احملد ديه 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


نصر بن عبد الله » قال : أخبرنا نصر بن رباب عن الحجاج عن مكحول. قال: 
تفقه الرعاع فساذ الدين» وتفقه السفلة فسادٌ الدنيا . 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى » حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن نعمان» حدثنا محمد بن علي بن مروان» قال: حدثني الأعمش» 
قال: سمعت الفريابي يقول: كان سفيان إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم 
يتغير وجههء فقلت له: يا أبا عبد الله نراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد 
عليك . فقال: كان العلم في العرب وفي سادات الناس فإذا خرج عنهم وصار 
إلى هؤلاء يعني النبط والسفلة غّر الدين) انتهى . 

وفي معناه لدى الشاطبي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ في : «الاعتصام»: (7/ 946 
57) إذ قال : 

(وأما تقديم الأحداث على غيرهم » من قبيل ما تقدم في كثرة الجهال وقلة 
العلم» كان ذلك التقديم في رتب العلم أو غيره» لأن الحدث أبداً أو في غالب 
الأمر غرٌ لم يتحنك» ولم يرض في صناعته رياضة تبلغه مبالغ الشيوخ 
الراسخين الأقدام في تلك الصناعة» ولذلك قالوا في المثل : 

وابن اللبون إذا ما لَرْ في قَرَنٍ 
لم يستطع صولة البُزْلِ القناعيس 


بك 

هذا إن حملنا الحديث على حداثة السن» وهو نص في حديث ابن 
مسعود رضي الله عنهء فإن حملناه على حدثان العهد بالصناعة ‏ ويحتمله 
قوله : «وكان زعيم القوم أرذلهم» وقوله: «وساد القبيلة فاسقهم» وقوله: «إذا 
أسند الأمر إلى غير أهله» فالمعنى فيها واحد» فإن الحديث العهد بالشيء لا 
يبلغ مبالغ القديم العهد فيه . 

ولذلك يحكى عن الشيخ أبي مدين أنه سئل عن الأحداث الذين نهى 
شيوخ الصوفية عنهم» فقال: الحدث الذي لم يستكمل الأمر بعدء وإن كان 
ا 

فإذاً تقديم الأحداث على غيرهم» من باب تقديم الجهال على غيرهم. 
ولذلك قال فيهم: «سفهاء الأحلام» وقال: «يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» 
إلى آخره» وهو منزل على الحديث الآلحر ة في الخوارج «إن من ضئضيىء هذا 
قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» لك آخر الحديث» يعني أنهم لم 
يتفقهوا فيه» فهو في ألسنتهم لا في قلوبهم) انتهى . 

وإِنّى في هذا لا أغمض الشَّابٌ اليافع» إذ العلوم العاف 1 قاين 
بالأشبارء ولا بعظم الأجسام . وليس هو المعنيء إِنَّما المعني الحَدَتْ في 
العلم » فإنَّ الأشياخ وإن كانوا أشجار الوقاره ومعادن الاختبار د الشَّيخْ 
خير من مشهد الغلام» فإن حداثة د و 
وحمل الرمايل. قال الله تعالئ في شأن نبي يحيئ عليه السلام #وءاتينه 
الي فم ص4 . وقال في أهل الكَهْفٍ : «إذ وى النني إلى الكيفٍ»4» يه 
فيية انوأ بريه 6 . 

وقد وَلَى لبن - يكل - عَتَّاباً على مكة وهو شاب. وفي مكة مشيخةٌ 
رون اق بوذ ند رمي الُعنه ‏ قيادة الجيش إلى الشّامء وفيه من 
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شك 


هو أكبر منه من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم -» قيل: منهم عمر ‏ رضي الله 


6 


ليت اه 
وللمتبئ ٠‏ 


قَمَا الحداثة مِنْ حلم بمانعة 
يح الحلم في الشبان والشيب 

من أسباب التَّجنس الفِكْرِيٌ ؛ وضعف التّحصيل : 

ومن هنا نصل إلى نتيجة مهمّة» وهي: أن «التَّجَنْسَ الفِكْرِيّ؛ من 
انحرافات في المفاهيم» والأخلاق. وِتَمَجَاتٍِ في الاعتقاد. إِنّما تبلغ مبلغها 
ف الام روط فتر ل لني بوي اح الولطاد فق للقي ااا 
وَتَغِْيّة العُقول بالعلم النافع. تحصيئاً لها من أيّ مؤثر عليهاء وهذه هي 
ا 

0" واجب وظيمَتِه هذه» يحمل من الإثم بقدر 

ومن مظاهر الصَّدودِء أن بعص أهل العلم يبحثون في مجالسهم سبت 
الرفادك «واكلئى »لياه الكمكجاك. والاسنامات :وله مكدر عان عا 
السّببء ثم ينقضُون إلى مضاجعهم؟ 

فكيف يهدأ لهم بال والعدوٌ على أبواب منازلهم بل وربّما في دورهم؟ 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


عكنة 


(1) انظر: «منهاج السنة النبوية»: (48/ 2557» وقد تولى الخليفة جعفر المقتدر وسنه 
ثلاث عشرة سنة . ولهذا ألّف له بعضهم كتاباً باسم : «مناقب الشبان وتقديمهم على 
ذوي الأسنان». وللسان الدين ابن الخطيب رسالة باسم: «إعلام الأعلام بمن بويع 
من ملوك الإسلام قبل الاحتلام» . وانظر: «خزانة الأدب»: (47/7). 

(0) عن لفظ «وظيفة» انظر: «شرح الإحياء» للزبيدي: /١(‏ 705). 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


ويمكن إجمال الأسباب على ما يلي : 
-١‏ قُعود المُتأمّلِين عن البلاغ» ونزولٍ ساحة المعاصرة . 
١‏ ضعف الإمداد السّلِيم . 
*“- ضعف الالتفات إلى تلم العلل وعلاجها . 
- ابوجو رشق الشيرة» لخبانب قوة تمان 
5 انفصام عُروة الاتصال بين الطّالب» وكتب السَّلّف إذ أن التّلقي صار 
بالمذكرات» والمؤلفات الحديثة . 
فلت «(لغة العلم») في المصطلحات بما لا يتواطاً مع «لغة العلم» لكتب 
السّلف. 
فهذه غُصَصٌ مُوَلّدة للأوجاع المذكورة . والله الموعد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئ _!1): 
(فالمرصدون للعلم» عليهم للّمة حفظٌ علم الدّين وتبليعٌه؛ فإذا لم 
يبلغوهم علمّ الدّين» أو ضَيّعوا حفظه» كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين» 
ات ا : إن الّذِينَ الو لا امار اهم توا 
دوي فى الكسسن أوَيكَ يَلْعَنْهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمُ اللَعنُونَ» فإن ضرر 
ماني تكد الى البهائم وغيرها فلعنهم اللاعنون» حتى البهائم) اه. 
وبعد: فحرامٌ والله ثم حرام على من لا يهتدي لدلالة آي القرآن» ولا 
ندري الشدن والاثان أن م جنات العلم» ويحل في حَرَّمِهء معول هدم 
لحماهء؛ وخرق لسيّاجه وحَرْمَته» وهذا هو المعثر المخذول» علمه وبال» 
وسعيه ضلال» نعوذ بالله من الشقاء . 


(5) «الفتاوى). 


وليعلم أن سُلطان ما قيدته هنا إِنّما هو على من انسَحَبَ واعظ الله من 
قلبه» مُتَسَوُراً العلّمَ المرة وقد فاته العلم وفرط في العملٍ» وانسلخ من 
الزّمنِ فلا ماض » ولا حال» ولا مستقبل . فاته العلمٌ» بالتّلقي ومثافئة الشّيوخ» 
والإمداد السّلِيم وكثرة الكشف» وطول البحث. وقَلْبٍ عَقُول» ولسان سَوؤُولِ . 
قال ]نو كت للشرى التق ويه قاد رسي انا ادام 
تمنيت أن تُسْمَى فقيهاً مُناظراً 
ين داق والجون. اكنون 
فليس اكتساب المال دون مشقة 
تلقيتها فالعلم كيف يكون 
فَيَارَْهُ لحنة» ولا يملك في اللغة بلغة . 
لايدوع الققة نفد أن بكرن ققيها :2 أن رركن فقه السة اوهل 
الذي يعلق الأحكام بمداركهًا الشّرعية» وهو أنفس صفات علماء الشّريعة . 
أما الحديث فأنّى له . وقد قال أبو سعد السمان المعتزلي المحدّث : 
(من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الإسلام) . 


سس ماه التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


وأمّا فَهُمٌ في كتاب الله تعالئ» فهو أعز من بَيْضٍ الأثوق . ولا تَسْتَغْرِثْ 
مقالى هذاء فهو امتداد لشكوى الأئمة السَّابقِين . ومنه قول الذّهَبِيَ ‏ رحمه الله 
. 

(وأما اليوم فقد انّسع الخرق. وقل تحصيل العلم من أفواه اليجالٍء 
نل ومن الكنن غير المفلرطة» نوعقي القلة للمبناتر :كن ةنينق أن 


000 
5 


يتهجى) . 


(1) «السير): (١١/ل/ا/ا"؟).‏ 


وقال انف تنوه اللا لله تعالول - في ترجمة ة هذبة بن خالد المُتوَفَ سنة 
230: 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب " 


(قال عبدان: سمعت عبَّاس بن عبدٍ العظيم يقول هي كتب : 0 
خالد» يعني الذي يحدٌّث بها هدبة 7 - في الطَّلبِ» 
8 وتَشَاركًا في ضَبْطِ الكُتْبِ» فساغ له أن يروي من كُتّبٍ أخيه» فكيف بالماضين 
لو رأونا اليوم نسمع من أي صحيفة مُصَحفَة على أجهَل شيخ له إجازة. 006 
بق ال حرق لوانتن لكلا قمر لقاطةا الران هسام ا سح مار 
من حفظه. وطالبنا يتشاغل بكتابة أسماء الأطفال» وعالمنا ينسخ» وشيخنا 
ينام . وطائفة من الشّبيبة في واد آخر من المشاكلة والمحادثة . لقد اشتفى بنا 3 
كل مبتدع , 00 مومن» أفهؤلاء الغثاء هم الذي امسشطاون اين الأّمة 
دينها؟ كَل والله» فرحم الله هُدْبة وأين مثل مُدْبة؟ نعم ما هو في الحفظ كشعبة) 
اه. 

ورّحم الله لله ابنَ يُشد إذ قال : 

(كانَ الِعلّمُ في الصَدُور واليوم ماو في التتانت)0 

وأما التَقْرِيط في العمل : فكم رأى لازو تعر يحلرها دن السو 
والافتقارٌ إلى السَّمْتِ الصَّالِحَء والهدي الحسن. فكم من مُتصدَّرٍ للعلم في 
أي من مجالاته وهو ندل مُتَخَنّمٌ بالأُهب» شَارب الغ ء صانع 
للقزع» بل لايشهد الصّلاة جماعة إلا إماماً.. 


اح 


1)99 «السينا: 494/110): 

(0) «خلاصة الأثرا للمحبى : /١(‏ 776). ظ 

0) «القرندل»: في لهجة المصريين «حالق لحيته»)» كما في «الم ء اللامع»: 
.)٠١١/1٠(‏ 


لقه 
ورحم الله القاضي الفارقي الشَّافِعِيَ المتَوفَىْ سنة 0174هإذ كان يرى حلق 
القزع من الميت قال : لأنه يكره تركه من الحي فكذلك الميت27. 
وإذا كان هذا فيما يُقَابَل به الخلقٌ وجهاً لوجه فكيف فيما سواه مما 
ينطوي عليه من اتجاهات ومشارب عَقَدِيَّة عاقها الكدر عن اللحوق بعقيدة 
كفرع ترك الالتوافين قل روم سان 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


وَرَضِيَ اللهُ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إذ يُرْوَى عنه قوله : 
(مَتَفَ الْعلْمُ بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل) . 
وقال بعضهم : (العلم دعوى, والعالم مدّعء والعمل شاهد» فمن أتى 
بشهود دعواه صحّت للمسلمين فتواه) . ا 
وقال الفراءٌ التّحوي ‏ رحمه الله تعالى _: 
(أذتالشين كم ادك الدؤين)07. 
وكان سفيانٌ ‏ رحمه الله تعاليل - يقول: (تعوّذوا بالله من فتنة العابد 
الجاهل ومن فتنة العالم الفَاجِرٍ فإن فتنتّهما فتنةٌ لكل مفتون) . 
كان الانعقافة وسيئلة عزن عن تان امار الدبوية 4و العفل رف الرافلة: 
فيْنّادِي على حال بعضهم قول الدينوري المتَوقُوا سنة 4١ه6ه‏ رحمه الله 
تعالول: 
من يَسَْقَمْ يُحَرَم مناه ومن يَزِحْ 
يختص بالإسعاف والتّمكين 
انظر إلى الألف استقام ففاته 
عجم وفاز به اعوجاج النون 
() «طبقات الشافعية» للسبكي : (/ 04). 
0) «المنتظم»: (5/ 587).» «العلل» للأحمد: .)١178/57(‏ 


ف 

هذه شَدَرَاتٌ فيها قَوارعٌ لخوارم المُتَعَالِمِينء وسيرى النّاظر إن شاء الله 
تعالئ هذا التّقييد مُشوْفاً مُعْلِماً يجلو عوارض هذه الخوارم» ويفترع منها 
العوائر» ليكون عاصمة من تلك القواصم» فاضحاً لكل متعالم» غيرة لله ودينه 
وشرعه» واحتساباً في سبيل نصرته . 

الول من ل ملي َم مض العَانم قد انغمس فيه إلى الأذقان. 
وممن طرق على مطرقته أن يوفر على نفسه جهد 0 لهذه الرسالة ولا يرنو 
إليها؛ لآنها وإياه على طرفي نقيض» وإن كانت سَتَسْفَهُ حميماً ولهباًء وترميه 
في مهاوي الصّغار لَقَىء فتطؤه الذّلة بمناسمهاء وتُضَرسه بأنيابهاء ويبقى 
راسفاً في أَضْمَادِ ما جَنَتْ عليه يداه فهو حي في شبحه» ميت في دينه وقيمته 
وأديه ولق ولن يعود إلى أَدَمِينه إلا براءنة يك وانفلاته من أقتِهِ على 
قارب مِنَ الإيمانٍ والتَقَى والشّجاعة في الحق واليّضى . وستمسك قَبْلُ بقضيته 
الوهمية لامر فتمرِضها وتقضي عليها حتى تموت موتتها الكبرئ . 

وسيبقى تسثم الذروة لإشادة المجد لِسدَاةِ اَم والفضائلٍ في كل باد 
وخاضا: 

وَسَْرْهِقٌ بإذن الله : النظرة التبريرية الجائمة بين جوانح الحاملين لنظرية : 
(تعدد السشفياتك في الشخْض الواحد) : شخصية التعالم» وشخصية 
التّقيّة وشخصية الملاينة على حساب الحق . َ 

ونظرية ١‏ «تعدد التتفيات: في الشّخْص الواحد ذات مسار غريب مهين 

81 إكناوالأمةوا تعاض تفيائلها والضمون لبها تتعداليا فلن عابة يق الهو 
اهران والتّحطم والتّدني» ويقذف بها إلى أعماق التَبْددِ والانقسام وإدغامها 
في غيرها . والتهري . عائشة في دائرة الدوابية» والحظيرة البهيمية» فيسلم لذي 


الها رن الدنى مقصذده» ويعيش نس كاسرا علي دوايه وَنَحَمهِ . 
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هه 

لانن عقو لكتة نات انعد اقمماتها الكقالم : بعرلره ليقي يوقت الم 
على صعيد الأعراف» فهي شيطان الطاق20» والبتة في الطلاق. في سل 
الدّيانةِ من حملتها وحلّ عُرى الإيمان بها . 

وهل مسلك التمويت والتمويه والتمريغ وَمَدّ حبال الأملٍ الخادع إلا غصة 
لا تطاق» وصعقة غضبية يتناثر صبر العارفين دونهاء أمَّا الجَمُلى فلا يحركهم 
إلا الجهر بالمنابذة» أما الأصوات الخفية فيها فتعمل عملها ولا تصحوا إلا 
ساعة إفلاسها؟ 


فواغوثاه من عالم مائت » وجاهل سادر؟ 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


لا 0 لا 


(5) لقب : محمد بن لقمان الملقبة نحلته (الشيطانية)» إذ قال هو وحزبه_ لعنهم الله : 
(إن الله تعاليع » حل في أبي مسلم الخراساني) . «التعليم والإرشاد» : (ص78١).‏ 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


١‏ - منه التعالم في الفتيا : والفتوى - جمرةٌ تضطرم» فاسمع ما شتت من 
فتاوئ مضجعة . محلولة العقال مبنية على التَّجِرِي لا التّحري ‏ تحت الشلن» 
وتُشُجِي الحلق» لا تقوم على قدمي الحقٌّ» بل ولا على قدمي باطلٍ وحتي. 
قَهُمْ في انتظار تَصَرِّفِ الوالي لِتَبْرِيرهِ عَلَى ضَوْءٍ الشّرع المُطَهّر حتّى عَرَاً بهم 
كبار الأجراء» وقالوا: (فُنِياً بفرحة» . ْ 

وأكبر دليل على هذا اضطراب حبل الفتياء واستمرارهم أخحياف مختلفون 

ومنه ما تراه ه في أحوالٍ بعض المُنتسبينَ إلى العلَمِ تراه قد غَرَرَ قدميه في 
بقعة التّعالم» لا يرى من يَعْشرُه مسروراً بما يُساء به اللبيب» يأنف من 
التّجاسر على صَرْفٍ المُستفتي بلا جواب» فيتجاسر على القولٍ على الله 
بلا علَمٍ. ٠‏ ويفتي اجتاراً من معلوماتٍ عَقَى عليها الزّمنء ولا يدري كيف 
يَسْدَلّها من مطاوي الكت وغل راط اوجر لطا أ كدي الحيف بق 
- وسبحان الفتّاح العليم ‏ يشرع في الجواب قبل استكمال السؤال. ويلتفت 
كف ا لت وَيَحف ويرِف27. على الحضور مختالاً بجوابه الإنشائي 
المهزول» يفتي في وقتٍ أضيّق من بَيّاضٍ الميم» أو من صدر اللئيم» بما 
يتوقف فيه شيوخ الإسلام» وأئمته الأعلام . 

0 بمعنى تسمع له را وهو من أمثال العرب كما في: «سمط اللآلي» 

لكر 1 


ف 
نتفي القن" الختود اهن 5 داه 
ص ارام 
وقال الطائزونَ له فقيه 
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آذ له 


واي اما 
رارف اسان أ ,ناليع 
ولا يدري لعمرك ما طحَاها 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالئ -""): 

(قال بعض العلماء : 

قَلّ من حرص على الفُتياء وسابق إليهاء وِبَابَرَ عليها إلا قَلّ توفيقه. 
واضطرب في أمره. وإن كان كارهاً لذلك غيرٌ مختارٍ له ما وجد مندوحة عنهء 
وََدّرَ أن يحيل بالأمر فيه إلى غَيْرِهِ : كانت المعونة له من الله أكثرء والصَّلاحُ في 
صر سي 

قال بِشْرُ الحَافِي : (من أحبٌ أن يُسألَ فليس بأهل أن يُسأل) . 

وذكر أبو عمر عن مالك: أخبرني رجلٌ أنه دخل على ربيعة فوجده 
يبكي» فقال: ما يُبكيك؟ أمُصيبة دخلت عليك؟ وَاّاعَ لبْكَائِهِ» فقال: لاء 
ولكن اسْتْفتَ مَنْ لا عِلْمَ لَه وَظَهرَ في الإسلام أمرٌ عظيمٌ . قال ربيعة : 

. (ولبعض من يقتي شهنا أحق بالحبس من السُرّاق) . 

قال بعض العلماء 0 
ال ا ل باع لكلف إليهاء وتَسَلْقه بِالجَهْلٍ والجرأة 


3 اله أشعاراسائرة هنها” 
انظر: «السيرا : (5١/787؟).‏ 
(؟) «بدائع الفوائد» : (7/ 22717717 وانظر: (إعلام الموقعين»: (07/5و١5).‏ 


عليها مع قله الخبرة وسوء السّيرة» وشوم السّريرة» وهو من بين أهلٍ العلم 
متكرٌ أو غريب فليس له في معرفة الكتّابٍ والسَُّةِ وآثار السَّلَفٍ نَصِيبٌء ولا 
يُبدي جواباً» بإحسان» وإن ساعد القدر فتواه لعله : فتراه: كذلك يقول فلان 
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ابن فلان : 
تمذوة” لاقف رام «قصيرة 
وأكثرهم عند الفتاوي يُكَذْلِكُ 
وكثيرٌ منهم نصيبّهم مثل ما حكاه أبو محمد بن حزم» قال: كان عندنا 
مُفْتٍِ قلِيلُ البضَاعَةَ فكان لا يُفتي حتى يتقدمه من يكتب الجواب» فيكتب 
تحته : جوابي مثل جواب الشَّيخْ» فقدر أن اختلف مُفتيان في جواب» فكتب 
تحتهما: جوابي مثل جواب الشَّيْحَيْنِ . فقيل له: إنهما قد تناقضا. فقال: وأنا 
ا 
وقد أقام الله سبحانه وتعال لكل عالم» ورثيين» وفاضل» من يُظهِر 
ممائلئة: ونرق الال وهم الأكثرون 0 وَمضَاكلبَة وأنه يجري معه 
في المَيْدَانِء وأنهما عند المَسَابَقَة كفرسي رهان ولا سيما إذا طول الأزدان» 
وأرخيل الذَّوَائْبَ الطّويلة وراته كَذَنَِ الأتان» وهدر باللسانء وَبََادَ لَهُ الْمَيْدَانُ 
الطويل ف المرييتانة 
فلو لبس الحمارٌ ثياب حَرٍ 
لقال الام يا الو مفيتاد 
وهذا الصَّرْب إِنّما يُستَْتَوْنَ بالشَّكُْلٍ لا بِالفَضْلٍ» ويِالمَنَاصِب لا بالأمَليّة؛ 
قد غَيَهُم عُكوفٌ مَن لا عِلْمَ عنده عليهم» ومُسَارعَة أجهل منهم إليهم. 
تع منهم الحقوق إلى اللو عجيجاًء وتضحٌ منهم الأحكامٌ إلى من أنزلها 


م 


فمن أقدم بالجرأة على ما ليس له بأهل من فَبَيَا أو قضاءٍ أو تدريس: 
ايض اسع الدء؛ ولم يحل قبول فتيَا ولا قَضَائِهِ» هذا حكم دين الإسلام : 


وإن رَعْمَّتْ انوف من اناس 
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فقل يا رب لا ترغم سواها 

انتهى كلام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالول -. 

وقال الشاطبئٌ ‏ رحمه الله تعال ‏ في «الاعتصام» : (7/ 1١77‏ -176) في 
مبحث الاختلاف بين أهل القبلة» عند تفسير قول الله تعاليل: ##ولاً يَرَالُونَ 
مُخْتَلِفِينَ لمن رَحِمَ رَيّكَ 4 : 

(وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى «أن) المراد بالمختلفين في الآية 
أهل البدع » وأن من رحم ربك أهل السنة» ولكن لهذا الكتاب أصل يرجع إلى 
سايق القدو ل#مطلقاً + يلمع إنزال القران متحتمل العبارة للتاويل» وهذا ليد 
من بسطه . 

فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العاديات 
الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة» الخائضين في لجتها العظمء 
العالمين بمواردها ومصادرها . 

والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك» 
وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنفاً» بل كل خلاف على الوصف 
المذكور وقع بعد ذلك فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق . 

«أحدها» أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يُعْتَقَدَ فيه أنه من أهل العلم 
والاجتهاد في الدين- ولم يبلغ تلك الدرجة ‏ فيعمل على ذلك ؛ اه را 
وخلافه خلافاً يلكن تارة يكون ذلك في جُزئي وفرع من الفروع ؛ وتارة ايكون 
فى كلى واضيل ا علرك الدين ‏ كان من اسوك الامشادرة اوسنت ارك 


هذه 
العلمية ‏ فتراه أخذاً ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتهاء حتى يصير منها 
ما ظهر له بادي رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدهاء وهذا 
هو المبتدع» وعليه نبّه الحديث الصحيح أنه وَكِةِ قال: «لا يقبض الله العلم 
انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق 
عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» . 

قال بعض أهل العلم: تقدير هذا الحديث يدل على أنه لا يؤتى الناس 
قط من قبل علمائهم» وإنما يؤتون من قبل أنه مات علماؤهم أفتى من ليس 
بعالم» فيؤتى الناس من قبله» وقد صرّف هذا المعنى تصريفا» فقيل: ما خان 
أمين قط. ولكنه ائتمن غير أمين فخان. «قال»: ونحن نقول: ما ابتدع عالم 
قط» ولكنه استفتي من ليس بعالم . 

قألساللفكين أنسى” كن بوميعة يرما بكاء ا شديذا »فقيل :له :منهمبة تزلث 
بك؟ فقال: لا! ولكن استفتي من ليس بعالم . 

وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَل : «قبل 
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الجاغة جر مناه قردق عرق اللكاذق هر كل ميدقو قاف ير خرن 
فيهن الأمين» ويؤتمن الخائن» وينطق فيهن الرويبضة» قالوا: الرويبضة هو 
الرجل التافه الحقير ينطق في 0 العامة» كأنه ليس بأهل أن يتكلم في و 
العامة فيتكلم . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قد علمت من يهلك الناس» 
إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير» وإذا جاء الفقه من قبل 
الكبير تابعه الصغير فاهتديا . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من 
أكابرهم» فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا . 
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ك0 

واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصغار؛ فقال ابن المبارك: هم أهل 
البدع » وهو موافق» لأن أهل البدع أصاغر في العلم» ولأجل ذلك صاروا أهل 

وقال الباجي : يحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده. «قال»: وقد 
كان عمر يستشير الضغار» وكان القراء أهل .مشاورته كهولاً وشباناً. «قال»: 
ويحتمل أن يريد بالأصاغر من لا قدر له ولا حال» ولا يكون ذلك إلا بنبذ 
الدين والمروءة» فأما من التزمهما فلا بد أن يسمو أمره» ويعظم قدره. 

ومما يوضح هذا التأويل ما خرجه ابن وهب بسند مقطوع عن الحسن 
قال: العامل على غير علم كالسائر على غير طريق» والعامل على غير علم ما 
يفسد أكثر مما يصلح» فاطلبوا العلم طلباً لا يضر بترك العبادة» واطلبوا العبادة 
طلباً لا يضر بترك العلم» فإن قوماً طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا 
بأسيافهم على أمة محمد يكل ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا - يعني 
لخر يع ع راك عليه الات قر وله آنه رله قور خبديما | ناو ]نالخدي 
رن القزان الآ يرز انيم 

وو كن متككرك نكال هذه الضاخ قماة الشين والدكيا رتنع الفاة 
فساد الدين . 

وقال الفريابي : كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم تغيّرٌ 
وجههء فقلت: يا أبا عبد الله! أراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك . 
قال: كان العلم في العرب وفي سادات الناس» وإذا خرج عنهم وصار إلى 
هؤلاه الشبط والسقلة ير الدين: 

وهذه الآثار أيضاً إذا حملت على التأويل المتقدم اشتدت واستقامت» 
لأن ظواهرها مشكلة» ولعلك إذا استقريت أهل البدع من المتكلمين» أو 


لوطع معنتي هق كا سيياا الاسم » ون انين له أصبالةافي اسان العرريى + 
فعما قريب يفهم كتاب الله على غير وجهه» كما أن من لم يتفقه في مقاصد 
الشريعة فهمها على غير وجهها) انتهئ . 

وَحَقَاً إن المَُعَالِمَ يفعل بنفيبه ما لا يفعله العَدُوٌ ِعَدُوَّ فإلى الله الشَّكْوَى 
من تذاؤب أهل زماني . 

وقد جرت على هذا الصَّنف الاستنكافٌ من قول لا أدري» فمن لي بعلب 
إنأم الكوفيين الكترو ه43 اعون زعمه الجعالن د لكاسالة ساي عن 
شيءء فقال: لا أدري» فقال له : أتقول : لا أدري وإليك تَُضْرَبُ أكبادٌ الإبل» 
وإليق الضلة دن كل ريلد قال تيلب لزكان اموس اده 
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لستغت وفي ترجمة عطاء بن أبي رباح» أنه كان يقول : «لا أدري): نصف 
العلمء وايقال»: نصف الجهل . 

وبالإمام الشَّعبِيٌ ‏ رحمه اللهُ تعالئ - إذ يُوي أنه قيل له: إنا نستحي لك 
من كثرة ما تُسْأل فتقول: لا أدري» فقال: لكن ملائكة الله المؤمنين لم 
يَسْتَحْيُواء إذ سُتلوا عما لا علم لهم به فقالوا: «سُبْحَْتَكَ لآ عِلْمَ نا إلا ما 
عَلَّمْينَاك اه. 

ورحم الله حفص بن غياث. قال ابن عمّار عنه : 

(كان عسراً في الحديث جدّاًء لقد استفهمه إنسانٌ حرفاً في الحديث» 
فقال: والله لا سمعت مني وأنا أعرفك) . 

وقال عبد الله بن داود الهمداني المُتَوَف سنة “11 اه: 

(إنما يرجع الفقيه إذا اتسع علمه) . 

وفي ترجمة سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطّابء أحد الفُقَهَاءِ السّبعة 
- رحمه الله تعالئ : أن ابنَ المبارك قال: كانوا إذا جاءتهم المسألةٌ دخلوا فيه 


نه 
جميعا فنظروا فيهاء ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم» فينظرون فيهاء 
فيصدروك . 

وكان السراحٌ البلقيني الشَّافِعِينُ المُتوَقّى سنة ٠ه‏ رحمه الله تعالئ - 
لا يأف من تأخير المَتْوَئ عنده إذا أشْكَل عليه منها شي إلى أن يحقق أمرها 
د افرانجعة الكنب١11..‏ بل اشتهرت مقاريص أهلٍ العلم في فى الفتوى7؟. فكان 
ا ييه قال صل على نيك». 
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ل 0 
اتويت لز أذرئ .وات الدارئ 
كل امرىء منك على مقدار 

والمفضّل يقول : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) . 

فهؤلاء الأئمة وغيرهم مع جلالة قدرهم ووافر ر حَرْمتهم وضخامة مسؤليات 
حا اب مده الظّواهرٌ في عظيم تَقْوَاهم , وما نقصهم بل بَقُوا عناوين 
اففكار ليه الأمقه لما كسر سلطان التََّوى لديهم تلك الحواجز المادية 
والولايات العارضة . 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة ميري رحمه الله تعاليل 7" : 

(والمنصب والولاية لا يجعل قولس غالقا كيدا “عالما سيدا : 


) «ذيل «تذكرة الحفاظ» : (ص١١5).‏ 

0) انظر: «كتاب المعاريض» لابن فارس - رحمه الله تعالئ -. نشر في: «مجلة 
المورد) : ج١3‏ ع23 لعام 05 4١ه.‏ وكتب الملاحن بهذا المعنى» منها : «كتاب 
الملاحن) لابن دريد. 

فق «مجموع الفتاوى) : (/90؟/ 190/55 ). 


ف 


ولو كان الكلامٌ في العلم والدين بالولايات والمنصب لكان الخليفة والسلطان 
أحقٌّ بالكلام في العلم والدّينِء وبآن يَسْتَفِْيه النَّسُء ويرجعوا إليه فيما أشكل 
علبوه فى العم ةين فإذا كان الخليفة والسلطانٌ لا يدّع ذلك لنفسه» ولا 
لز التعية كمه في للك يقوان دون اقول إلآنيتكتاي التو نه ترسولة كلت 
فمن هو دون السّلطان في الولاية أولى بأن لا يتعدى طوره . . . ) اه. 

وقال الشَّاطبِينٌ ‏ رحمه الله تعال ‏ في : «الاعتصام» : (؟/ )8١‏ ما نصه : 

(وكذلك تقديم الجهال على العلماء» وتولية المناصب الشريفة من 
لا يصلح بطريق التوريث» هو من قبيل ما تقدم. فإن جعل الجاهل في موضع 
العالم حتى يصير مفتياً في الدين» ومعمولاً بقوله في الأموال والدماء والأبضاع 
وغيرهاء محرم في الدين» وكون ذلك يتخذ ديدناً حتى يصير الابن مستحقاً 
لرتبة الأب وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك المنصب - بطريق الوراثة أو غير 
ذلك» بحيث يشيع هذا العمل ويطّرد وَيَرِدُهُ الناس كالشرع الذي لا يخالف 
بدعة بلا إشكال» زيادة إلى القول بالرأي غير الجاري على العلم» وهو بدعة 
أو سبب البدعة كما سيآتي تفسيره إن شاء الله» وهو الذي بينه النبي كلِةِ بقوله : 
«حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا» وإنما ضلوا وأضلوا لأنهم أفتوا بالرأي إذ ليس عندهم علم) انتهى . 

وفيه أيضاً: (/ 8): (أما قلة العلم وظهور الجهل فبسبب التفقه 
للدنياء وهذا إخبار بمقدمة أنتجتها الفتيا بغير علم ‏ حسبما جاء في الحديث 
الصحيح (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» إلى آخره ‏ وذلك أن 
الناس لا بد لهم من قائد يقودهم في الدين بجرائمهم» و إلا وقع الهرج وفسد 
النظام» فيضطرون إلى الخروج إلى من انتصب لهم منصب الهداية» وهو الذي 
يسمونه عالماً» فلابد أن يحملهم على رأيه في الدين» لأن الفرض أنه جاهل» 
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هه 

فيضلهم عن الصراط المستقيم . كما أنه ضال عنه. وهذا عين الابتداع؛ لأنه 

التّشْرِيع بغير أصل من كتاب ولا سنة. ول :هذا الخديك على أنه لا يؤتن 
الناس قط من قبل العلماء؛ وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من 
لبن لاقو :فتن ادن 4401 يي في ليا لمق بط بعاد ذا إن 

شاء الله) انتهى . 
واعلم يا أخي» بارك الله فيك وفي عليكَ, وعَلَّمَنَا جميعاً ما لم نكن 

نعلم : أنه قد جرت سُنَهُ الأجلّةَ من العُلماءِ على التودُع في : الفتياء والبحث» 

والتألييف» والمناظرة» وما جرى مجرى ذلك» وفي عضان العام وفنونه » ترى 

العام مع جلالةٍ قدره: وعلو منزلته» ينفي عِلَّمَه في مواضع» ويتوقف في 
أخرى ١‏ ويرجع من قول إلى آخر لِلتَّقْوَى» فيكون هذا من عظيم قدره» وجلالة 

ف حو م ا 
وأسوق أمثلة لهذا تَطيب للتّاظرين» ويعقلها العالمون : 

-١‏ قصة الإمام مالك رحمه الله تعالئ -: مشهورة في عشرات المسائل التي 
شل عنها فلم جب إلا عن القليلٍ منها. ومع ذلك فإذا ذَكِرٌ العلماءً 
فمالك : النجم. ووقعت لغيره من العلما 

-١‏ والإمام الشَّافعٌ ‏ رحمه الله تعالئ -: عَلَّنَ الحكمّ بمواضع على صحَّة 
الحديث» وقد جمعها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ في كتاب 
مفرد » مع الكلام عليها . 

وهذا الإمام أبو حاتم والشّهير بابن حبّان: محمد بن حبّان بن أحمد 
التَقيمي التشتى» المتوق اسينة 8 #8اهفببربحمة الله اتعالك بيه لما الف 
كتابه «الثّقات» ساق تراجم» توقف فيهاء 0 قال: لا أدري من هوء 
ولا من هو أبوه» وقد استقرأتها من كتابه هذاء وهذه مواضعها : 


ندد ذا 
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(المميجلد الرايع : ص21 با“ فا" كاك ةكلملما كل 


لل مكل 15 . 

(القعلف لتقام طن نو ناي او الماك ك1 و وكام 

ْ . 2) 

(المحلك الماقسن ‏ ىا ند احا لضا لكان ا 7ه 

.”8٠ 0554 71: 0 75‏ 555, قال: هو ممن استخير الله 

فيه الالا. 6510 518, 6550 517 4: ”5غ وفي ص 5٠٠‏ قال في 

سفيان بن حسين السلمي : يجب أن يُمْحَى من كتاب المجروحين) . 

(المجلد السابع : ص7 25:5 6ه خذرك كلتل 205955 اك 

بوني وول اح اوعقو ا 3 

(المكله النامة ا 14 

ولم أر في المجلدات: الأول» والثاني» والثالث» والرابع شيئاً 

والله أعلم . 

والحافظ ابن القيّم - رحمه الله تعالى -: له في مواضع» توقففٌ في 

مسائل» وتعليق لأحكام على ثبوت النّص» ونحو ذلك وقد ذكرت طرفاً 

في : ترجمته» وفي «التقريب»: »)47-947/1١(‏ وفي حديث العجن : 

(ص/ 865). 

وللحافظ الذهبئٌ ‏ رحمه الله تعال ‏ في مسائل» ومنها : 

أ لقال لقان رميو أء الود لتديو ةن رسي الاي را 
المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها. 

ب- وتوقف في حال : عكرمة مولى ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -. 


اج - وتوقف في حال : الحارث الأعور الهمداني . 


(000 
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د - وفي ترجمة : سلمان الفارسي ‏ رضي اللَهُ عنه ‏ قرر رجوعه عن ما 
ذكره في (التاريخ الكبير) من أنه عاش )70٠(‏ سنة . 

ه- وساق أثراًثم قال : (ما فهمته) اه. 

وهذه جميعها في «السّيرا"١2.‏ وفي «الميزان» قال في تراجم عدة: 

لا أعرف حاله جيداًء ونحوها من التعبير عما لم يعرفه» منها رقم: 259 

597 ه5لق الخمف اللم كلل الى لأكلمف 

فلاحى 5 مكل متأكلقك كأكذك د كحك 094 ). 

وهذا حافظ الذَّنِيا في زمانه ابن حجر العسقلاني المُتَوَفَ سنة 40517ه 

- رحمه الله تعال ‏ له من هذا نصيبٌ وافر في كتبه . 

- قال البخاري  رحمه الله تعال‎ »)١55/١( ففي «فتح الباري»:‎ -١ 
في باب : ما جاء في فضل العلم : (واحتج بعضهم في القراءة على‎ 
ْ . العالم بحديث ضمام)‎ 
قأل 0 حجر: (المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري قاله‎ 
في : كتاب التوادر له» كذا قال بعض من أدركته وبَِعْتُه على ذلك‎ 
- في المقدمة ثم ظهر لي خلافه . وأن قائلّ ذلك أبو سعيد الحداد‎ 
ثم ساق الدّليل-) أه.‎ 

كير يفيه أيهيا: (/ 22 قال البخاري : (وقال أنس : نسخ عشمان 
المَصَاحِففَ فبعث بها إلى الآفاق» ورأى عبد الله بن عمر ويحيل بن 
تععاك ورا للقي للك افا 
قال ابن حجر (ص/ :)١64‏ (وكنت أظئه العمري المدني وخرجت 


ومواضعها من (سير أعلام البلاء)») على ترتيبها كما يلي : (/ 1٠‏ 
(1/كده) (ه/ غ5 7/50 185). 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب سس 


أت 


الأثر عنه بذلك في «تغليق التعليق»)» وكذا جَرْمَ به الكرماني» ثم 
ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر على يحيئ بن سعيد أنه غيرٌ 


العمرق الأن هيا اكد نمه من وفدار . فتتبعت فلم أجده عن 


عبد الله بن عمر بن الخطاب صريحاًء لكن وجدت فى كتاب 
الوصية لأبِي القاسم بن مندة . . .) اه. 

وقه انف 1 :)بق كاي الأذان ديت انه حمر 
إن بلالاً ينادي بليلٍ فكلوا واشربوا حنّى ينَادِي ابن أم مكتوم . ثم ذكر 
الحافظ في «الفتح»: (ص/ )٠١7‏ رواياتٍ لهذا الحديث بعكسه ثم 
قال زرا مقي الزن عي 01 وشاع لقن الأسدة ا لءامتلونه وان 
الضؤاف ميعديك اناك وقة كفت اميل إل للك إلى أنابراية 
الحديتٌ في «صحيح ابن خزيمة» من طريقين آخرين عن عائشة 
وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه فذكره_) اه . 

وفي (187/54) من كتاب الصّوم عن أبي الدَّرداء قال: حََرَجْنا مع 
المت كن فن يعض أسمازة 0 الحديث. قال ابن حجر رحمه 
الله تعالى -: (وقد كنثُ أظن أن هذه السَّفْرَةَ: غزوة الفتح . . . ثم 
قال: لكنني رجعت عن ذلك وعرفت أنه ليس بصواب . . إلخ) اه. 
وقة أيقما 801/9 )عند قول البتغارئ درحفهاتقالاى: 

(وقال سليمانٌ عن حميد أنه سأل أنساً في الصوم)؛ قال ابن حجر 
- رحمه الله تعاليئ -: (كنت أظن أن سليمان هذا هو ابن بلال لكن 
لم أره بعد التَتَبّع التَامّ من حديثه» فظهر لي أنه : سليمان بن حَيّان 
أبو خالد الأحمر . . .) اه. 


وفنْه أيضاً (8./5؟) قال البخاري ب ونحمة الله تعالخ -: فجاء أهل 
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اليمن» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالول : 
(هَمْ الأشعريون قوم أبي موسى . وقد أورد البخاري حديث عَمْرَانَ 
هذاء وفيه ما يُسْتَاَنسُ به لذلك . ثم ظهر لي أن المراد بأهل اليمن 
هنا نافع بن زيد الحِمْيّري مع من وفد معه من أهل حمْيّر . . ) اه. 
3 وفيه أيضاً (7/ 014) ذكر مسألةَ في التّحكيم وعَلّقَها على الثبوت . 
5 رف ابيا 51 /10715) اتن نقد فزت بو اقتن بن :الت مان: 
ذ- وفيه أيضاً )١717/5(‏ ذكر بعضّ الشُرّاح ثم قال: فَلْيظَر المرادٌ 
بالشّارِح المذكور فإِنّي لم أقف عليه . 
-٠‏ وفيه أيضاً (9/ 044 0077) في الذين يُشَْهُون النبي ‏ يكل -. 
١‏ وفيه أيضاً )١18/9(‏ ذَكَرَ كلاماً ثم قال: ولا أدري الآن من أين 
١١‏ وفيه أيضاً (0/ 559) . 
ان وفيه أيضاً (001/1) رجع عن موضع في : «تغليق التعليق» . 
ا وفيه أيضا (1/ ١5‏ 0) إِذْرَاحّ في حديث . 
06 وفيه أيضاً (181//1). 
71 وفي ١لسان‏ الميزان»: (5/ 2424 قال عن ابن حبان في : مالك بن 
سليمان الهروي : وهو ممن استخير الله فيه . وهذه فائدة زائدة . 
١١‏ وفي: «تهذيب التهذيب» (117/17) قال في ترجمة : أبي معْقل 
الأسدي (قلت : يبغي تحرير هذه الترجمة وترجمة مَعْقل بن أبي 
معقل الذي تقدّمت في الأسماء هل هما واحدٌ أم اثنان) اه. 

وفي : «الإصابة» )١14/5(‏ ترجم: حمزة بن عمر. ولم تتحرر له 
صَحْبَتّه فقال : (وهو ممن استخير الله فيه) اه. 


التّعالم وأ ثره على الفكر والكتاب 

ومازال هذا المَسْلَّكُ العِلّمِئُ سنَةَ ماضيةً يتوارثه العُلماءٌ ديانة على تَتابُع 
العُصورء ونرى في زماننا عدداً غير قليلٍ من أهلٍ العلّم وطليهء يُصحُح 
لواحد منهم في طبعة لاحقة لكتابه ما وقع له من وهم أو خَلء أو تطبيع . 
زعذا كال سن نوس وقد ط اياده لذن | سين ليه لي لا ال 
أمّا أن يشغب به فلا. 

قال شَيْحُ الإسلام ابن بيه - رحمه الله تعالئ ‏ في رَدَّهِ على الرَّافْضِيٌ 

(وكذلك بيان أهل العِلّم لِمَن غَلَطَ في رواية عن البِيّ - يلل -. أو تَعَكّ 
الكحذْبَ عليه؛ أو على من ينقل عنه العلمّ» وكذلك بيان من غَلَطَ في أي ذ ٍ 
في أمر الدَّينِ مِنَ المسائلٍ العِلْمِيّة والعَمَلِيّةَ فهذا إن تكلم فيه النساة يوأ 
وَعَذْلٍ وَقَضْدٍ نونك قالمتتوان لقيثة على ذلك الاتبينا إذكانا امكل اليه 
اناري ا جياه ماري الات اسوي ابتام عو ددم 

شر َاطِع الطريق) اه. 

تنبيه مهم يعو نان ابن سورت لا عنس اله دون 
غيره. وَقَصْرَهَا على أقوام ذونَ آخَرِينَ . 

منها : ما رواه ابن سيرين أنَّ عُمرّ رضي اللَهُ عنه ‏ قال لابن مسعود ‏ رضي 
العلا 
اذا انك في التاق ولبيت بأمير وَل خانقامه تولى قايهاة: 

ال لذ 0 

ليد فا أن مذكيق قم انمه ا من أفتى بلا إذن) اه . 

وفي ترجمة عطاء بن أبي رباح التق سنة 14١١ه ‏ رحمه الله تعالى - 
قال الذَّهَبِيٌ في «السَّيَر) : 


(5) «السير)»: (5؟/ 596). 


© 
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(قققق براغ بن غمور ين كزقنان قال الكقة في ركان ين امه امثرة 
في الحَح مُنادياً يصيح : لا يُْتِي النَّاسّ إلا عطاءٌ بن أبي رباح» فإن لم يكن 
عطاء فعبدٌ الله بن أبي نجيح) اه . 

وفي ترجمة الإمام مالك رحمه اللّهُ تعالى ‏ ذكر الخطيبٌ بسنده عن حمّاد 
ابن زيد ‏ رحمه الث تعالئ - أنه سَمِعَ مُنادياً في المدينة أن لا يُفتِي في مسجدٍ 
رسول الله لد سوى مالك . 

وعليه : فيجب على من بَسَطَ اللهيَدَهُ؛ أن يقيمَ سوق الحَجْرٍ في لفيا على 
المتعَالمِينَه فإن الحَجْرَ لاستصلاح الأديانٍ أولئ من د لاستصلاح 
الأندان والأموال» وإن الوالي إن لم يَجْعَل غلى الفئنا كلذ فَسَيَسْمِعٌ بع لها طبلاٌ» 
وأن لا يُمَكٌنَ من بَذَلِ العِلْم إلا متأم له . 

قال الفيروز أبادي _رحمه الله تعالئ ‏ في تفسيره : 

لوي الأمور المرجنة للحلط أن متهن العلم باينذاله إلى غير أملهء كنا 
اتفق في علم الطَّبٌّء فإنَه كان في الزّمنِ القديم : كي كرو فون الكو 
ا وق الأو سق ل ادلم يتشرّفوا به بل رَذْلَ بهم) اه. 

ولينظر: «تفسير القرطبي»: (0/ 509) فهو مهم . 

ومضى في مبحث : (إجمال الحال في الحياة المعاصرة» نقلان مهمان 
.عن ابن عبد البر في: «جامعه» »)5١4  5١7/١(‏ وعن الشاطبيٌ في: 
«الاعتصام) : (417/5). 

؟ - وما في القَضَاءِء فَبَِيةٌ لا لَعاً لها''». وفتنة وقى الله شرها؛ إذ القضاء 
سِرٌ الدَولَةَ وعنوانٌ قوتها من ضعفِهّاء لِنْفُوذِهِ على حُيْمَاتِ العِبّاد لاسيما في 
ضَرُورِيّات حياتهم» فإذا دخله متَعَالِمٌ ب: بتصرّقاته السَّقيمّة» ومعلوماته الضعيلة: 


. لا لعا لها أي لا انتعاش بعدها. انظر مادة: «لعا» من كتب اللغة . 


وعقليته الهزيلة» صار ثكأةً لاسْتِعْدَاءِ العدّاءء على تحكيم شريعة رب الأرض 
والتجاو بولا قث أل عق اضطراب حول الكموال» وتات الأقرال +.وفيها أن في 
صفحات التاريخ عبْرةٌ لِمَن اغْتبَنَ * 

ومنه : َعَالّم النّافهين» الفاشلين في التّحصيل - بَلْهِ التَحقيق - 
بتفسير كتاب الله تعالئ» إذ أمرّد تهم السّنون ولما يبرزواء فسلكوا ذلك المَنْحَى 
الخَطير ليظهروا . 

وقد قيل : (إذا كنت خاملاًٌ فتعلّق بعظيم) . 

وقيل : (ما أنصففت القَارَة مَن باراها) . 

فهل سمعت بمفْسَرٍ مُتعالم كذّاب؟ 

وس سسا ةر عاش لبدو 30 ريا يسنا الكتاى؟ 

رع عمد بكر يُخكل ياك الكريل مانا لطر عل بال؟ 

كل هذا قد جمِعَ في هذا العصرء قليلٍ الرّشادِء كثير الفساد. لياف 
متعالمه من الوصمة والعاب . 

واسمع شكوى أجل شيو من هذا النعاق. 

واة قرأ أصله في : 0 تسر » وَقَوَاتح وا السيرين اسووابن 
جرير ‏ رحمه الله تعالول -» ا رحمه الله تعالول -» وإليك ما 
علقه العلامة أحمدٌ بن محمّد شاكر ‏ رحمه الله له تعالئ في كتاب : ااعمدة 
التفسير عن الحافظ ابن كثير» إذ قال بعد حديث : ١من‏ قال في كتاب اللو برأيه 
فأصاب فقد أخطأ» : 
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(أَمّا في عصرنًا فقد نَابَبْ نَوَائبُ» ونبتت نوابثٌ» ممن استعبدوا لآراء 
المُبشرين وأهوائهم» وممن جَهِلوا لغة العرب إلا كلام العامة وأشباههم, 
وجهلوا القران / عق يهروؤوه » وله يكادون يسمعونه إلا قليلاٌ وجهلوا | "لالش بل 


كانوا من أعدائها. وممن سَخْرُوا من علم حُلماءِ الإسلام» وسَفَّهَتْ أحلامهم: 
وَمَردَتْ ألسنتهم على قَوَِْالسُوءِ في سَلَفِنَا الصّالِحء من الصّحابة والتّابعين 
الوه ون لا بعر للقي لافلا ازا قياف ع رالا لحرن 
على العَبّثِ بالقرآن» واللعب بالسّئَّه فَعَرضُوا لتفسير القرآن» وزعموا لأنفسهم 
الاجتهاد الجاهل» يَفْتنُون النَّاس ويُعَلَّمُونهِم اللعب والعبث» ويترّعون من 
تلزييم الأيمان-. لذ أقرل قزل وأرلتك: تتشرون:العراث بأحوانيم + فانم 
أضعف من أن تكون لهم أهواء وأشد جهلاً» بل بأهواءء سادتهم ومعلميهم من 
المبشرينَ والمستعمرينّ أعداء الإسلام . . .) اه("©. 

وقد ابدلِيَ المسلمونٌ من قَبْلُ ومن بَعْدُ بجهود مُنْكَرَة من طراز آخرء وأسْواً 
مثالٍ في المعاصرة ما يراه البصيرٌ في كِتَابَيْ ١صَفْوَة‏ التَمَاسِيرٍ؛ و(مُخُتصر تفسير 
ابن كثير» كلاهما لخَلْفْي محترق . 

وإن تَسَلْطَ الَلفِيُ في الاعتقادٍ على ثروة علماء اسلف في كتب التفسيرٍ 
مثلٍ تفسيرٍ ابن جريرء وابن كثيرء يمثل سَُطُوٌ أعداء السّنََ على رَاوِيّة الإسلام 
الصّحابي الجليل «أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 2 . فكما أن أبا هريرة ‏ رضي الله 
فنت اننقق وفنا درن هو همي اران حديث ‏ شجى في حلوق العِدَاءٍء 
ذلك شام الكلن ‏ الكسجدة تمق 2 الفسور ارا هروز واد ا فقيو ب 
شجى في حلوق الخلف في الاعتقاد . والغاية الفاسدة سواء . 

وقد فَرِعَ أهل العلم وَطْلاَبُُ من تَطَاولٍ هذا المَغْبُون في حظّه من العِلّم 
والتَقّى ؛ إذ موص الساشير وَعَبَتَ غاية العبث فيها وفي ميان مدر ات 
كير بالك قن قري 


التّعالِم وأثره على الفكر والكتاب 


(؟) ونحوه فى «كلمة حق): (ص 6). 
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«المفسرون بين التأويل والإثباتٍ في آياتٍ الصَّفاتِ) للشَّيخْ محمد بن 

عبد الرّحمن المغراوي . 

(اليّد على أخطاء محمد علي الصّابوني» للشيخ محمد جميل زينو. 

«مقال للشيخ : سعد ظلام» في مجلة منار الإسلام . 

وفي رسالة «منهج الأشاعرة في العقيدة» للشّيحَ سفر الحوالي . 

مقي اسه التتعكو«القنها المخيفة اراددة الألباني» فقد شَمَى 

فيها وكفئ . 

وله في مواضعَ من الجزء الثَّالثِ من «السَّلسلةٍ الصَّعيفَة؛ ما يكشف هذا 

المُبتلَئ المُرائي المْتَشَبّحَ بما لم يُعْطء وعبثه في عدَّة عوامل هي : 

أ الإخلال بالأمانة في التقل . 

ب- التّصَيُفُ في عباراتٍ السَّلَفٍ لُِوافِنَ مذهب الحَلفٍ في «باب 
الأسماء والصّفات)» . 

جَ حذف أحاديث صحيحة . 

د - كثرة إيراده الأأحاديتٌ الضَّعِيفَةَ» محذوفةً الإسناد . 

ه إقحامُ آراءِ حَلْفِيَة قرا اللنيا «قيدة الاسيزا كاين ري 
وابن كثير. 

و - إيراد قراءاتٍ شَاذَةِ» والشّكوثُ عليها . 

إلى غير ذلك من وجوه العَبّثْء والكّذِبء والاختلاقء والجَهْلٍ المُرْمِنٍ 


ومَنْ نَظرٌ في المراجع الكاشفة المذكورة ذافك أناة الأدلة العادغل للق 


له 


الس عسات 0 ٠‏ 8 0 
وعليه : فانصح 3 مسلم بعدم اقتناء هذين الكتابين «صفوة التفاسير) 


و(امختصر تفسير ابن كثيرا » أو العزو إلنهها لفقد النقة مره كاتتهها لما شمعق 
(وَاخْبْرُ تَقَله) . والله أعلم . 
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؛ - ومنه تَعَالُم بعض المُنتسبِينَ لخدمة السِّنَه المُشَرّفَةَ وأنواعه مُتعددة : 
فمنها: أنَساعٌ الدّعوى. فقد ركب لذلك الصَّعْبَ والذلول» وأتى الْنَّاسٌُ فيه 
بالعجائب. وَتَطَاوَلَ إليه أناسٌ لا يَعرفون من العربيّة حرفاًء ولا من الفْقّه فرعاً» 
ولا في الاصطلاح نوع عو انما" افككموا الكفنة ولا كالسارق الفأريف بجرأة 
بالغةِ وفراهة» ودعوى واسعة وصفاقة» ومشوا على الأرض 5 شَامِحَةٍ 
وأفكار متلاطمّةء وعند المُمَاتَحَة يَضِيفُونَ ذَرْعاًء ويُوَسّعُونك لوماً وقدحاًء 
حدر في الرّواية حَبْط عَسْوَاءَ في ي : التّصحيح والتّصعِيفٍ ومستكره الفهُمٍ 
والتأويل». وسرعة اللخحويا ابره راادييياة عاض إلى غير ذلك في فلآة 
مُضِلَّة» من وجوه العبث» وضُروب المُنَاكَدَة والهوس . 

لعذائفا مي عي تلن ابس مني ا ا اك ارام 
بأذيالها. فإلى الله و الشّكَوَى مر تَطَاوُّل أهلٍ زماني من الركالة.» على 2 
الإسلام. وقد شعلا العلماءً بالتّعقيب ب عليهم». وإبطال رَحَضِهمء. وَدحخض 
ا 

ومن سماجتهم: اليدادٌ إلى التَِيٍ في أوائل الطَلّبٍ ثم هو يرسم على 
طرّته : تصنيف أبي فلان . . . سَامَحَةُ اللّهُوَعَفْرَ له ولوالديه ولمشايخه. وأغرفٌ 
منهم من لم يَدْيْس على شيخ » ولكن هذا من شدَّة اله والبأو والتَّمَشْيُح . 

قال الأوزاعيٌ ‏ رحمه الله تعاليل - : (كان هذا العلمُ كريماً بِمادْقَاة اليُجال 
فلمًا صار في الكتب» صِرْتَ تَجِدَّهُ عند العبد والأعرابي)0©. 

ومِنْ أقبَح تناقضهم اي ال أن 
تعلق بالشن وعُلوبهًا متلق وهو عاض على نواقضِهًا: من الحَلَفِيَة في 
61 «السير) للذهبي : 570 وانظر: «مقدمة الكامل»): (ص 55١)ء‏ و«دراسات 

في الحديث النبوي»: (ص١١7).‏ 
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الاعتقاد» والعَصَبيّة المذهبيّة ونَضْب العدَاء للسَّلفِيين» وَحَرْبٍ عوانٍ على 
لكيه وأما تلك الكَنَئْ الطّربة كن لقيو اه كد عر له ار 
عنها الْقُوسُ الأبيّة. فإليك في نقد مَنْ تَكَنَّى بأبي السَّعَادَاتِء ونحوها من 
الكت الأعجمية - لِلعَلامَةِ السّلفَى الشَّيِحَ محمد بشير الإبراهيمي الجزائري 
رحمه الله تعاليل -إذ يقول : 

١ن‏ سُنَنِ العَرب أنهم يُجعلون الاسم سِمَةٌ للطّفولة» والكُدْيةَ عنواناً على 
التُجولة . لذلك كانوا لا يَكْتَنُونَ إلا ينتاج الأصلاب وَثَّمَرَاتَ الأرحام من بنين 
وبنات» لأنها الامتداد الطَببعي تاريخ البنياة بهم ولا يَرضْوْنَ بهذه الكت 
والألقاب التخخوة إل لعبيدهم ؛ 5207 هذه الكدرا ,وال لقانت المليلة بيخ 
المسلمين إلا يو تراخت العُرَئ الشَّادَة لمجتمعهم: َع فيهم النَّخَدْثُ في 
ا والَنْثْ في 0 والارتخاءٌ في العزائم» التاق في الدَّين؛ ويوم 

السامه أَنفْسَهُم فأضاعوا الأعمالّ التي يَتمَجَّد بها اليّجال» وأخذوا 

لسّمَاسِفٍ التي يَتَلهَّى بها الأطفال؛ وفاتتهُمُ العَظَمَةٌ الحقيقيّة فِالتَمَسُوها في 
3 والكت والألقاب ؛ ولقد كان العَربُ صُخوراً وجنادل يوم كان من 
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أسمائهم صَخْدٌ وجندَلة ؛ وكانوا عصّصاً وسُموماً يوم كان فيهم مُرَهٌ وحنظلة ؛ 
وكانوا أشواكاً وأحساكاً يوم كان فيهم قَتَادَةُوَعَوْسَجَة . فانظر ما هم اليوم؟ وانظر 
أيّ أثر تتركه الأسماءٌ في المُسمَّيات؟ واعتبر ذلك في كلمة «سَيّدِي» وأنها ما 
راجت بيننا وشاعَت فينا إلا يوم أَضعْنًا السّيادة» وأفلَتَتْ من أيدينا القيّادَة. 
ولماذا لم تَشْعْ في المسلمين يوم كانوا سَادَة الذّنيا على الحقيقة ؛ ولو قالها قائل 
لِعْمَرَ لَهَاجَتْ شِرَنُهُ» وَلَبَادَوَتْ بالجواب درَنّه) . 

ولا تَسْتَكثِر مقالي هذا فهو امتداد لشَّكُوَى عن أئمة مضوا كابن فارس» 


والذهبي» والسّخاوي, وغيرهم » في أعلام أنئْ لنا اللحوق في ركابهم : 
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ين كرتا مع ذكرهم 
ليس الصَّحيحٌ إذا مشى كالمفَعَد 

وأسْتَغْفرٌ الله من أحوالمًا إذا رأينا ما لديهم من المعالي والعوالي» والصَّدقٍ 
في الطَّلَبِء وصِدْقٍ اللهج» فحقّاً لهم صاروا أئمة أعلاماً يُسْتَضَاءُ بنورهم. 
فما يملأ العين بعدهم ومن سار على نهجهم الآاالترات أوعية تحتف العرانت: 

وقال الذَّهبِنٌ رحمه الله تعالول - في ترجمة مِسْعَرٍ بن كِدَام المُتوقّ سنة 
0ه رحمه الله تعالىل : 

(... ليس طلب الحديث اليومَ على الوضع المَتَعَارَفٍِ عليه من حير 
طلب العلم» بل اصطلاحٌ وطلبُ أسانيد عالية وأخذٌ من شيخ لايعي » وتسميعٌ 
لطفل يلعب ولا يفهم أو لرضيع يبكي . اراح تحت عدو أو آخر 
ينسخء وفاضلهم مشغول عن الحديث بكتابة الأسماء أو العام والقارىء 
إن كانت له مشاركّةٌ فليس عنده من الفضيلة أكثرٌ من قراءة ما في الجزء سواء 
تَصَحّف عليه الاسم» أو اختبط المتنُ» أو كان من الموضوعات. فالعلم عن 
هؤلاء بِمَعْزِلٍ » والعمل لا أكاد أراه» بل ل 

.وكان الفِرْيَابي: محمد بن يوسف. يَمْشِي مع ابن عَيَيَْةَ فقال لي : 
يا محمد» ما يزهدني فيك إلا طلب الحديث» قلت : فأنكايا أنا مين أي 
شيءٍ كنت تعمل إلا طلب الحديث؟ فقال: كنت إذ ذاك صبياً لا أعقل . 

قال الذَّهَِنُ ‏ رحمه الله تعاليئ ‏ بعد هذا : 

(قلت إذا كان مِثْلُ هذا الإمام يقول هذه المقالة في رَّمَنِ التّابعين» أو 
بعدهم بيسير» وطلب الحديث مضبوط باتّفاق» والأحذ عن الأثبات الأئمة» 
فكيف لو رأى سفيان ‏ رحمه الله تعالئ ‏ طَلْبَةَ الحديث في وقتّنًا وما هم عليه 


من الهَّاتِ والتَّحَبْطء والأحذ عن جَهَلَة بني آدم» وتسميع ابن شَهْرِ : 
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وأمّا الخْيَامٌ “فإنها كخيامهم 
وأرى نساء الحي غيرٌ نسائها) اه 

وفي ترجمة إسحاق بن راهويه» قال أبو عبد الله الحاكم : 

(إسحاق» وابن المبارك» ومحمد بن يحيى» هؤلاء دَقَنُوا كتبهم) . 

قال الذَّهَبينٌ ‏ رحمه الله تعالئ ‏ بعده : 

(قلففو هذ نعل غ1 ريق أنه وقويدان أنهم لا يرون تَقَلَ العلْمَ 
وجَادَةَ فإن الخَطّ قد يَتَصَحَفُ على التّأقل» ويمكن أن يُرَاد في الخَطّ حَرْفٌ 
بَيْرٌ المعنى » ونحو ذلك . وأما اليوم فقد انّسع الخرق وقَلّ تحصيلٌ العِلّم من 
أفواء اليُجالٍِ» بل ومن الكتب غير المغلوطة: وبَعْضٌ القلَةِ للمسائل قد لا 
يَحْسنٌ أن يتهجئ) اه . 

وقال عثماثُ بن سعيذ الدّارمِي» الحِتَوفّ سنة 8ه رحمه الله تعالل : 

(مَنْ لم يجمع حديتٌ شُعبةً وسفيان ومالك وحماد بن زيد وسفيان بن 
عُبينة فهو مُفْلِسٌ في الحديث_يريد أنه ما بلغ درجة الحفاظ ) . 

وقال الذَّهَِينٌ بعده : 

(وبلا ريب» أن من جَمَعَ عِلّمّ هؤلاء الخمسة» وأحاط بسائر حديثهم 
وكّتبه عالياً ونازلًء وفهم عللهء فقد أحاط بِسَطْرِ السّنَهَ التوية» بل بأكثر من 
ذلك. وقد عَدَّم في زماننا من ينهض بهذاء وببعضه . فنسأل الله المغفرة . 

وأيضاً لو أراد أحدٌ أن يَْبّع حديث الثوري وحده ويكتبه بأسانيد نفسه على 
طولهاء ويبيّن صحيحه من سقيمه» لكان يجيء مسنده في عشر مجلدات . 

وا شأن المُحَدَّتْ اليوم الاعتناءٌ بالدواوين السّنَّهَ» ومسندٍ أحمد بن 
حنبل » وسئن نن البيهقي. وضبط متونها وأسانيدها ثم لا يتتفع بذلك حتى يَتّقي 
“ ربه» ويّدِين بالحديث» فعلى علم الحديث وعلمائهِ لِينْكِ من كان باكياً فقد 


عاد الإسلام المحض غريباً كما بدأ َْيَسَعَ امرؤ في فكاك رقبته من النَارِء فلا 
حول ولا قوة إلا بالله . 
له ١ «٠‏ وو 
ثم العلم ليس هو بكثرة الرُواية» ولكنه نور يقذفه الله في القلب وشرطه 
الاتباع » والفرادٌ من الهوى والابتداع » وفقنا الله و إيّاكم لطاعته) اه. 
وقال الخطيب البغدادي _رحمه الله تعالئ - في فاتحة كتابه «الجامع» : 
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(وقد رأيثُ حَلْقَاً من أهل هذا الزمان » ينتسبون إلى الحديث. وَيَعُذُون 
أَنفْسَهُم من أَهْلِهِء المتخصصين بسماعه ونقله» وهم أَبْعَدُ النَّآسِ مما يدّعون» 
وأقلهم معرفة بما إليه يَنتَسبُونَء يرى الواحدٌ منهم إذا كتب عدداً قليلاً من 
الأجزاءء واشتغل بالسّماع بُزْمَة يسِيرةَ من الذّهرِء أنه صاحب حديث على 
الإطلاق» ولما يُجْهِدْ نفسه ويُْعبْها في طلابه» ولا لَحَنْهِ مَشَقَهَ الحفظ لصنوفه 
وأبوابه . 

وهم - مع قل نهم له وعدم معرفتهم به - أعظم الناس بره وأضة 
الخَلْقِ تِيهاً وعْجْباء لا يُراعون الشيخ خُرمةً ولا يُوجبون لطالب ذْمَّةَ يَخْرُقون 
بالراوين» وَيَفَْون عق المعلميف ٠‏ خلاف ما يقتضيه العِلّمُ الذي سمعوه. 
وضدٌّ الواجب مما يَلْرْمُهِم أن يفعلوه . . . ) اه. 

الابقا ارفية الله تعال في خطبة كتابه : «الكفاية» ما نصه : 

(أنا بعد إن الله تارك وتعالرة أنقل العلق من ائرة التجهل:» وحلصن الور 
من زخارف الضلالة » بالكتاب الناطق» والوحي الصادق» المنزلين على سيد 
الورى» نبينا محمد المصطفى» ثم أوجب النجاة من النار» وأبعد عن منزل 
الذل والخسارء لمن أطاعه في امتثال ما أمر» والكف عما عنه نهى وزجرء 
فقال: #إوَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ وَيَخْش الله وَيَتَقَه وليك هم الْعَائِرُونَ# وطاعة 
الله («في طاعة 1 وطاعة رسوله في اتباع سننه» إذ هي النور البهي ) والأمر 


هخ 


الجلي» والحجة الواضحة» والمحجة اللائحة» من تمسك بها اهتدى ومن 
عدل عنها ضل وغوى . 

ولما كان ثابت السنن والآثار وصحاح الأحاديث المنقولة والأخبار» 
ملجأ المسلمين في الأحوال» ومركز المؤمنين في الأعمال» إذ لا قوام للإسلام 
إلا باستعمالهاء ولا ثبات للإيمان إلا بانتحالهاء وجب الاجتهاد في علم 
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اصولهاء ولزم الحث على ما عاد بعمارة سبيلهاء وقد استفرغت «طائفة من 
أهل» زماننا وسعهاء في كتب الأحاديث والمثابرة على جمعها من غير أن 
يسلكوا مسلك المتقدمين». «وينظر وانظر) السلف الماضين في حال الراوي 
والمروي» وتمييز سبيل المرذول والمرضي» واستنباط (ما في السنن من) 
الأحكام» وإثارة المستودع فيها من الفقه بالحلال والحرام» بل قنعوا من 
الحديث باسمه و«اقتصروا على كتبه في الصحف و) رسمهء فهم أغمار. 
وحملة أسفارء قد تحملوا المشاق الشديدة» وسافروا إلى البلدان البعيدة» 
«وهان عليهم الدأب» والكلال» واستوطئوا مركب الحل والارتحال وبذلوا 
الأنفس والأموال وركبوا المخاوف «والأهوال» شعث الرؤفس شحب الألوان» 
خمص البطون نواحل الأبدان» يقطعون أوقاتهم بالسير في «البلاد طلباً لما) 
عافن الانعا دالا بروو قينا هوا مرولا وتقرك لذ اباد بتعولو الي لا 
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تغيت عذالته: واخةو نمه لا تجوز أمانته» ويروون عمن لا يعرفون صحة 
حديثه » ولا يتيقن ثبوت مسموعه» ويحتجون بمن لا يحسن قراءة صحيفته » 
ولا يقوم بشيء من شرائط الرواية» ولا يفرق بين السماع والإجازة» ولا يميز بين 
امن والمرس + «والمقطرع والتعدلة. :ولا يحقظة اسم شيك الذي جعلاته 
حتى يستثبته من غيره» ويكتبون عن الفاسق في فعله. والمذموم في مذهبه. 
وعن المبتدع في دينهء المقطوع على فساد اعتقاده. ويرون ذلك جائزاًء 


0 
والعمل بروايته واجباً» إذا كان السماع ثابتًء والإسناد متقدماً عالياً» فجرّ هذا 
الفعل منهم الوقيعة في سلف العلماء» وسهل طريق الطعن عليهم لأهل البدع 
والأهواء» حتى ذم الحديث وأهله بعض من ارتسم بالفتوى في الدين» ورأى 
عند إعجابه بنفسه أنه أحد الآتمة المجتهدين» بصدوفه عن الآثار إلى الرأي 
الورارلاة ترسكيه لان لوج براه السطلر لا مدو لقا ننه كان / الجها ا اوتهار: 
التقصير عن مرتبة «الفضل » ينتسب إلى قوم تهيبوا كذ الطلب» ومعاناة ما فيه 
من المشقة والنصب» وأعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء واختلفت عليهم 
الأسانيد فلم يضبطوهاء فجانبوا ما استثقلواء وعادوا ما جهلواء وآثروا الدعة. 
واستلذوا الراحة» ثم تصدروا في المجالس قبل الحين الذي يستحقونه. 
دوا أنفسهم بالطعن على العلم الذي لا يحسنونه» إن تعاطى أحدهم وكاية 
حديث فمن صحف ابتاعهاء كفي مؤونة جمعهاء من غير سماع لهاء ولا 
معرفة بحال ناقلهاء وإن حفظ شيئاً منها خلط الغث بالسمين» وألحق 
الصحيح «بالسقيم» وإن قلب عليه إسناد خبر» أو سئل عن علة تتعلق بأثر» 
تحير واختلط) وعبث بلحيته وامتخط. تورية عن مستور جهالته.» فهو 
كالحمار في طاحونته» ثم رأى ممن يحفظ الحديث ويعانيه» ما ليس في 
وسعه الجريان فيهء فلجأً إلى الازدراء بفرسانه» واعتصم بالطعن على 
الراكضين فى بميدانه:: 
كما أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر الخرقي أنا أحمد بن جعفر بن 
محمد بن سلم الختلي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن علي الأثار قال: رأيت 
بالأهواء رجلاً حف شاربه» وأظنه قد اشترى كتباً وتعبأ للفتيا فذكروا أصحاب 
الحديث؛ فقال: ليسوا بشيء» وليس يشوون شيئاً. فقلت له: أنت لا تحسن 
تصلي» قال: أنا! قلت: نعم. قلت: إيش تحفظ عن رسول الله كل إذا 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


افتتحت «الصلاة») ورفعت يديك؟ فسكت» فقلت: وإيش تحفظ عن رسول 
الله يك إذا وضعت يديك على ركبتيك؟ فسكت» قلت : إيش تحفظ عن رسول 
الله يك إذا سجدت؟ فسكت -. 

قلت: مالك لا تكلم؟ ألم أقل لك إنك لا تحسن تصلي؟ «أنت» إنما 
قيل لك تصلي الغداة ركعتين والظهر أربعاً. فالزم ذا خير لك من أن تذكر 
أصحاب الحديث فلست بشيء ولا تحسن شيئا . 

فهذا المذكور مثله في الفقهاء كمثل من تقدم ذكرنا له ممن انتسب إلى 
الحديث ولم يعلق «به منه غير سماعه وكتبه دون نظره في» أنواع علمه . 

وأما المحققون فيه» المتخصصون بهء فهم الأئمة العلماء والسادة 
الفهماء «أهل الفضل والفضيلة والمرتبة الرفيعة» حفظوا على الم أحكام 
الرسول وأخبروا عن أنباء التنزيل» وأثبتوا ناسخه ومنسوخه «وميزوا محكمه 
ومتشابهه) ودونوا أقوال النبي ذَلِةِ وأفعاله » وضبطوا على اختلاف «الأمور أحواله 
في يقظته ومنامه» وقعوده وقيامه وملبسه ومركبه كله ومشربه» حتى القلامة 
من ظفره «ما كان يصنع بها والنخاعة من فيه كيف» كان يلفظهاء وقوله عند كل 
فعل يحدثه» ولدى كل موقف يشهده» تعظيماً لقدره «صلى الله عليه وسلم 
ومعرفة بشرف ما) ذكر عنه وعزي إليه» وحفظوا مناقب صحابته ومآثر عشيرته 
وجاؤًا بسير الأنبياء «ومقامات الأولياء واختلاف الفقهاء» ولولا عناية أصحاب 
الحديث بضبط السئن وجمعهاء واستنباطها «من معادنها والنظر في طرقها 
لبطلت الشريعة» وتعطلت أحكامهاء إذ كانت مستخرجة من الآثار 
المحفوظة» ومستفادة من السئن المنقولة» فمن عرف للإسلام حقه» وأوجب 
للدين حرمته» أكبر أن يحتقر من عظم الله شأنف وأعلى مكانهء» وأظهر 
حجته» وأبان فضليته» ولم يرتق بطعنه إلى حزب الرسول وأتباع الوحي وأوعية 


©» 


الدين» وخزنة العلمء الذين ذكرهم الله تعالئ في كتابه فقال: لوَالَّذِينَ 
اتَعُوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرضُوأ عَنْه4 وكفى المحدث شرفاً أن يكون 
اسمه مقروناً باسم رسول الله وك وذكره متصلاٌ بذكره لذَلِكَ قَضْلٌ الله يُوْتِيهِ مَن 
يشاك والثة ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم4. والواجب على من خصه الله تعالئ بهذه 
الرقلة وبلق إن بهلهالمتزلة» أن وزاك مجهوذه في تع آثاز :رفول اللا وله وله 
وطلبها من مظانهاء وحملها عن أهلهاء والتفقه بهاء والنظر في أحكامهاء 
والبحث عن معانيهاء والتأدب بأدابهاء ويصدف عما يقل نفعه وتبعد فائدته» 
من طلب الشواذ والمنكرات» وتتبع الأباطيل والموضوعات ويؤت «الحديث 
حقه من الدراسة والحفظء والتهذيب والضبطء ويتميز بما تقتضيه حاله» 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


ويعود عليه زينه وجماله) انتهى . 
وقال السََّخَاويٌ رحمه 21 تعالل 00 زقاهٌ عن بعضص أكمة الحديث بعل 
بيان ن وشم المُحَدَّثْ الذي يستعحق وظائفت المّدارس الحديسة َ ة تطبيقاً لشرط 


وا : وأما إذا كان على رامن لكان وفي رِجْلَيْهِ تبان وَصَحِب أميراً من 


00 


أمراء الزمان» أو من تحلى بلؤلو ومرجان» أو بثياب ذات ألوان»ء فحصل 
تَدْرِيسَ حديث بالإفك والبّهتان» وجعل نفْسَهُ لعبة للصّبيان» لا يفهم ما يِمَرَأ 
عليه من جزءٍ ولا ديوان» فهذا لا يُطْلَقٌ عليه اسم مُحدَّث بل ولا إنسان» وإنه 
مع الجهالة آكلُ حرام » فإِنْ استحلّه خرج من دين الإسلام) انتهى . 

0 د أنه نفئة مور ورمية معذورء وبها 00 القائم في هذا 
الزمان بتحقية هذا الشأن مع قل ة الأعوان» وكثرة الحسد والخذلان» والله 
المستعان 0م 


)00 «فتح المغيث»: /١(‏ 10). 


وتفها؟. أثاع] اغتلينة لخلاو تتنتؤرت علق عراس السام كرت 
يبدونها أو يبتدؤن اختراعهاء فَشَعَلُوا أهلّ ابل بصدّها وافتراعها. امْتَطَوا بيدا 
الكذب» وهي قاءٌ صَمْصَفٌ لا تتتهي أطرافهاء وسالكها لا يبرح مكانه» ظَنَّ 
المسكين أنه قد ركب نفسّه فسارث به إلى ساحة العِلْم ورياضه» لكنّ واقعَ 
خاله أن تفينة فد كيه وتارعتة :فكلما أراد أن يسيرٌ إلى الأمام خطوة ة جَرْهُ إلى 
الوراء خطواتٍ» فأضحى في, رائعة النهار عُرِياً عن الفضائل» واضْمَحَلٌ بين 
الملا كضرطة عير في العَرَاء؟ 

إذ يعيش لهذا الصَّرب الهابط إلى الدَّرَكَاتِ حَمَلَةُ الشّعاع الهابط من فوق 
سبع سدوات» فما من فِرْية يقوم «متعالم» باختراعها إلا ويبتدرها عالمٌ 
لأفتراعهًا فتتهقاوى أسماؤهم أفق الواقع ضحايا لهل الملا ,والتحمل اناد الذي 

بنعمّته تَيَمُ الصّالحات . 

وقد سمعنا بهذا عجائب. يُسْتَحَى من ذكرمّاء منها: أن مُعَمَّما دَهَسَ 
الث مسحت اسهد رو إثراة لشن .زميج دياه :فكان. يفول هذا 
الحديث» رواه عن التي - ككِ - كذا من الصّحابة - رضي الله عنهم -. 
فيذكرهم » وأخرجه فلان وفلان . 

وكانوا لا يوَنَقُونَ ْلَه استعظاماً أن يَخْبَلِقّ مُعمّم» وذكروا لي ذلك على 
سبيل الإعجاب بهء فأرشدثهم إلى التَوئيقٍ ففعلواء فافتضح وتلاشى درسُة 
حتى ضاق به مَعْقَلُ العلْم وهرّب . 

فأين هؤلاء الكَذَّبةٌ المتشبعون بما لم يُعْطّوا من هدي السَّلَفٍِ - 
اللهعنهم- في أمانتهم » وتحرّيهم؟ 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


0 سسحتت التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


وقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف:7": وابن نصرٍ المروزي في 
«١تعظيم‏ َدْرِ الصّلاة"9' بسندهما إلى: ميمون بن أبي شبيب المُتوق سنة 
ات قال (وأردث هزةٌ أن أكنت كتابك د كلمة إن كتبثها رَينتْ 
كتابي» وأكونُ قد كذبت» وإن تركثها قَبَحْتُ كتابي. وأكونٌ قد صدقت. 
فأجمعت على تركهاء فنوديتُ من جانب البَيْتَ ميثيَتٌ الله ادق عافترا 
َالْقَوْلٍ التّابت 4 . ) اه. 

ومن أنواع رَعْلِهمْ في التّحقيقٍ : وهو مبحث نفيس 1 مَنْ لَحَظَهٌُ من 
المُتأَخَرينَ» فوقعوا في التّوهِيم وهم الواهمون . 

ذلك أن كيت السِّنَّهَ المُسَدَقةَ في بعض نُسَخْها اختلاف؟؛ لاختلافٍ 
رُواتهاء فقد يكون الخلافٌ في باب بأكمله» أو في حديث أو في لفظ منه. 
وهكذا. 

كما في روايات «الموطأ» ومجموع رواياته نحوٌ من العشرين تجد الحديثٌ 
عنها مبسوطاً في مقدمة «أوجز المسالك»: (ص 49 -09). 

وروايات البخاري» وقد حرّر الخلافٌ أيما تحرير شيخ هذه الصّناعة 
وإمامٌ الجماعة» الحافظٌ ابن حجر رحمه الله تعالئ ‏ في «فتح الباري» 
ومقدمته: «هدي السَّاري». وإن كانت رواية ابن سعادة عن صهره الصدفي» 
قد فاتته . 

ولهذا فإن القَسْطَلاّني في شرحه «إرشاد الشسّاري) قد امتاز بأنه وضع شرحه 
على نسخة «اليونيني) اموق سنة ١‏ لاه - رحمه الله تعالول -» والتي قابلها 
على عدة نسخ» وبين ن الفروق بينها . 


.)١"5/9« 00 
.)1١08مقر‎ 55 /5( (00 


رقف الس جوال الدّين يوسفٌ بن عبد الهادي المُتَوتَ سنة 404ه 
-رحمه الله تعالئ ‏ كتاباً في «اختلافٍ روايات البخاري . 

وهكذا القول في بقيّة كت السّننء وقد بَيّن رواتها ابن نقطة المُتَوف سنة 
4ه رحمه الله تعالئ » ولبعض الطَلَبَةِ المعاصرين رسالة باسم «الأصول 
القع رواثا» وتعينياة: 

ولبعض المغاربة اله باسم مويه ادنم ماري في بعري 

بما حَوّرتُ خُلاصَتَةُ في «التأصيل. لصون النّخرِيجٍ وقواعدٍ الجرح 
والتعديل» . 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


يبر 


لوقع اكرام في عالط ومحري تاتون رهد 

فمثلاً يَعْزو إمامٌ مُطَّلعٌ: الحديت إلى سنن أبي داود» رواية ابن دَاسَةَ 
ا محققٌ معاصرٌ فيرجع إلى سنن أبي داود المطبوعة» وهي من رواية 
«اللؤلؤيٌ» فيقيّد سطور التّوهيم حينما لا يجد الحديث فيهاء» وعو و الواهم 
ركذا" 

وفكالة ايه أن اا د زحية الله تعالرة د لهل الشدة الكبرئ ا ثم 

صَيُها لتلميذه ابن السني وهي على الصّحيح باسم «المُجْتبئ) 
«المجتنوا) » وقد اشتهرت باسم اسن المناتك ار 

والحافظان: المُنذريٌ» ثم المِر» إذا قالا في حديث أخرجه النسائينٌ» 
إذا تلن ودين لكر ون اتروع شيا الى لجرلاف بمخلاينت 7 
لبين افين. سيدق السنائرك ة يقد الصغرق التي اعتديرها تليةة :ابن السني 
بوهم «المنذريً) وير وهو الواهم الغالط . 

وانظر مقدمة العام القانّتِ الشّخ عبد الصَّمِدِ شرف الدّينِ الكتبي لكتاب 
«تحفة الأشراف) : (1/ )واف المرفن» 


*0:( 


ا ا التعالم وأثره قم ا لفكر والكتاب 


ومنها : أن الحديتٌ قد يكون في زَوَيّة من صحيح البخاريّ» أو صحيح 
مسلمء أو غيرهماء ‏ رحم الله الجميع ‏ فينتزعه عالمٌ في كتابهء قا 
متفاصح بالتّحقيق فيرجع إلى مَظِيِ من صحيح البخاريٌ مثلاً فلا يجده 
دا على المؤلّ بالتّوهيم ؛ ٠‏ بل قد يكون في مَظِبْيِه» لكن لجهله. ولِيُشْفِيَ 
غلّته المشحُوئّة بسوءٍ معتقده: يثلب بالتَّوهِيم » والتعقيب الكاذبٍ وهكذا . 

ومن أسواً الأمثلّة المعاصرة ما آلم أهلّ اا ضر 
مولّفات الشّبْحٍ محمَّدِ بن عبد الوَمّابِ - رحمه الله تعالول ‏ إلى بعض 
الْمَعْرُورِينَ فأخذوا يوَعُمون الشَّيمَ ‏ رحمه الله تعالئ ‏ وهم 0-6 97 
العزوى والتّخريج . وكانت وقعث لهم عباراتٌ جد لكنها طمست. ومن 
َعَلِهِم في التحقيق لها" : 

أن الشّيِس ‏ رحمه الله تعالئ ‏ عزى حديث أنس - رضي الله عنه ‏ في كسر 
عَمَتهِ الربيّع : تن جارية - إلى الصَّحِيحَيْنِ فقال : (متفق عليه) . 

َال المُعَلقٌّ (قلْث: لم يحرج الحديتٌ مسلمٌء فقول الشّمِخْ : «متفق 
عليه) وَهُم) اه. ١‏ 

والحديثٌ موجودٌ في اصحيح مسلم»: كتاب القسامة . 

ومنها حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «أن رسول الله وك سَابَقَ 
بالخيل » وراهن»» رواه أحمد . 

قال الجُعَلَنٌ : م اذاي السينة : 

ما لنا ولهؤلاء شَعَلُونَا برخيص عِلْمِهم : إِنَّ العا 


و 


لبّغات نارضنا يَستنسة؟ 


للشيخ عبد الله بن محمد الدويش رسالة باسم «التنبيهات . . .» عقدها في نحو 
ثلاثين تنبيها» منها ما ذكرته في هذين الحديثين . 


التُمالم وأثره على الفكر والكتايى » 


وهنا أقولُ بكل وُضوحج إن هؤلاء وأمثالهم كثيرٌ ينطوون على طرق 
ومشارب يرفضها الإسلامٌ» و إن في جوانبهم رُمَاةَء وهم يثقفون لهم الرّمَاحَء 
ونحنٌ الهَدَفُ . فهل من مُتَقّظِ مُتَجَرّدِ من حظوظ التَّْ» يُْكي مَعَاقَلَ العلّم 
منهم» قبل أن يدب فيها الدَّاء؟ 

ه ‏ وأما في الفِقْهيّاتِ: علم أحكام أفعالٍ العبّاد في التَشْأتَيْنَء ومبداً 
السّعادتين» قو بارع معد تطتود بع ا 

فقيه مُترتحص» وآخر آخذ بالشَّاذً والقولٍ المهجورء وثالث لا يدري 
اصطلاح الفقيه في عبارته» ورابع فَقَامَتّهُ بِالنَشَّهيء وجماعٌ ذلك في أمرين : 

متعالم في الفقه لا يَدْريهء فهذا غايته الجهل . 

وتلميذ من «مدرسة الفقه العصرانية اا الإفراز لاريخ بصلابة جبين » 
وهذا والله أَمَدٌ الأمرين ؛ أنه دخل هذه المدرسة أناسٌ شهرواء مح في بُوقهم 
الكافرون» حتى نفذوا عن طريقهم ؛ بإنزال الشّرع المُبَدَّلِ والشّرع المؤوّل » 
محل الشَّوْع الجرية مرو هده طَوّقٍ رتبها القاسطون . 

قال أبو العلاء : 

ركركن نه خا في لاله 
حجّته فيها الكتابٌ المُنزل 
وهذا تبيان7'' لبعضها : 


)١(‏ فائدة: تبيانء وتلقاء» بكسر التاء فيهماء على وزن اتَفْعَال) وعند بعضهم لم يأت 
بكسر التاء إلا هذان الحرفان». وما سواهما بفتحها مثل : تَذْكار. وقد وقع سبق قلم 
في «مرويات دعاء نختم القران» في وزن هذا الحرف» فليصحح . وانظر: الامية 
الأفعال», وتفسير الطبري لآية الأعراف . وغيرهما . والله أعلم . 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


5 وتو قت الفتوق بعر الرماف: 
وقد بسطت في «فا ت الففيه» القولّ فيها في مبحث : «بسّاط الحال وأثره 
في الأأحكام» بما خلاصته : 


أن هذه اعد ور اذ أن جميع من يَذْكيها من الفقهاءء 
الماتنين» والشَّارحَين» يقيدونها بخصوصٍ تغيّر الأعراف . 
واب لتك رمعي الله تعال ات توس كوت الجقال زه1" بعالا ملم 
له؛ نيا عيذ هذا الباب» أو من باب تخصيص العام بِنَص مثله» أو 
تعر التاكاء وهكذا. 
ولهذا فإنَّه في موضع آخر”"» أتى بما يُقَيّد هذا الإطلاق؛ إذ جعل 
الأحكام على مجموعتين : 
أخكاءذاث نون فلا وشحب غليها هذا التأصيل . 
وأحكام اجتهاديةٌ تتغير بتغير الأعراف. وهذا مما تتغير به الفتوى بتغير 
المان و اقحال م 
والعَضرانيون دخلوا من هذا التَفْعِيدِ الصّوري إلى أوسع الأبواب فأخْضَعُوا 
النُصوصٌ ذات الدّلالة القطعيّة كآيات الحدود في: السَّرِقَةَء والزناء 
ونحوهماء بإيقافٍ إقامّة الحُدود ؛ لتغيّر الرمان وهكذا مما نِهَايَتهُ انسلا 
من الشَّرع تحت سُرَادِقٍ مَوْهُوم . 

فه كل 000 بها باطلٌ» وهي الدَّعوةٌ إلى «فتح باب الاجتهاد»» وهذه من 
أعظم مداخل الاستعمار للاقتراب بالإسلام من أفانين المدنيّة الحاضرة . 


() (إعلام الموقعين»: (”/ .)1١ 7-1١5‏ 
0) (إغاثة اللهفان»). 
(0) في كتاب (مفهوم تجديد الدين») لبسطامي محمد سعيد . بيان شافي . 
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إلى 


«التَلْفِيقٌ المذهبيٌ) ِالشَدُوذْ حص بمعنى التقاط رخص المذاهب 6 
والأقوال المهجورة» لتلاقيها مع «النظرة التبريرية» لواقع المسلمين 
اليوم . 

ولو شف نيه #افطرواقن «اللريعك القالف . 

الدّعوة إلى ١تَقَِينِ‏ الشّريعةِ) وَوَقَِ تحكيمها بدعوى عدم تقنينها . وهي 
دعوى تَعلْليَة «اللمماطلة في تحكيمها»» مكشوفة الغاية : الرّفض الأبدي 
وفى «فقه النوازل» أفردت هذه التّازلة بالبحث. وَيَيِّنتُْ غلط من غفل عن 
«الإلزام» . 


5 «التَأويلٌ لنصوص الأحكام؛), وهو في التطلان كظاهرة التََويلٍ لنخصوص 


الأسماء والصّفات» ومفاده: لَه أعْنَاق النصوص عن معانيهاء وتحميلها 
ما لا تحتمله» وحملّها على الوجوه الباردّة» والآراء المُتَعَسّفَة المنكودة» 
بما لا تطيقه لغة العرب في سئن كلامها ومناحي لسانها . 

مقارنة الإسلام بغيره من القوانينٍ الكافرة» والأديانٍ الباطلة» وهذه فتنة 
ترق إلى ديق أساتاة العبامجات» وه ريتك متهيو إلى طلانها لإطهار 
فضل الشّريعة رَعَمُوا('! 

فانظر مِنَاتِ الرسائل الجامعية» والكتب الحرة بمقارناتها التي يظهر في 
العديدٍ منها: ضَعْفٌ موقف الكاتب ‏ لقصوره ‏ من بيان ظهور حكم 
الإسلام في مسألةٍ ما على الدّين كلّه . وهذا من أَعْظّم الأبواب التي يدخحل 
منها الدَّاخْلٌ على الإسلام رالمؤلقرة بون ماين ل انا © وَكْسْرٍ 
انظر مبحثاً نفيساً في 117 الظاهرة في كتاب سعدي أبو جيب: «دراسة في 


ا 
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حاجز التفْرة من الكُفْرِ والكافرين» والبغضاء لهم . 

(وكان الإمامٌ أحمد(؟ ‏ رحمه الله تعالئ ‏ يكرة التصَدَّي لمجادلة 
المبتدَة» حكى عنه الغزاليئٌ في كتاب «المنقذ)'" أنه أنكر على الحارث 
المحاسبي» تصنيفه في الردٌ على المُعتزلة» فقال الحاريثٌ : اليدُ على 
البدعةٍ فرضٌ» فقال أحمد: نعم» ولكن حكيت شُبْهَتهم أولاً ثم أَجَبْتَ 
عنهاء فلا يمن أن يطالع الشَّبْهَةَ من تَعْلَنُ بِقَهْمِهِ ولا يلقت إلى 
الجواب» أو ينظر إلى الجواب» ولا يفهم كنهه» قال الغزالي: وما ذكره 
أحمد حق» ولكن في شبهةٍ لم تنتشر وم تشتهر» أمّا إذا انتَشَرت 
الشواعنها والعتيهه ولا نوكه الشران رأ كله الكا )اه 

فعسى الله أن يُوفَنَ من شاء من عباده القائمين على العمل في الجامعات 
ونوا هذا الموضوع حقّه من التَمّلٍ العف لمك بانام ريع 
عن اجترار أخطاء غيرنا. والله المستعان . 

التَرَددُ بين إثبات القياس وَبَفْيه» والانّكاءُ في نفيه على مذهب الظاهرية» 
وانتصار ابن حزم لهء» وهو مذهب الرّافضة . 

ون العيي” أن ابنَ حزم , وهو يَسْئَدٌ على متخالفية؛ هو في حقيقة 
نغاله يان اقباس قن امنامية!: 

الأول : في الاعتقاد» ومَنْ نَظَرَ في كتابه في : «الملّل». عَلِمَ ذلك . 

الثاني : في كتابه «المحلّى) يلَزْم ممخالفيه في مواضع بالقياس » ومعلوم 
في اذك السك والشساظ فرصل الجدل» أنه لا يُلْزِم أحدُ 
المُتناظرَيْنِ صاحبة إلا بما يعتقدهء ويقول به لأن الغرضّ الوصول إلى 


اسمه : «المنقذ من الضلال)» مطبوع » وهو فيه : (ص18١).‏ 
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الحقٌّ» لا الظّهور على الخَضْم . 

ح - ومن أبلكة:مسلك ل حشو ويّة الفروع)” كي وهم الذين يحرجون الفروع على 
الفروع المختلف ا لا على القواعد ولعيو . وإذا أنعمت النَظرَ في 
عدد من أبحاث طُلذبٍ العصر ر وجدتهم كذلك» فإذا وجد تفريعاً فقهياً 
يدانا فت اعد ب لازاه ملسن «وللع عقا يدك مدا 
فرحهء وهو بناءٌ على أساسس هار. وههنا خبيئةٌ مرذولة في مذهب 
الرّافضة » قال شيخ الإسلام أبن تبوية رحمه الله دتعالق» 0 قال النهبي 
عنهم : : (بأخذون بأعجاز لا صدوة لها)» أي : : يأخذون شرو لا اطول 
لها. اه. 
" - ومنه الانتحال : وقد بلغ سوعٌ الحالٍ اعد فو وسار جد 

وقد بسطتٌ هذا أَشَدَّ البتسط ولله الحمد في «معجم المؤلفات المنحولة» يسّر 

الله إتمامه وطبعه . 
وذكرث فيه بحثاً في نازلة «حقوق التأليف» من كتاب: «فقه التّوازل» 

فأغنى ما هنالك عن تسطيره هنا . 
وأما تغييو اسنماء الكتب و( تَنتِيف الكتّب» بمعنى : أخذ بحث من موضوع 

من كتاب» وإفراده بالطّبع» ويُرْسَمُ على طُرَّيه تأليف فلان دون الإشارة على 

الغلاف بأنه مُسْتَلُ من كتاب كذا فهذا التغريد شيء لا تَسْألُ عنه فقد بلغ فيه 
العبثُ مبلغاً جاوز طوره» وازدحمت عليه مُمارساتٌ المتأكلين» وتكسّرت 


)2 «شرح الإحياء»: /١(‏ 780). وأما تلقيب المبتدعة لهل السنة بلقب «الحشويةاء 
فهو من الذنوب التي يكتسبونها لتشويه الحق» وبحثه مبسوط وانظر: «التذكرة 
التيمورية» : (ص58١)»‏ و«الحور العين» للحميري: (ص؟ .)7١‏ 

() «منهاج السنة النبوية»: (8/ 0708 . 
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منهم النْصَالُ على النصّالٍ من كتبيين» ووراقين» ومحققين . . في فوضى لا 
نعلم لها على وجه الأرضٍ من رادع» لكن لعل التَّنبيه ينفع من كان له من نفسه 
وازع . 

- ومن التَعَالُم : تَفْخّ الكتّاب بالترَفٍ العلْمِيٌَ والتُطويل الذي ليس فيه 
من طائل بل هو كالصّربِ في حديدٍ باردء وذلك في أعقاب ثورة الإنتاج 
ساقي تحت شِعَارٍ التّحقيق» بحيث يكون الأصل لو وضع في ظرفٍ 
رسك الفرران :لطر مسومو فاون يه رامن : لالحرة اوري 
في الطنبور تَعْمَدّ وكدّه الإثقال بالحواشي والتعليقات متوحلاً في خضخاض 
من الأغلاط . 

ومن العجيب أنهم يُتَرْجِمُون لكل من يمر ذكره من الصّحابة والتّابعين» 
والأعلام البارزين» ويُعَرّفُون بالمواضع المشهورة كمكة والمديئة» ويَحَيُجون 
فشاهين السدة؟ وهكذا من غارات الجبّاع : مما هو تحصيل حاصل لا يستفيد 
إن برس الكتاب» بل إِنَّ سوالبه أكثر: 

ل امعان من الوقت والعناء لا فائدة من ورائه . 

ومنها سي لمر ايم 

ومنها: تأخيدٌُ ظُهوره مطبوعاًء وإثقانُ طُلاب العلم بثمن دون مردود 
علمي. 

أرأيت لو صار هذا المسلك في المطولات نحو: «فتح الباري». ماذا 
وفك اننال ؟ 

وف وذ باحصا ون الكش واللتعول واللرهيوة: قله كم را نداافيق 
حاشية أنث بغاشية» وأما التي عناها الرْمَحْشْرييٌُ بقوله كما في «الأساس»: 
(الزيث مخ الزيتون» والحواشي مخخة المتون) . 


والتي عناها بعضهم بقوله : لا يْضِيِءٌ الكتاب حتى يُظْلَم ؛ يعني 
بالحواشي النّافعة» فهي من القليل الثّادر. 
إن ماهية التحفيق : إثبات النّص على الوجه الذي أراده عليه مؤلفه. 


0 


محشيا مَحَشياً هذا الع ما ان : «عَدَّة التّقد) أو «الجهاز النّّدي) ولو لَقّبَ باسم 
«عدة ة التُوئِيق ق» لكان أولى . 
وهو يتمثل في الخُطوات الآتية : 
عات توق الس وما عليها من حواشي وهي المسمّاة : «الإبرازنات» . 
ب- استكمالٌ الكَرم قينا القان: ل انها سم عبرو لاز حرسي 
الخام وات عات را 
جِ- ضبطٌ مُشْكلٍ الكلماتٍ وإيضاحٌُ غامضها ومشكلها . 
د تخريجٌ نصوصٍ الأصل بذكر مصادرمّاء لا بإعادة نقلها من تلك 
المصادر التي قد تبلغ الصفحات فإنه يلزم الذّور بالتّحقيق لهذه. وما هذا 
الصنيع إلا من رُكَلٍ العلم» وتقليد الأوراق» وآثام التجديد. وقواصم 
التعالم ! 
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وفاعلّها لا يعدو أن يكون امُحَضْر نصوص» فحسب ال فصرك 

«تحقيق) ل ماكر ل ل 

الصحة والتونيق لوك متعالم أو دارٌ نشر فتسرقه فيبرز للسوق مُطبوغاً 

ته يهان اميق :رقن النفف الدَّائرة في هذا بشكل جعل الكَثتَ 

حك هذا الشعاة هرادا را : ا 

0 من رَسَمَهُ على كتاب عرب هو الأستاذ أخميد ص المتَوقُوا سينة 
١٠0‏ ه ثم انّسعت الدّائرة حتى دخل الدّراسات اللظافة العليا قميةما عو فزة 
غين الثَاظن :ومنه ماهو منج أفسيد كيب الأوائن» وأنباً عَم بيخالة الأواخخز, 


لفكر والكتاد 


وفي اا ل د الكاشفةٍ عن 

وعلى سبيل المثال في : برنامج لفاك نحوك الختراء للاسهاة موه 
شاقن ضرت" المثال يكتات: «الإعلان بالتوبيخ خ) للسّخاوي . نَسَرَه/ حسام 
الدين القدسي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ نشرة خالية 0 التَريْدِ والتّمدح والتحططء 
ثم نشره المستشرقٌ/ فرانز باسم «علم التاريخ عند المسلمين» نشرةً تتسم بتلك 
الغيؤب كها فو يانه : اضن 61/401108 1+ 

أما في مجالٍ عَبّثْ «الدّكاترة» من المسلمين» والوراقين والاشرين» 
فضع يدك على ما شِنْتَ في دور العرض وانظر ترى عجباً . 

لهذا فاك نهنا قررة لكان فى راسي عن :1 مصدون اماما لبون كلت 
السَّلَّفِ من عبثِ وجهل» فلا بد لنا من بصيرة ويقظةٍ لنعود إلى الأصالة 
هاجرين للدّعوى وَنَفْخْ الكت بالعْنّاء وتقليد الأوراق ومتابعة الأعجام الأغتام» 
رافضين للشّعاراتٍ الوافدة» وتوسيع الدّعوى. والتّعالي والتّعالم . 

ولنَأَحْذْ في السَّكلٍ والمضمون برعايّة المباني والمعاني ولباس التّقوى 
فذلك خير. 

هذه مُقْتَطَفَاتٌ من تَفَْنَات الأأستاذ ذ أسوقها 5 

0 «المنهجٌ العِلْمِيٌ) أو «عِلْمُ التُحقيق» الذي يختال المختالُ في 
طَيلسانه» ليس إلا دُروساً أنشأها جماعة من أغتام الأعاجم في رَمَاننَاء فتلقنوها 
عنهم حفظاً عن ظهر قلب» فإذا جاء أحدّهم كتاب أو وقع في يده نظرء فإذا 
كانت القواعدُ المحفوظة مُطَبََةَ في هوامش الكتاب» فذاك الكتاب» ذاك 
الكتاب المُحَقّقء فإذا لم د د أ ظاهراً في هامش الكتاب يُطابق المحفوظ من 
القواعد فهو كتاب «غير محقق» و«كتاب رديء جِدًاً) . يقولها قائلهم رافعاً 
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ماك ناميا قامقة راتكه ١‏ غنوه زان بعتقه دراش كهيدة الحها ونيولة 
وأشباههم . تَفَنَّى وباءٌ «تحقيق الكتب» على هذه القواعد المحفوظة » وَسُوَهُ 
وجه الكتاب العربيّ هذا السَّيلُ الجارف بما يحمل من غُثاءء وجُفاء وقذر. هذا 
عجب [) اأه. 

5 لمث على مبحثٍ ماتع في رفضِه لكلمة التَبجح «حفَقّه 
حلفا (تحقيق) وسائر ما تصرّف فيه هذا الفعل» وقد أسقطه وجميع 
واقانة عم نقمي كاقيه ركه رادها وام أذقه لناءونها عق السرم 
والتّعالي» والادّعاء» واقتصر على «قرأ» . 

ولذا فإن على أهلٍ العلّم والإيمان مُعَالَجَة تلكم الأسطر العاديات صَبْحاً 
المثيرة من الخطأ نقعاًء بالمحوء والشَّطبٍ والتُخلصٍ من أوضارما والابتعاد 
عن الادّعاء والتّعالي» والتّقليد»ء ويحسن بنا أن نسيرٌ في ضَوْءِ القنوات 
الضابطة الآية” 

. الابتعاد عن ١تَمْحَ الكتاب» بالترف العلمي‎ -١ 
5 باسم «المقابلة» أو «التّوئِيقَ) وهو لفظ «التحقيق»‎ 55 3 

هذا الموطن : 
أن تكون اغدة التّويق» على ما تقدم . 

4- ومن التََّالُمِ : ضريبة الثَاءِ المشبوه في أقلّ أحواله» والجاه الموهوم 
2 لعلف تر نا فين بداة كرون اال قشو الفلبج را عقت 
وبذل جهودٍ في خدمة الثّراث» وإحياء مآثر الأسلاف؟ 

فهذا يبذل من مالهء وذاك يبذل من جاهه لمن لزمه الإعدام مع علمه؛ 
ليُحَقّق له كتاباً. أو يحَصرٌ له مؤلّاً ويرسم على طُييّهِ بلا حياء «تحقيق فلان» أو 
«تحقيق ودراسة فلان) . والله يعلم إنه لكاذب . 
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والمريض بهذا التَّعالُم يعلم أنه كاذب» مُخاتل لنفسه مخادع. وكم من 
طالب علم يعلم انتحالٌ هذا المُتعالم» إِمّا لعدم قدرتِهِ و إمّا لإثقالهِ بأعمالٍ لا 

ومن وراء هذين صِنفٌ ثالثٌء مُفَلِسٌ من المالٍ والجاه والعلم «خزينته 
مسجل موهوم » فيسرق كتاب هذاء ويشتري جهد ذاك. ويخرج للناس عشرات 
المولناف وهو مدل مكرك ومُفْتضح منبوذ . 

وق 1ك عار سوقان فى هامر هلان الدالويفه القايين المسء 
للحقيقة والواقع» والزمن كفيل بكشفي هذا التجَنيء وعلى براقش نفسها 
تجني » وإلا فهو في سعةٍ من هذا التّني» والسَّعِيدٌ من وقف عند حذهء ولم 
يتجاوز طَوْرَه؛ وإن «الكْسَّاحَ الصّادق أسعدٌ من المْتَعَالِم الكاذب» . 

ونترك الكشف عن ذلك إلى حين . واللّه المستعان . 

- أمّا الصعقة الغضبية» التي يتناثر الصبر دونهاء فهي تلك الخِلّة من 

بعضص من أخحذته ث 06 ؛الشات» طرق و عه » ورياءء وعجْب ) 
وكبرياءء وإعلان لضعف ميراثه من هدي او في: أدب الحديث» 
والمجالسة» وإنزال النّاسٍ منازلهم . 

وكم في هذا من : إيحاش للنتفوس » وزدع للأضغان» وبالجملة فهذاء 
تقس بذع في مسلك رديءٍ . 

وسانه : أل انففن م هد يهال : من متتدئء فى الطلت: أو من عَفَى 
عن عاوقاته رةه اددع فط المنالة بوالس القن ونع النطلك فياه 
فَيتتَمرُ بها في المجالس» وفي مواجهة من لا يعشرهم,» ليُظهر فضل علم 
لديه» ويمتحن الأشياخ على يديه . . . في مقاصد هزيلة . 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


وكم في الحضور من يمقته ويقليهء ويبغضه ويشينه» وقد جرب على 
5ن فيفك أنه (اقشو له الشيرل في الا فى تقل الطل تي الول والترعىة 
مجالسته حمى الربع» ورؤيته جذع في العين» وحديثه سمج «مغسول 
الغنارر 411 :ويجكله ررق الفدك : الميحةء' أغان الله أرضا أفلثم وريحم الله 
تربة وارته . 

فاخذ ر أن تكون هذا #الملسن» المفلسن: 

٠‏ ومنه شَعَفُ المبتدئين بالتأليف: والبداية مَزِلََّ وهذا عين تشيخ 
المفنيا ١‏ شرم عا معدل )اكه ورا بعري قبا ايت فم 
وصل إليه الأكابرٌ بعد قطع السّنِين» في مُتَاقنََ الأشياخ» ومسك الدّفات ثم 
3 هذا «المجذوب الطري»» ويثافن مؤلفاتهم . . . والمطابع تفْرِزُ كلّ يوم 
لنا قراطيسٌ ورذماً . 

إن لم يكن هذا هو الاحتراق في الغرور» فنا أدرى لهامتيا ميواةة فلعوذ 
بالله من هذه الفتنة الصّمَّاءِ . 

وأنصح نفسي وإخواني بالجدّ في الطّلبٍء وتحرير المسائل» وضبط 
5 وجَرد المُطرلات» وكثرة التلقي» والدأب 2 التّحصيل» وأن لا 
يُشْلَ المرءٌ نفسَهُ بالتّأييف في مثاني الطَّلب قبل التَأهيل له» فإن اتيف في 
هذه المرحلّة يقطع سبيل للم والتَعلم وَيَعْرِض المرءٌ فيه نفسه قبل 


و 


نضوجها. 
و 5 5 هه الى 3 َ 6 سام ِ 2 
والتاليف المقبول لايد أن يكون بقلم من اتسعت مَذَاركة» وطال حجده 
و3 م0ىر ِ 7 
وطلبه» والصَّنْعَة بصانعهًا الحاذق» ومَعَلَمِهًا البارع . 
)2 «مجمع البلاغة» للراغب الأصبهاني . 
فيه المجذوب : هو من لا شيخ له كما في «تاريخ ابن خلكان) . 


مسد التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


لتحنس اللغو ي12: ومنه «الانيحلال اللغوي . 1 كرائم لغة 

العرب» إلى لوثة العُجْمَة» من كلّ مُتعالم : قاموسه غير محيط» وقابوسه غيدُ 
وسيط» ونصيبه من اللغة: ا 0 حنى إن النخاطر ليرد على النخاطرء 
فيقول: هل هذا المتعالم مقت في أرحام حنه حنظلية» أم مِنْ أصلاب فارسية» 
وهل هو نبطئٌ حقيقة» عربي تجوزاً؟ وهذا القطيع: هو الغنيمة الباردة 
للشّعوبية يَمْتَطُونه في دعواتهمْ لَِهُجين اللّسان في الدّعوة إلى : 

1 + الشغر الجر 

ب- وإحياء اللهجات العامية . 


ج - وتغيير الْرسم القراني 

: ونير لاقام العرية. 

ه- وإشاعة المولد في (وسائل الإعلام» . 

و - وتنزيل «لغة الجرائد» في مدونات أهل الإسلام . 

ز - وتشييد الحواجز عن كتب «المواد» للسان العرب . 

وهكذا في قطار من البلاياء والأدَوَاءِ المتناسلة» فيتلَقَمْهًا المتعالمون من 
بينناء مُتَبَئينَ نشرّهاء والدّفاعَ عنهاء جهلا عند أقوام» وَاسْتِمَاتَةَ في سبيل 
الشّهِرةِ عند آخرين . 

والحمد لله» إذ قَلَّتَ جُمُوعَها: المجامعٌ اللغوية» النّآصحون في هذه 
لمق ب 6 0 بحفظ لسانه لبلِسَانٍ عَرَِنَ مُرينٍ4: 
وحفظ بيانه» يكدانثة الكرضم< ِةِ » قال الله تعالول : : «إنَا تخ تزلنَا لكر 
وَإِنَالَهُ لَحَْفْظُونَ» . 
كك د يعي عن عدبا لول 57 كتاب الفيروز أبادي هو: «القاموس المحيطء 

والقابوس الوسيط» فيما ذهب من لغة العرب شماطيط» . 


التّعالم وأثر ه على الفكر والكتاب د 


فعلى أهلٍ الم والإيمان : المتحافظة 3 هذا اللسان» بالدّعوة إليه » 
وكفٌ الدّخيل عنه» والابتعاد عن دعوات المسويية: ومن الامها ير «لغة 
الجرائد الهزيلة» في كُتبِ العِلّم» وأن يبذلوا الجهد في نسج الكلام على سَنْنٍ 
لغة العرب؛ فإن المباني ذات حرم في السبات اطي هن اننا نها .ورف 
المُوَلّد والهجين » وفي المشهور : «الألفاظ قوالبٌ للمعاني»؛ و«الألفاظ خدم 
للمعاني؛ والمعاني مالكة سياسة اللفظ) . 

وهذه الوجهة لن تتعاصّى - بإذن الله تعالئ ‏ على مَبْتَغِيهاء متى عقدَ 
العهد لموالاتهاء وبَبَلّ الدّخيلٌ عليهاء وأقامَ سوق الولاء والبراء فيها. ولا يكون 
هذا إلا من نُفُوس تَحَلّت بِالشَّرَفِءِ وعُلرٌ الهمّة وإباء الضَيُم» وعملث في 
سبيلها احتساباً وديانة . 

وقد جرت على من صدقث ننه في هذاء وَوَحَدَ السّبيل إليها ‏ إذ لا يقبل 
ا العرب المزاحمة ولا الشركة أنه يوقّق فتزدحم عنده المعاني وتتوارد لديه 
الملاح من المباني» فيأخلٌ ما يشاءء وَيَدَعٌّ ما يشاء . 

وقد رأينا هذا لدى جملة من علماءٍ السَّلَّفِ المعاصرين منهم : 

العلاّمةٌ الدّاعية الخو التنخ/ محند اضر سيق اللتر ننه 
٠/97‏ هه رحمه الله تعالوئ -. والعلاّمةٌ الذّاعيةٌ العو الشّيْخُ/ محمد البشير 
الإبراهيمي ي المُتَوَنئ سنة 786١ه ‏ رحمه الله تعالم . والعلامةٌ المُحَدَّتُ 
اغوي ا 3 عبد ين بعك شاك "اقول ةللا انبا بريه الله 
تعال. في آخرين . 

وقد استفدت من كتب هؤلاء الثلاثة 0 تدب بِأسْلُو بهم البياني 
الفريد» مَمَ مَا مَنَّ الله به عَلَيَ من مُادَرمَةِ شيخنا الشَّيْخْ/) محمد الأمين 
الشنقيطي ال ا لواف سر عدر مقن 


مدينة المَّت يك فالحمد لله على توفيقه . 

وهذه الوجْهّة لن يَتَعَاصَى فَهْمُها على القرَاءِ متى كانوا كذلك ‏ وهم الذين 
يُسَاق إليهم الحديث -» أما من كانت وسائل الإعلام سماعاً وقِراءة» سَمْيَره 
وَهجَّيْراه فاستعاض بالمَقْهَى عن المعهدء وبالجريدة عن الكتاب» 
زبالتتافشات الرياضية عه المتاكرات الكلمية فى لهدذلك 9 وايقلد و إن 
كاق قن سوه فقليما أنه لتم قيرد ف العرانية بفعل يمينه ) قل ضرب بيئه وبين 
العلم بها بسور ليس له باب . 

وهذه الوجهة أيضاً مِنْ أعظم الأسباب للدّعوة إلى لغةٍ العرب ونشرهاء 
والإجهاز على العحمة والأعجمين . وعطف السانين للرجوع إلى 5 المواد 
لاشنان العروت: إذ: لايل مين الذغوة للقة القرآن) أن فحارن منها: التخاطيب 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


وصريف الأقلام . 
قال الشيخ محمد الخضر حسين ‏ رحمه الله تعالول -: 
لفة قل عدو الدية .لها 
يه يَكْلَوها كل البشر 
ا 0 3 
كلم التنزيل في أرقى سور 
يا لقومي لوفاء إن مَنْ 
كت الكية انق" تخد الك 
فأقيموا الوجة في إخْيائها 
وَتَلافَوا عَقْكَ ما كان انتثر 
قال ابن فارس ‏ رحمه الله تعالئ ‏ : 


(وقد كان الناسٌ قديما يجْتنبون اللحنّ فيما يكتبونه أو يَقَرَونه اجتنابتهم 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


يشمن الد نونك :نان "هقد تبعرورا تن إن المعديف لخدت ملحو 
والفقيه يولّف فيلحن فإذا نُيّها قالا: 
ما ندري ما الإعراب» وإنما نحن محدثون وفقهاء فهما يُسَرَانِ بما يَسَاءٌ به 
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ولقد كَلَّمْتُ بعص من يذهب بنفسه ويراها من فقه الشّافعي بالرتبة العُليا 
في القياس» فقلتٌ له: ما حقيقة القياس ومعناه؛ ومن أي شيء هو؟ فقال : 
بس :عل هذاء وإنما علي إقامةٌ الدّليل على صَِّتِه . فقل الآن في رجل يروم 
اتدل مان مكالدى: اذه قمسنة جر بز ييه هوب تدر انض 
سوء الاختيار) اه . 

وَفيما سَبَقَت الإشارة إِلَيْه من «فَسَادِ الشّعْرِ الحر) ل كلاماً تفيساً لِضّبْخْ 
الإسلام ابن تيمية المتَوت سئة لاه رحمه الله تعالئ ‏ في : «التقاوق 0 
(7/ 160-7057) في جَوَابٍ لَهُ عن الأزجال. والتّغني بالمردان؟ إذ قال فيه 
اه 

(«الوجه الثالث» أن هذا الكلام الموزون كلام فاسد مفرداً أو مركباً لأنهم 
غيّروا فيه كلام العرب» وبدلوه؛ بقولهم : ماعوا وبدوا وعدوا. وأمئال ذلك مما 
تمجه القلوب والأسماعء وتنفر عنه العقول والطباع . 

وأما «مركباته) فإنه ليس 'من أوزان العرب؟؛ ولا هو من جنس الشعر ولا من 
أببحره الستة عشرء ولا من جنس الأسجاع والرسائل والخطب . 

ومعلوم أن «تعلم العربية؛ وتعليم العربية» فرض على الكفاية؛ وكان 
السلف يؤدبون أولادهم على اللحن. فنحن امول أمر إيجاب أو أمر 
استحباب أن نحفظ القانون العربي ؛ ونصلح الألسن المائلة عنه» فيحفظ لنا 

يقة فهم الكتاب والسنة» والاقتداء بالعرب في خطابها. فلو ترك الناس على 


تت 
لحنهم كان نقصاً وعيباً؛ فكيف إذا جاء قوم إلى الألسنة العربية المستقيمة» 
والأوزان القويمة: فأفسدوها بمثل هذه المفردات والأوزان المفسدة للسان» 
الناقلة عن العربية العرباء إلى أنواع الهذيان؛ الذي لا يهذي به إلا قوم من 
الأعاجم الطماطم الصميان؟ ! ! 

«الوجه الرابع ) أن المغالبة بمثل هذا توقع العداوة والبغضاء وتصدهم عن 


سمس تت اتام وأثره على الفكر والكتاب 


ذكر الله وعن الصلاة» وهذا من جنس النقار بين الديوك» والنطاح بين 
الكباش؛ ومن جنس مغالبات العامة التي تضرهم ولا تنفعهم » والله سبحانه 
حرم الخمر والميسر. والميسر هو القمار؛ لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
ويوقع العداوة والبغضاء. و«الميسر المحرم» ليس من شرطه أن يكون فيه 
عوض» بل اللعب بالنرد حرام باتفاق العلماء وإن لم يكن فيه عوض» وإن كان 
فيه خلاف شاذ لا يلتفت إليه. وقد قال يَلْة: «من لعب بالئرد فقد عصى الله 
ورسوله» لأن النرد يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء؛ 
وهذه المغالبات تصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة» وتوقع بينهم العداوة 
والبغضاء: أعظم من النردء فإذا كان أكثر الأئمة قد حرم الشطرنج» وجعله 
مالك أعظم من النردء مع أن اللاعبين بالنرد» والشطرنج وإن كان فساقاً: فهم 
أمثل من هؤلاء . وهذا بين . 

«الوجه الخامس» وهو أن غالب هؤلاء: إما زنديق منافق؛ وإما فاجر 
فاسق» ولا يكاد يوجد فيهم مؤمن بر؛ بل وجد حاذقهم منسلخاً من دين 
الإسلام» مضيعاً للصلوات» متبعاً للشهوات؛ لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر؛ 
ولا يحرم ما حرم الله ورسوله» ولا يدين دين المسلمين. وإن كان مسلماً كان 
فاسقاً مرتكباً للمحرمات؛ تاركاً للواجبات. وإن كان الغالب عليهم» إما 
النفاق» وإما الفسق: كان حكم الله في الزنديق قتله من غير استتابة» وحكمه 


مالم وأثره على الفكر والكتاب صسسس ظ 
“ين الفاسق إقامة الحد عليه: إما بالقتل أو بغيره والمخالط لهم والمعاشر إذا 
ادعى سلامته من ذلك لم يقبل؛ فإنه إما أن يفعل معهم المحرمات» ويترك 
الواجبات» وإما أن يقرهم على المنكرات» فلا يأمرهم بمعروف» ولا ينهاهم 
عن منكر. وعلى كل حال فهو مستحق للعقوبة» وقد رفع إلى عمر بن عبد 
العزيز أقوام يشربون الخمر فأمر بجلدهم الحدء فقيل: إن فيهم صائماً؟ 
فقال: ابدوا بالصائم فاجلدوه: ألم يسمع إلى قوله تعالئ : ##وقد نزل عليكم 
في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره4؟ ! ! وقوله تعالئ : ##وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد 
بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ؛ 
ولكن ذكرى لعلهم يتقون» فنهى سبحانه عن القعود مع الظالمين؛ فكيف 
بمعاشرتهم؟ أم كيف بمخادنتهم؟ ! 

وهؤلاء قوم تركوا المقامرة بالأيديء وعجزوا عنها: ففتحوا القمار 
بالألسنة» والقمار بالألسنة أفسد للعقل والدين من القمار بالأيدي . والواجب 
على المسلمين المبالغة في عقوبة هؤلاء» وهجرهم» واستتابتهم ؛ بل لو فرض 
أن الرجل نظم هذه الأزجال العربية من غير مبالغة لنهي عن ذلك؛ بل لو 
نظمها في غير الغزل. فإنهم تارة ينظمونها بالكفر بالله وبكتابه ورسولهء كما 
نظمها «أبو الحسن التستري» في «وحدة الوجود» وإن الخالق هو المخلوق . 
وتارة ينظمونها في الفسق : كنظم هؤلاء الغواة» والسفهاء الفساق. ولو قدر أن 
ناظماً نظم هذه الأزجال في مكان حانوت : نهي ؛ فإنها تفسد اللسان العربي» 
وتنقله إلى العجمة المنكرة . 

ومازال السلف يكرهون تغيبر شعائر العرب حتى في المعاملات» وهو 
«التكلم بغير العربية» إلا لحاجة؛ كما نص على ذلك مالك والشافعي 
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وأحمد؛ بل قال مالك : من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه. مع أن 
سائر الألسن يجوز النطق بها لأصحابها؛ ولكن سوغوها للحاجة» وكرهوها 
لغير الحاجة» ولحفظ شعائر الإسلام؛ فإن الله أنزل كتابه باللسان العربي» 
وميعفته قن العزارى :+ وكعل أن الغعرن اعون لس فقا رعاليا يدا لد من 
تمام حفظ الإسلام» فكيف بمن تقدم على الكلام العربي ‏ مفرده ومنظومه - 
فيغيره ويبدله» ويخرجه عن قانونه ويكلف الانتقال عنه؟ ! ! إنما هذا نظير ما 
يفعله بعض أهل الضلال من الشيوخ الجهال. حيث يصمدون إلى الرجل 
العاقل فيولهونه» ويختثونه؛ فإنهم ضادوا الرسول إذ بعث بإصلاح العقول 
والأديان» وتكميل نوع الإنسان وحرم ما يغير العقل من جميع الألوان. فإذا جاء 
هؤلاء إلى صحيح العقل فأفسدوا عقله وفهمه. وقد ضادوا الله وراغموا حكمه . 
والذين يبدلون اللسان العربي ويفسدونه» لهم من هذا الذم والعقاب بقدر ما 
يفتحونه ؛ فإن صلاح العقل واللسان» مما يؤمر به الإنسان. ويعين ذلك على 
تمام الإيمان» وضد ذلك يوجب الشقاق والضلال والخسران . والله أعلم) 

تنبيه : من قرأ هذا الكلام النفيس» حداه الشوق إلى منزلة اللسان العربي 
فانظره في : «الاعتصام» للشاطبي : (7/ 5-747 )7١‏ في النوع الأول من الباب 
العاشر» و«اقتضاء الماع 1 

- ومن أسوأ ظواهر التَالُمٍ: لوالااصيات اا ا 
عَدَدُ من الطاب في إعداد رسائلهم عن أساتيذهم في الإشرافٍ» والمناقشة 
من أن عله القبول» وعنوان التجاح» وقائد «الامتياز» أن يخوض الفالك 1 
الترجيح والاتحتيار» والقبولٍ والية؟ ‏ 

ولهذا فترى التسائل محشورة سطورها بهذه العبارات السّمجة : 

الكيحاة الخفارنا ربا توعدو افق لهذا لقره روسن ارق دون 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


رفم 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


لا نؤيد هذا الرأي . وهذا الحديث صحيح» وذاك ضعيف . . .). 
قال اوحور الدة سمه اناا ا 
بن دقيق الع 


تقولون :هذا عندنا 'غير .تحائز 


ومن أنتمو حتى يكونٌ لكم عند 
وهكذا فى بلاء مُتَتَاسل . فالمشرف يَرْأَرٌ على الطالب بإثبات شخصيته 


من هذا الوجه . 

والمناقشٌ يأتي ‏ وقد ارتدى اله أو العباءة السّوداء وهذأ تقليد كحي في 
مناقشة الرسائل» يجب على أهل العِلّم والإيمان مخالفتُهم فيه يأتي فأوّل ما 
يستفتح المناقصَةَ بأنه رأى الطّالب قد ظهرت» ووضحت شخصيئُه في إعداد 


الُسالة مشيراً إلى ذلك الوجه . 
اذ الع : نشوة الجميع؟ ا لفق إلا بضًا ا يخادعون 


أنفسهم . 

ونين لتر ان نز اونا ميدي ترقا قن داكي القداظه يفال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ ‏ في حكمه على اليّجَالٍ في «التّقُريب»)» 
كمن قال فيه (مجهول» مثلاً . 

وهذه لا يُمْكِنٌ أن تقعَ إلا بِمَشُورَةِ حنفي محترق ؛ أن أحكام الحافظ ابن 
ل ل ا 0 . لا تأتي على مسلكِ أهلٍ 
الركن قن تونق المجاهيل قبل ٠ه‏ مثلا. 57 يَقَعَونَ في هذا وَهُمْ لا 
يعلمون فإنًا لله وإنا إليه راجعون . 

فيجب على أهلٍ العِلّم والإيمانٍ رسمٌ القنوات الضابطة لإعداد الرسائل» 
القن تَصَدَّ هذا التَعَالمَ ا وَتَكُنتٌ أغراض عصبة التعصب. والله 
المسعان 


ااي ومنها : ا 
يتعالج بقرض الأعراض » والتمَضْمُضِ بالاعتراض » وإبرازه باسم للم 
وَحَمَلَتِهِ فيئعم م النَاظرُ في الكتابء 0 من مئات الصَفحات فلا برق إلا 
حَدْلَةُ في كل جملة من كَيْلٌ القذائف. وَسَلٌ السَكَائِم على حَمَكَةِ الشيه وَأوْعية 
العلّم في العَابِرٍ والحاضرء فإنًا لله ونا إليه راجعون» فكم يُلِيَ المسلمونٌ بهذا 
الطراز. 

وتجد لهذا مثالاً في رسالة أفردثّها باسم : 

«براءة أهل السَّنْهَ من الوق قيعة في عُلماءِ الآمة» . 

4- ومن مظاهر التََانُمِ: الذي اكات نوسن نتم بع المرء ء بِمالَم 
تلام وسنت ينان بغط كيين لو رد وَالدَرَيدُ آفة 7 إل الرضيةه 
وهو أخية الكذب» بل هو عينه» فيستحق بذلك اسم كذَّابٍ أو وضّاع . 

وقد نََى الأئمةٌ السّالفون على شيخ الدّيارٍ المصرية ابن دحية» المُتَونَى 
سنة “7ه رحمه الله تعالئ -: ظاهرة التَرَيّدء فقال عنه ابن كثير - رحمه اشه 
. 
(قال السّبط : وقد كان كابن عنين في ثُلِْ المسلمين والوقيعة فيهم 
دَيتيُ في كلاه فترك اناس الزواية عنه وكذبوه .. .) اه . 
وأنكروا على شُميم الحلي: علي بن الحسن النحوي اللغوي الشاعر 
المتَوقّول سنة ١‏ 5٠"ه.‏ قال الذَّهِبنٌ رحمه الله تعالىا 27: 


(كان ذا حمق وتيه» ودعاو كثيرة رو بكثرة فضائله) اه. 


007 


61 "تاريخ ابن كثير» : (178/17). 
0) «(العبر»: (7/6). 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب #س 
وقد أحسن : أبو عبد الله محمّدُ بن منيع» أو ابن قريعة القاضي المتوقئ 
سنة /1 “اه حين قال(23: 
لي حيلةٌ فيمن يَنم 
وليس في الكذاب حيلة 
ون كان محلو هنا مقرل 
[ - ومن المتعالمين «الغناور) جمع عُندَر: وهو: المشاغبٌ» المتطاول 
بلسائدا"» الوارث لما لا يورث؛ من التُسلْط 2 على الغباد يناء الفشكن والبذاءء 
005006 الأنبياء في عفّة اللسان» وصيائته من العكنا . 
يماس ا 00 
5-7 قالت له مهلا 
والمتطاول ‏ كبت الله “ باطلة 06 لسانه على العباد فيتقيه المؤمنون» 
ويترفعون عن منازلته ؛ فتكون العاقبة لهم» فيرتفع نم عليه؛ ويكون قولهم 
الأعلى» أما هذا السليط المتسلّطء فهو مبتلئ ‏ ويعلم الله بأعظم بلية» 
وهي: موت قلبه» ورؤيته القبيح حسناء وذهابٌ رصيده من القبول له في 
الأرض 
و عل امرك لعن اران في القيمةالأدبية رغم تَحَرّقه 
وشدة تطلعه . 
وقد رأينا مكتوباً في أخبار بعض العُلماء الماضين» من كان مع علمهء 


)01 #تاريخ ابن كثيرا : (5/ »)١1/7‏ (17/11؟71). 
فرك (الجامع) للخطيب : (9/ 7/5 - 017/6 وقيل فى معناه : الغليظط السمين » ويقال 


هله 
اام رد ومني ره لوح روح كني سمي 
إبراهيم الفيروز أبادي. وزيدٌ بن الحسين الكندي» وإسماعيل بن أحمد 
السمرقندي» وشرف الإسلام الحنبلي: عبد الومّاب بن عبد الومّاب 
الموصلي. وَدَعْبّل بن علي الخزاعي مولاهم: كان هجّاءء سَبَابا قيل لابن 
الزيّات: لِمَ لاتُجيب دَعْبَلاً من التي هجاك بهاء فقال : 
داوق يق سدس عان كان ذالى ينافال وهو انان : 
يا سَلمُ من حل 
ميات لمشي در شه كن 
ما في هذا الزمان» فقد الي أهلوه بنْسْنِ جُهّالٍِء ادعَوا العلْمَ وكافحوا 
عن دعواهم بالصَّلِ واللّسَانََّء والشّغب والشّراسة وإذا لم يكن مع اللسانٍ 
عقلّ يحجزه» دلّ على عَيْبِ صاحبه» ولطرفة بن العبد : 
وإن لسانّ المرء ما لم يكن له 
حضاة ” :على ٠‏ غوزاته' دلبل 
فترى الفرد من هذا 6 المريض» يخوض في غمار ر العلى بواحدة 
يسمعهاء وثانية ينتحلهاء حرق يدعي قراءتها. ثم وياللخيبة يُضفِي على 
نفسه من الألقاب وَيُجَدْدُ ذة نفسَهُ للكفٌ عنهاء والاحتفاظ بها . . ما هو شغله 
الشاغل ؛ ل ا ا ا 
عَرَضٍ يي الي الألباب مُممَضَحٌ؛ إن خطب فهو 
1 والخطبة لَعَمْري مشوان كثير العثان 7 بيني اا ا يرسل الكلام 
مضطرباً بلا قيد. وفي القريض : 
ما لي أراك مخلياً 
يق , السلاس» .والفيوة 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب » 
أَغَلاَ الحديدٌ بأرضكم 
أم ليس يضبطّك الحديد 

وإن ساق حديثاً لا يعرفٌ مرتبته» فكم جهر البليدُ بأثر حذيفة ‏ رضي الث 
عنه ‏ بأنه رأى رجلاً يُصليء لا يُحْسِنٌ صلاتّه ‏ فقال منذ كم تُصلي» فقال : 
منذ سّينَ سنة» فقال له حذيفة رضي الله عنه -: منذ سدّين سنة لم تصل . 

وهذا الأثدُ مع هذه المدَّة الرّمنية» لو ورد بإسنادٌ على شرط الشَّيِحِين فمتنه 
فيه شاهد على نكارته وعدم صِكَّتِه ذلك: أن حذيفةً ‏ رضي الله عنه - تَوْفيَ 
في خلافة الإمام علي رضي الله عنه - سنة ست وثلاثين من الهجرة الْبَويّة 
فكيف يقول : اه يعني أنه يصلي مسلماً قبل البعثة النبوية بنحو 
خمسة عشر عاماً. وهذا مستحيل فبطل التحديد بهذه المّدة والله أعلم . 

وحديث: النَّاسٌ نيام فإذا ما ماتوا انتَبَهُوا . وهذا لا أصل له مرفوعاً . 

وحديث الثَّارك للصلاة : يُبْعَثُ يوم القيامة مكتوب على جبينه ثلاثة أسطر 
6 إلخ ما في «الكبائرا للذهبي» وهي لا تثبت . 

إلى غير ذلك في بلاءٍ متناسل . 

وهل بلية الدّين إلا من هؤلاء؟ 

وفيهم وفي إخوان لهم يقول ابن القيّّم ‏ رحمه الله تعالئ -: 

(وَمَن له خِبْرَةٌ بما بعث الله به رسولّة ‏ يَكِِ - وبما كان عليه هو وأصحابه 
رأى أن أكثر من يُشار إليهم بالدّين هم أقلٌ النّايس دينآء والثهة المستعان» وأ 
دين وأ خير فيمن يرى محارم الله تُنتَهَكُ وحدوده تضاع ودينه ترك وسَنّة رسول 
اله يك يُرَعَبُ عنها وهو باردٌ القلب ساكت اللسان؟ شيطانٌ أخرسٌ! كما أن 
المتَكلّم بالباطل شيطانٌ ناطق» وهل بلية الدّينٍ إلا من هؤلاء الذين إذا سَلِمَتْ 
لهم ماكلَهُم ورياسَائّهُم فلا مُبَالاة بما جرى على الدّين؟ وخيارهم المتحزن 


3 يي 


3 “> يجا سيت 


1-7 واحتهد » واستعمل 57 الإتكار الغلاثة “تسسا وصعه . 0 ع 
سقوطهم من عين الله و مَقَتِ الله لهم - قد يُلوا في الذّنيا بأعظم بلية تكون وهم لا 
يشغرونة وهو موت القلوب؟ فإن القلب كلما كانت حياثة نه أتمّ كان غضبه لله 
ورسوله أقوى , وانتصاره للدين أكمل . 

وقد ذكر الإمام أحمد وغيرُه أثراً أن الله سبحانه أَؤْحَئْ إلى مَلَكِ من 
الملائكة أن خسف بقرية كذا وكذاء فقال: يا رب كيف وفيهم فلان العابد؟ 
فقال : به فابدأ فإنه لم يتممّر وجهة في يوما قط . 

وذكر أبو عمر في كتاب «التمهيد) أن 20 سبحأنه ؤس إلى نبي من أنبيائه 
أن قل لفلان الزاهد 2330167 تن لذج ققد تسكلك :لياس وام اشطاقك 
ِل فقد اكتسبت به العرّء ولكن ماذا عملت فيما لى عليك؟ فقال : يا رب وأيّ 
0 قال : هل وَالَبْتَ فِيَ وَلِيَآَ أو عَادَيْتَ في عدواً؟) اه. 

جملة من ظواهر التّعالم في عددٍ من علوم الشّريعةٍ يَُبَهُ بها على 

ا وإلى أبحاث الأخذ بها حماية لطالب العلّمِ من هذه 
الأدواء» وبقدر فَؤْته منها يكون احتضانه لسوالبهاء والله المستعان. 


التّمالم وأثره على الفكر والكتاب #* 


3 


0 


لا يُوصَّف العمل من المسلم بالقبول شرعاً إلا إذا تَوَقَرَ كاه : 

«الإخلاض والمتابعةً) . 

فالإخلاض: أن يكون لله تعالئ» لا نصيب لغير الله فيه» مُتَمَخُضاً من 
شَوْبٍ الإرادة لغيره . 

والمتابعة» ويقال «الصواب»: أن يكون مما شَّرَعَه الله على لسانٍ رسوله 


محمد - يَكِةْ-. 

فوت الك : توويك الزياء والشرلك 

وشَوْبُ المتابعة : يُورِتُ المعصية» والبدعة . 

والزبافة مدت الفاق: 

والمعصية : بريد الفِسْتٍ . 

والبدعة : دهليز الكفر. 

وبالججلة فإذا شك كافج أو اجدهماء» هناو العم روود عو قرول 
والأذلة على هذا متظاهرة من الكتاب والسّيه(". 


)0 انظر: «الاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئ -: (0911-791//1, 
ولإعلام الموقعين»: (١/١/ا١)» .)١157/5(‏ (55-169/5ككء (98/ 258 
7 (144/4 508). ففي هذه المواطن ما هو قرة عين الناظر فليرجع إليها 
من شاء . و«الجامع للخطيب» : 3778/1١‏ 710). 


لله 
ودعت القلث على الدراء هديق اللعتيه وصار تَعْيّهُم على من 
ومنه حَنُهِم على تصحيح الي في «الطّلّب) والبعد عن ابتغاء الشْهرَة 
وَعَرَضٍ الدُنياء ونيل المناصب» والحصول على الوظائف . . . » فهذه إراداتٌ 
لط فو طلىء ترق قال الو عيدة تقمر ين القن “اردق أراه ادرياكل 
الخبرٌ بالعلّم قَلْتَيِكِ عليه البَاكي) . وهذه شذرات من كلامهم في هذا : 


10١ 


قال الذهَبينٌ ‏ رحمه الله تعاليل_(23: 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


(عبد اليحمن بن مهدي » عن طالوت» سمعث إبراهيمٌ بن أدهم» يقول : 

اعد الا ا 

قلت : علامة المُخْلِصٍ الذي قد يحب شهرة» ولا يشعر بها أنه إذا عوتب 
في ذلك . لا يحردء ولا يبَرَىءٌ نفسه بل يعترف ويقول : 

رحم الله من أهدى إليّ عُيوبي» ولا يكن معجباً بنفسهِ لا يشعر بعيوبهاء 
بل لا يشعر أنه لا يشعر» فإن هذا داء مُزمن) اه. 

وقال رحمه الله تعاليل -("2: 

(ينبغي للعالم أن يتكلّمَ بنيّدء وحسن قصدء فإن أعجبه كلامه 
فليصمت» وإن أعجبه الصَّمْتُ فلينطق» ولا يفير عن محاسبة نفسهء فإنها 
تحب الظهور والثناء) اه. 

وكالد ايها موعمه انتما 37 

(مممفقة وله ازو:فانس عبن أي التسينق القطاة الختر منةاه 4 “امن 
)١(‏ «السير»: (/ا/ 5917). 


6 * «#السير» 252/20 ), 
() (السير): /١6(‏ 550-555). 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 
عرحييا الاتعارى - يقول : 

امك ببصري »© وأظرٌ أ عوقِبْتٌ 2 بكثرة كلامي أيام الرحلة» قلت 
صدق والله » فقدك كانوا مع حسن القصد. وصحة ان غالبا يخافون من 
الكلام» وإظهار المعرفة . 

واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلمى وسوء القَضدِء ثم إن الله 
يفضحهم. وَيَلوحَ جهلهم. وهواهمء فيما علموه. فنسأل الله التوفيق 


والإخلاص)اه . 
وقال علينٌ بن بكار البصري الرَاهدُ المُتَوَفَ سنة 7ه رحمه الله 
قن 


(لأن أَلْقَى الشيطانَ أحبٌ إلىّ من أن ألقّى حذيفة المرعشي» أخاف أن 
تصِنّمٌ له فأسقطً من عين الله) اه . 

ا 

(عن مَعْمّر كان يقال: إن الرجلّ يطلب العِلْمَ لغير اللو فيأبى عليه العلَمُ 
حتى يكون لله . قلت : نعم يطلبه أولآء والحامل له حُبٌ العلّم» وحب إِزالَة 
الخيل عه معو لراش ونحو ذا اللفعرون كو رد تالاضن 
فيه» ولا صِدْقَ الي فإذا عَلِمَحَاسَبَ سب نَفْسَهُ وخاف من وَبَالٍ قصده» فتجيئه 
الله الالشتة كايا ا وقد يتوب من نيته الفاسدة ويَندَم» وعلامة 
ذلك أنه يَقَصِرُ من الدعاوي وحبٌ المناظرة» ومن قَصَد التكثر بعلمه. ويُزري 
على نفسه فإن تكثرٌ بعلمه أو قال: أنا أعلم من فلانٍ» فَبُعداً له) اه. 


(1) (السير»): (086/4). 


0) «(السير»: (/1//0١)ء‏ وانظر في معنى هذا الكلام : «طلبنا العلم لغير الله): «شرح 
الكحياء» : .)3"1١١ /١(‏ 


وفيه - أيضا ‏ في ترجمة هشام الدَّسْتُوائي للا 
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(قال عون بن عمارةً» سمعت هشاماً الدَّسْتُوائي يقول : والله ما أستطيع أن 
أقولٌ : إني ذهبت يوماً قط أطلَّبٍ الحديت أريد به وجه الله عز وجل . 

قُلتُ : والله ولا أنا. فقد كان السَّلَفُ يطلبون العِلْمَ لله فَتَبُلواء وصاروا أئمة 
يُقتدى بهمء وَطَلَبَه قو منهم أولاً لا لله وحصّلوه» ثم استفاقواء وحاسبوا 
أنفسهم فجرّهم العلْمُ إلى الإنعلاصٍ في أثناء الطَّريتٍ» كما قال مجاهدٌ وغيره : 
طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبيرٌ نية» ثم رَرَقَ الله الذي بَعْدُ. وبعضهم يقول : 

طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فهذا أيضاً حسن» ثم 

وقومٌ طلبوه بنيَّ فاسدةٍ لأجل الذُّنياء وَلِيُنَى عليهم» فلهم ما تَوَواء قال 
عليه السلام : «من غزا ينوي عقالاً فَلَهُ مَا نَوَى) . 

وز هلناالضرك ال نفشهرا بترن العلد »زلا لتم وقة في التمويين :ولا 
لعلمهم كبيدٌ نتيجة من العَمَلِ وإنما العالم من يخشى الله تعالى . 

وقوم نالوا العلم» وَوَنُوا به المناصب فظلمواء وتركوا التَمَيد بعلم وركبوا 
الكبائر والفواحشّ » فتباً لهم » فما هؤلاء بعلماء! ْ 

وبعضهم لم يتق الله في علمهء بل ركب الجيّل» وأفتى بِاليحَصء وروى 
الشَّادَ من الأخبار. 

وبعضهم اجتراً على اللو» ووضع الأحاديثٌ» فهتكه الله وذهب علمة. 
وضمان زاذة إلى الاق 


(9) «السير)»: (ا/ ؟61١).‏ 


وهؤلاء الأقسامٌ كلهم رَووا مر: من العلّم نشكا كززراة وتشاكرا معان الجملة: 
مَخَلَْفَ من بعدهم خَلْفُ بَانَ نقضهُم : في العِلّم والعَمّل . وتلاهم قوم انتموا إلى 
لولم في الظاهرٍ» ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير » َؤْهَموا به بأنهم علماء 

فضلاءء الميةة فا أذهائهم قن انهه يعريوةجة إلى اللا لأنّهم ما رأو اقيق 
يُقتدى به في العلّم فصاروا همجاً يُعاعاً غاية المُدَرّس منهم أن يحصل كتباً 
مُكَمّنة يَحرْنقاء 000 فيصحف ما يورده ولا يُقَرُرهء فنسأل الله 


ع 


5 . مر با 3 5 ٠1‏ ؟ّ 0 7 1 
النجاة والعفو كما قال بعضهم : ما أنا عالم ولارأيت عالما) اه. 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


وفبه - أيضاً في ترجمة ابن جُرَيْج » قال27: 

(قال الوليدٌ بن مسلم: سألت الأوزاعي» وسعيدَ بن عبد العزيزء وابن 
عريع » الب لي الدنة ا كلع لترلة اش اطي لوقا فال : 
طلبتهللئاس . 

قَلْثُ : ما أَحْسَنَ الصَّدْقٌ! واليوم تسأل الفقية العَبِيّ : لفق يطليت العده 
000 ويكذث إنما طلبه للدنياء ناعرو انق 

وفي كتاب لمُحَدَّثْ المُلْهّم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه_قال37): 

(فمن حََلْصّت نيته في الحقٌّ ولو على نفس كفاه الما بيئه وبين النَّاس 
ومن تَريّن بما ليس فيه شَانَهُ للة) . 


لا 
ا 
نا 


(0- 7السيرة: 09/8/50 
(0) (إعلام الموقعين»: .)١597/5(‏ 
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المبحث الثاني 


5 ع8 ل إن 0 00 
في أن العَالِم لا ينع بزلته ولا يَؤْحَدُ بهفوته 


روى البخاريّ في كتاب الشّروط من «صحيحه!؛ قصة الحَدَيْبيّة ومسيرٌ 
الي بك - إليها وفيها”: 

(وسار النَِيُ ‏ يك - حتى إذا كان بالتّيّة التي يهبط عليهم منها برَكّت به 
راحلتةُ» فقال النَّآسُ : حَلُ حَلْ» فَأَلَكَّتْ فقالوا: خلات القََصْوَاء . 

فقال لتم - يكل -: «ما تلات القَضواء وما ذاك لها بِخُلْقٍ ولكن حَبَسَهَا 
حابس الفيل» . . . الحديث . 

قال الحافظ ابن حجر في فقهِ هذا الحديث : 

تفز وا الح على الغو دزين كرفت بورع ضاف هرو عاذ أخصيط ا :ايه 
غير ) فإذا وقع من شخص هفوةٌ لا يُحْهَدُ منه مثلّهاء لاثسيت البهاء:ويرد على 
مَنْ نَسَبَهُ إليهاء ومعذرة مَن نَسَبَهُ إليها ممن لا يعرف صورة حاله؛ لأن خيلا 


و 


القصواء لولا خارقٌ العادة لكان ما ظَنَهُ الصحابة: صحيحاً» ولم يعاتبهم لبن 
- كك على ذلك لِعُذْرِهم في ظنهم) اه. 

فقد أعذرَ لبي يك - غير المكلّف من الدَّوابٌ باستصحاب الأصل » 
ومن قياس الأَؤْلى إذا رأينا عالماً عاملاً» ثم وقعث منه هنةٌ أو هفوةٌ» فهو أؤلى 
بالإعذارء وعدم نسبته إليها والتّشْنِيع عليه بها استصحاباً للأصلء وَخَّمْرٍ ما بدر 


)010( «فتح الباري» : (0/ 13171-1516) , 


0 
شق يدر عا ل وإلا كان المُعَنَتُ قاطعاً للطريق» ردءاً للنفي 
لاما رسي في حرمانٍ العالم من : عَلَّمِهِ» وقد نهينا أن يكون أحدّنا عونا 
للشيطان على أخيه ادنينا العلك هذا الاستدلال ل هذا المَنزِعَ» وق وَرَحَم الله 
الحافظ الكناني ابن حجر العسقلاني» د 
وتعليقه الحُكمَ بمَدْركه» قال الصنعاني ‏ رحمه الله تعالئ (3©: 
(وليس أحدٌّ من أفراد العٌلماء إلا وله نَادِرةٌ ينبغي أن ذُهْمَرَ في جَنبٍ فضله 


عم ع عم) 
وتحسسا؟ أل . 


وقال أبو هلال العسكري7): 

(ولا يضع من العالم الذي برع في علمِه زلةء إن كان على سبيل السَّهِوِ 
والإغفال؛ فإنّه لم يعر ب الخطأ إلا من عصم الث جلّ ذكيُهُ. وقد قالت 
الحْكمَاءُ: «الفاضل من عَدَّتْ سقطاتة» وليتنا أدركنا بعض صرابهم أو كنا 
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ممن يَمِيزُ خطأهم) .)اه. 

وقد تتابعث كلمة العلماء في الاعتذارٍ عن الأئمة فيما بدر منهم» وأن ما 
يبدو من العَالِمٍ من هِنَاثٌ لا تكون مانعةً للاستفادة من عِلْمِهِ وفضله . 

فهذا الحافظٌ الذَّحِييُ - رحمه الله تعاليم - يقول في ترجمة كبير المفسرين 
قَتَادَةّ بن دعامة السّدُوسي المتَوقّوا سنة /1١١1ه ‏ رحمه الله تعالول ‏ بعد أن 
اعتلر عزنه 20 : 

(ثم إن الكبير من أئمّة + الملم نكر هيران كلم مالس ولي 
علمةء وظهر ذكاؤه» وعَرفَ صَاكَحُهُ وورعةُ واتََاعُه يُغْمَدْ له رَلَلهُّ ولا نُضَذَّله 


4 سبل السلام الأول» نقله عنه أبو مدين الشنقيطي في «الصوارم والأسنة»: (ص؟١).‏ 
(؟) «شرح مايقع فيه التصحيف»: (ص56) 
) «(السير؛»: (7/6 071١‏ ؟). 
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ونطرحه ونَنسَى محاسنةء نعم : ولا نقتدي به في بدعَتتِه وخطئه ونرجو التّوبة من 
ذلك)اه. وفالت ابشيا تيدف الكات عن الام محمدين ” نصر الْمَرُوَزي - 
رحمه الله لَه تعالى - 00 

(ولو أنا كلّما أخطأً إمامٌ في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفوراً له 
تعن وبِدَّعْنَاه وهجرناف لما سَلِمٌ معنا لا ابن نَصَر ولا ابن منده» ولا من 
هو أكبرٌ منهماء والله هو هادي الخَلْقٍ إلى الحَقٌّ » وهو أرحم الراحمين » فنعوذ 
بالله من الهوى والفظاظة) اه. 

وقال في ترجمة إمام الأئمة ابن خُرَيْمَة المُتَوقَى سنة ١1١اه ‏ رحمه الله 
الا 

(وكتاية فى التوحيد» 0 وقد تأوّل فى ذلك جوية الصورة: 

وى ب عرد 7 10 5 عاج و ب 
بل آمنوا وكفواء وَفَيَضُوا عِلَّمَ ذلك إلى الله ورسوله» ولو أن كل من أخطأ في 
اجتهاده - مع صِحَّةِ إيمانه وَتّويه لاتباع الحنٌّ ‏ أَمْدَرَْاه وبدّعْناهُ لقلّ من 
يَسْلَمِ من الأئمة معنا. رحم الله الجميع بمنّه وكَرَمهِ) اه . 

وقال في تَنْجَمَةِ: باني مدينة الزّهراء بالأندلس: الملكِ الملقب بأميرٍ 
المومتي غيد الكخطن بن مْحمّذ ضاحب الآندلين المتوقرا سنية :00 

(وإذا كان الرَآسٌ عالِيَ الهمّة في الجهادء احْتّمِلَتْ له هنّات» وحسابة 
على اللمء أما إذا أَمَاتَ الجهاد وَل العبّاد» وللخزائِنَ أبَادء فإن ربّك 
لبالمرصاد)اه. 
)1١(‏ «السير): .)5١ /١5(‏ 


.)717/5/١5( (السيرا:‎ )0 
.)055/١6( «السيرا:‎ ) 


وقال فى تعد التناق الشافتى الكافضي المقود :منت 6 قدت ريه 
انكقفالا 121 ا(فال أن اللعسر؟ كنا سينك اتبيه المكلوكن و 


١‏ 1 القنال 4 فقال» قدقة ود سو ا ا اه 
عن نفسير ابي ! من وجة و من وجة. أي 
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من جهة نَصْرِهِ للاعتزال» قلت: قَدْ مر موته» والكمال عزيزء وإنما يُمْدَح 
العالِمٌ بكثرة ما له من الفضائل» فلا دقن المحاسنٌ لورطة» ولعلّه رجع عنها . 
وقد يُعْفْر له في استفراغه الوسع في طلب الحقٌّ ولا حول ولا قوة إلا بالله) اه. 

وبعد أن دَكَرَ بَعْضٌ الهفوات لأببي حامد الغزالي المُتوَقَىْ سنة 06٠5ه‏ 
رحمه الله تعالئ -» قال(" : 

(قلت: الغزالي إمامٌ كبير» وما من شَرْطٍ العَالِم أنه لا يخطىء) اه . 

وقال اريف 5 1 

(قلثٌ : مازال الأئمة يُخَالفٌ بعضُهم بعضاًء وَيُردُ هذا على هذاء ولسنا 
ممن يَذّمٌ العام بالهوى والجهل) اه. 

وقال-أيف) )2 

(فرحم الله الإمامّ أبا حامد. فأين مِدْلّهُ في علومه وفضائِلِه ولكن لا نَدّعي 
عصمته من الغَلَّط والخطأء افيه في امول أ 

وََبَّهَ على حال مجاهد فقال7*): 

(قلتٌ : ولمجاهد أقوالٌ وغرائبُ في العلم والتَّمَسيرٍ تُسْتَدَكٌر) اه. 


.)5867/1١5( «السير):‎ )١( 
.)7994/1١9( «السير؛»:‎ )9 
.)9"57/1١9( (السير)ا:‎ )5 
.)"557/١9( «(السير»:‎ )8( 

(0) «السير)ا: (5/ 866) 


00 ) سسحت التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 
وقال في ترجمة ابن عبد الحَكو30©: 
(قلثُ: له تصانيفف كثيرةٌ» منها: كتاب في البّدٌّ على الشّافعي . وكتاب 
أحكام القرآن» وكتاب الكد على فقهاء العراق» ومازال العُلماءٌ قديماً وحديثاً 
يرد بعضُهُم على بعضٍ في البحث وفي التّواليف» وبمثل ذلك يَتمَقَهُ العَالِمٌ؛ 
َتَتَبَرْهَنُ له المشكلات» ولكن في زماننا قد يُعَاقَبُ الفقيةُ إذا اعتنى بذلك لسوء 
نيته» ولطليه للظهور والتَّكثر فيقوم عليه قضاة وأضداد» نسأل الله حُسْنَ 
الخاتمة وإخلاصٌ العَمّلِ) اه. 
فى ترصق [جاغ ين لت تكردا بينقة وديف اناوال17: 
(أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة» ولا يُطْعَنُ عليه بذلك بل لا يؤخذ 
عنه هذا فحسب . 
قال أبو موسى - المّديني -: أشار بهذا إلى أنه قَلّ إمام إلا وله رَلَّهّ فإذا 
ترك لأجل رَلَيهء تُرِكَ كثيدٌ من الأئمة» وهذا لا ينبغي أن يُفْعَلُ) اه . 
وفي ترجمة أبي يعلئ الموصلي المتوف سنة ٠17‏ 7ه قال لأبي غزية!": 
(لا يُرْهِدَئُكَ في أ 
لك أن تراه زك زله 
فانم لهت . اله 
ين يلونه في شَرٌّ إِلَه 
وخرمه هن كان يز 
أهل البطانة «الدَّخِلَه 
(1) «السير؛»: (؟١/ )0:01١-6٠٠‏ 


.)88/5٠١( : «السير)‎ )0 
.)١8؟‎ /١5( «السير):‎ 5 
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والموت أعظم حادث 
مما يَمُوٌ عل الجبلَه 


03 
آله 


والحافظ الذَّهينٌّ نفسه”" قد تكلَّم ‏ رحمه الله تعالى - في أن علوم أهلٍ 
الجنّة تُسْلَبُ عنهم في الجنّة ولا يبقى لهم شعودٌ بشيءٍ منها . وقد تَعَقَّبهِ العلآمة 
الشّوكاني في فتاواه المسمّاة: «الفتح الرّبَانِي»» وذكر إجماع أهل الإسلام على 
أن عقول أهل الجنة تَرْدَادُ صفاءً وإدراكاً لذهاب ما كان يَعْتّريهم في الدّنياء 
وساق النصوصٌ في ذلك منها قوله تعالئ : يليت قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَمَرَ 
لي دَبِي وَجَعَلَنِي من الْمُكرَمِينَ» . 

وقال شَْخُهُ شيخ الإسلام ابن تيميّة الُميري ‏ رحمه الله تعالئ ‏ في جواب 
لوقل | نكال فار فعا وص متويدوعت و عمو الول راد ادها تل 
إلى القبور”"©: 

(أنه لو قَدّرَ أن العَالِمَ الكثير الفتاوي» أفتى في عدّة مسائل بخلاف سن 
رسول الله يك الثابتة عنهء وخلاف ما عليه الخَُلفاءٌ الرّاشدون: لم يجز منعه 
من الفتيا مطلقاً؛ بل يُبيّنُ له خطؤه فيما خالف فيه فمازال في كل عصرٍ من 
أعصار الصّحابة والتّابعين» وَمَن بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك 
اعت 

وهذا الإمامٌ الحافظٌ ابن حبّان المَُوفَىْ سنة 4 0 “اه رحمه الله تعالئ ‏ فاه 
نقوله* از عله والكم] + اوكيزو وتكه عليها را تناقة وكدك افيه إلى المايفة 
فكت بقثله . 


2-1 


() «أبجد العلوم» لصديق خان رحمه الله تعالئ _: (1/ .)5١-18‏ 
0( المجموع الفتاوى) : (17؟/ "1١‏ 


5 لصخ ص سس حت لقال اومان قفار 

لكن أَنْصَمَّهُ المحققون من أهل العِلّم فَوَجَّهُوا قله واستفادوا من عِلْمِهِ 
قشل كيرة إن القن 0 والذهي للع وابن حجر("» في سواهم من 

ومما قاله الذَّهبِنُ: (قلت: وهذا أيضاً له مَحْمل حسن» ولم يُرِدْ حَضْرٌ 
المبتدأ في الخبر. ومثله : الحج عرفة» فمعلوم أن الرجلّ لا يصير حاجّاً بمجرد 
الوقوفٍ بعرفة» إنما ذكر مهم الحج » ومُهعٌ الثبوة؛ إذ أكْمَلُ صفات الت العلم 
والعمل» ولا يكون أحد نبياً إلا أن يكون عالماً عاملاً. نعم النبوة موهبة من الله 
تعالي لمن اصطفاه 8 العلّم والعمل لا جيكَة للبشر في اكتسابهًا أبداً 
وها جره ]لك الناقم والعمل الصالم: ولا ريب أن إطلاق ما نَقَلَ عن أبي 
حاتم : لا يسوغ. وذلك تَمَسٌ فلسفي) اه. 

وهذا العلمة أبو الوليد الباجي المالكي المُتوَفَن سنة 414 ه- رحمه الله 
تعالئ ‏ افترعَ القولٌ بارتفاع أمية النبي ‏ يكل - لقصة الحديبية فقام عليه أهل 
عصره حتى حَكَمُوا بكفره . وقال بعضهم فيه : 

عَحِيْتُ ممن شرى «نياً بآخرة 
وقال إن رسول الله قد كتبًا 

ثم تَطَامَدَتْ الفِدئهُ وأوضح المحققون بأن واقعةً الحديبية لا سبيل إلى 
إنكارها لثبوتهًا لكنها لا تنفي الأمية» كما أن اليَ ‏ يل بُعث في العرب وهم 
ماق يعولا كيرت ونم هذا روبعل قهم هن تي كل كاب الركن 
لكوع فل قنز زه ينف .هذا أمنه اتوت كلل - من الحوي ب تلفق :ذلك المناففل 
)0 «مفتاح دار السعادة» . 


0) «تذكرة الحفاظ»: (9/ 477). 
(0) «لسان الميزان»: .)١١5-1١١7/6(‏ 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


0 
اذهب رحمه الله تعالئ في ترجمة الباجي من السّيّر('2. ولعضريّنا ابن حجر 
القاضي القطري كتاب حافل باسم : «الرد القنانى الواوز سل عن لل ايه د 
الأوائل والأواخر» . 

وهذا عبد الملك بن حبيب ‏ رحمه اللهُ تعالئ ‏ من أعلام الفقه المالكيّ . 
عيب عليه أشياءٌ» ولم يهجّر ‏ رحمه اللّهُ تعالئل 27. 

والجياني: أحمد بن محمد بن فرج الُعْوي الشاعدٌ لَحِمَُةُ محنة 
لكلمة عَاميّه نطق بهاء نقلوها عنه» وكان سجنه بسببها في زمن: الحكم بن 
عدا تحن الناضوه القتوتا سه ام 5 

وهؤلاء الأئمة : ابن الأثير» وابن خلدون» والمقريزي قد صححوا السب 
الفاطمي للعبيديين. وقد صاح المحققون على القاتلين بهذا منهم: ابن 
تيمية» وابن القيّم » والذّهبي» وابن حجر وغيرهم في القديم والحديث . 

والمؤرخٌ ابن خلدون أيضاً عَقَّبَ عليه الهيتمي بأنه لما ذكّر الحسينَ بن 
علي رضي الله عنه ‏ في تاريخه قال”؟: (قُيِلَ بسيفٍ جدّه) . 

لكن دافع الحافظ ابن حجر عن ابن خلدون بأن هذه الكَلِمَة لم توجد في 
التاريخ الموجود الآن ولعله ذكرها في الدْسحْة التي رجع عنها . 


.)65٠ /1١6( «السير؛»:‎ )١( 

(9) «لسان الميزان»: (57/5) 

() «الصلة» لابن بشكوال : /١(‏ 60). 
وانظر: ترجمة أبي حيان التوحيدي» ففيها مع فساد معتقده أشياء من هذاء كما في : 
السان الميزان»: (8/17 - .)5١‏ ونحوها لأبِي طالب المكي صاحب «قوت 
القلوب» كما في : «الميزان»: (7/ 5065)., والسانه»: (0/ ٠‏ 0 

(4) «الضّوء اللامع»: (1417/7)» «الإعلان بالتوبيخ»: (ص١72).‏ 


2 التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 

وقد تتابع الغلطٌ على ابن عروره عاد الكل علن العريامة 
أنهم أهل ضَعْنِ وَوَبَرٍ لا يَضْلحُون لِمُلْكِ ولا سياسة مانن خلدوة كلانه 
هذا في «الأعراب») لا في «العَرّب) َلَيُعْلّم. 

فهذه الآراء المغلوطةٌ لم تكن سبباً في الحرمانٍ من علوم هؤلاء الأجلّة بل 
مازالت مناراث يُهْتَدَى بها في أيدي أهلٍ الإسلام. ومازال العُلماء على هذا 
المَشْرٌ بهن على خطأ الأئمّة مع الاستفادة من عِلْمِهِم وفضلهم» ولو سلكوا 
يبلك الور لبوك عل اكات ولتَقَلّصَ ظلٌ العلّم في الإسلام» وأصبح 
الاختلال واضحاً للعيان . واللّه المستعان . 1 

وكان الشَّيْخُ طاهرٌ الجزائرييٌ المُتَوفَئ سنة 1ه رحمه الله تعالئ - 

(عدُوا رِجَالكم» واغفروا لهم بعضّ يَلأَتهمء وعَضُوا عليهم بالتَواجدٍ 
لعَسْتَفِيدَ الأمة منهم» ولا تُتَمْرُوهم لئلا يزهدوا في خدمتكم) اه. 

وينتظم ما سَلَّففَ تحقيقٌ بالغ للإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالول - 
ذكره في مباحث الحيّل من : (إعلام الموقعين» : (5/ 59182-57415) فانظره . 

وإنما أتيثُ على التُقول المتقدمة مع كثرتهاء لعموم البلوى على أهل 
العلم من بعض الجهال >مه إذا خطمل الاراى قرع اقناعة ووزاية فين مبسالة 
قو تروكة كاعر متريدر التيدوة طلي لعي الزناذة لوهدة درام 
اماق علن هنا بتخلرن: 

أما المُبتدعة فلا والله» فإنا نخافهم وَتَحْدَّضهمء وَلِوَاجِبٍ البيان تُحَذَّيُهُم 
من بِدَعِهِم» فاحذر مُخَالَطتَهم» والتّلقي عنهمء فإن ذلك سم ناقع . 


(1) «كنوز الأجداد). 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب > 


المبحث الثالك 


ا 0 261 


في الزجْرٍ عن حَمْلٍ الشَّواذَ وعدا الشكَصٍ 


المعقودٌ في اعتقاد أهل السّنّه والجماعة النَّهْْ عن حَمْل الشَّاذَّه قال 
الطَّحَاوِيٌ ‏ رحمه الله تعالئ ‏ في سياقته له : ْ 

(ونجتنثُ السَّذُودَ والخلاف والفرقة) . 

وقال: (ونرى الجماعة حقّاً وصواباً» والفَرقَة رَيْاً وعذاباً) . 

وعليه: فإن الإشاعة لغثاثة اليحَصِء والنّجسيد للآراء الشَّاذْة وتربية 
مولودهما «التّلفيقَ» بمعنى جمع التُخص و«الشَّواذْ من المذاهب» منابذة 
للاعتقاد السليمء بل هئ من صُنْع العداء» ومحتضنها يكون بأساً على 
اليد 57 ْ 

فلله كم تَرَبَعَ على وكْرٍ هذه الفتنة من ماردء وأبَرَزها باسم الشريعة من 

فتحاي مطلن نع لكدوها ار تكزيها »10ل زوز حعيفة ينزو لله تساف . 

وقد صاح بهذا الصَّرب جلّة العلماء» وأبانوا أن من مَنازْلٍ العبودية الأخذٌ 
بالعزائم واليحضٍ الشرعيّة» أما المفتّعلة فهي عن الشّرع بمعزل عن عزائمه 
وَيُخَصِه . 

وهذا من منازل العبودية» أما تَتَّع مص المذاهب وشاذ العلم فهو من 
نواقضها. قال الشَّيحُ الهروي ‏ رحمه الله تعالل ‏ في منزلة الرغبة 9 منازل 
العبودية : 

(وتَمْتَعٌ صاحبّها من الرّجوع إلى غثاثة الرتتحص) . 


الي ل ْسسسسمسسسه ا 0 


معال وأث وعم نمك ودالكتاتب 


الاق القكم ارسطمة انل نجاكة و تشناونا لزنك 077 رأهل العزام برا 
5 ف ع الال 1 2 . 
مهم على الجدٌّ والصَّدْقِء فالسّكون منهم إلى اليحَصٍ رجوع وبطالة) . 

رقانب الات ب رسجمه الله تعالىا 220 : 

(ثم ذلك اليخلاف قد يكون قرلا يفا تتولد هن ذلك القول الضعيفب 
الذي هو من خطأ بعض المجتهدين» وهذا الظّن الفاسدٍ الذي هو خطأ بعض 
الجاهلين: تبديل الدّينء وطاعة الشّيطان» ومعصية ربٌ العالمين» فإذا 
انضَافَّتْ الأقوالٌ الباطلةٌ إلى الظلّون الكاذبة» وأعانتها الأهواءٌ الغالبةٌ فلا تسأل 
عن تبديل الدّين بعد ذلك» والخروج عن جملة الشّرائع بالكلية) اه. 

وقال الذَّهَبنُ - رحمه الله تعالئ ”©: (وقال شيخ : إن الإمامَ لمن التزم 
بتقليده كالَيٌَ مع أمته» لا تل مخالمَته . 

قُلتُ: قوله : لا تحل مخالفته: مجردٌ دعوى» واجتهادٌ بلا معرفة بل له 
مخالفة إمامه إلى إمام آخرء حجته في تلك المسألة أقوى» لا بل عليه اتباع 
الدّليل فيما تَبَرْمَن له لا كَمَن تَمَذُهبٍ لإمام» فإذا لاح له ما يُوافِقٌ هواه» عَمِلَ 
به من أي مذهب كان» ومن يتبع ينص المذاهب. وَزَلِآتِ المجتهدين؛ فقد 
َقَّ دينه. كما قال الأوزاعي أو غيره: من أخذ بقولٍ المكيين في المتعة» 
والكوفيين فى النبيذ» والمدنيّين فى الغناء» والشّامِيينَ في عضْمّة الخلفاء فقد 
جمع الشْرء وكذا من أخذ في البيوع الربويّة بمن يَتَحَيّل عليهاء وفي الطلاق» 
ونكاح التحليل بمن توسع فيه» وشِبّْه ذلك» فقد تعرض للانحلال» نسأل الله 
العافية والتّوفيق . 
)0 «مدارج السالكين» : (؟/ /01) . 


.)١577/5( : «الإغاثة»‎ )0 
.)81١ /48( «السير؛:‎ ) 


لتّعالم وأثره على الفكر والكتاب #مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ص )0١١(‏ 

ولكن شان الطالب أن يذقي ولا مُصَئَماً فى الفقهه: فإذا تحفظه ببحثة» 
وطالع ارو فإن كان ذكياً فقيه التّمس» ورأى بجي الأئمة فقد استبرأ لدينه 
وعرضه» والمعصوم من عصمه الله) . 

وقد كنت قبل اطّلاعي على نا لان أقوله ة إليه فكان هذا من 
وَرُودِ الخاطر على الخاطر . فالحمد لله على توفيقه . 

وقال ‏ رحمه الله تعالئ ‏ في دُخولات إسماعيل القاضي على المعتضد 


(ودخلث مرَّةٌ فدفع إليّ كتاباًء فنظرثٌ فيه فإذا قد جمِمَ له فيه ايحص من 
ل العُلَمَاءِ فقلتُ: مصنفٌ هذا زنديقٌء فقال: ألم تصحّ هذه الأحاديثُ؟ 
قلت: بلى ولكن من أباح المُسْكر لم يُبِح المُتْعَةَ ومن أباح المتعة لم يبح 
الغناء» وما من عالم إلا وله رَلَّهَ ومن أخذ بكل رَلّلِ العلماء ذهب دِيئه . فَأَمرَ 
بالكتاب فأُخْرق) اه. 

ولما كان في الشُدوذ والتّخْصِ: منابدةٌ للشّرع صَان السالفون ديتَهُم 
وعِلّمَهم عن ذلك» وقد يقع لدى الواحد منهم , ازا لتب الييالة» أو 
المسألتان عن عارض من الاستدلالٍ انقدح بذهنه لا للتشهي لكن ما يلبث أن 
يؤوب» أو يقف القول عند قائله فيهُجر ذلكم الرأي ويسير أهل العلم على 
الجادّة ولله الحمد والمئة("). 


() «السير»: (1/ 516). وللذهبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أيضاً بحث ماتع طويل في 
(السير) : (17/ »23١8-1١١5‏ فليرجع إليه فإنه مهم . 

) تجد أمثلة ذلك في بعض المطولات الفقهية وفي كتب النقائض المذهبية» وكتب 
التقليد خاصة كتب التعصب المذهبي . وفي كتاب «الحور العين» : (ص 4١٠‏ -45) 
لنشوان بن سعيد الحميري أمثلة كثيرة» وفي كتاب «أخبار مكة» للفاكهي : (7/ ١1‏ 


١1‏ التّعالم وأثر على الفكر والكتاب 


لكن من التدّرة بمكان أن ترى المجَمْعَ منها عند إمامء ومع جلالة القائلينَ 
بها فقد تَتكها العلماءٌ وهجروهاء ونابذوا القول بها أشدٌّ منابذة حتى أصبحت 
غيرٌ معتبرة في دواوين الإسلام . 

أما في المعاصرة فترى فَوَاقِرَ احص » و, قر الشّدُوذٍ يجتمع منها الكثر 
في الشخْضٍ الواحد» وأجواء العصر المادي عن أخنة الاشسسذاد بانعتفنان 
عَالِمٍ الشَّاقٍ فتحمل له العلم الخفّاق لنشر صِبتِه في الآفاق» فيغترٌ بذلك 
أسيرٌ الحظ الزائل» وما زاد أن صار بُوقاً ينفخ به العدوٌ الصائل . 

ومن شواهدها في المتعالم الواحد: 

الفتيا بالتلقيح الصّناعي من صَرَّةٍ إلى بَحَمٍ أخرى: وفي صور أخرى 
اكتسبت إجماع أهل العصر على تحريمها حتى من بعض المؤتمرات الكافرة . 

القول يوان ةلد 5000 استناداً إلى قولٍ شاذً عن أبي 
ثور» ولا يثبت 


والقول بجواز الثامين بشتّى صوره . 


الالا. 95-97)غ واسير أعلام النبلاء»: (11/ »)١١8- ١١5‏ واكنوز الأجداد» 
للأستاذ محمد كرد علي: (ص١18١)‏ في ترجمة «الزمخشري»» واسير أعلام 
النبلاء» : (/ا/ ١1١١7‏ ) وغيرها. 
على أن في هذه الشواذ ما لا تصح نسبتها بل تكون موضوعة على قائلها لعصبية 
ونحوهاء مثل ما نسب إلى الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالئ ‏ من القول في صَبييّن 
شربا من لبن شاة أو بقرة فأفتى بانتشار المحرمية بينهما. وهي وإن نقضها اللكنوي 
رحمه الله تعال في «الفوائد البهية» لكن الظاهر أنها موضوعة من تحطط الحنفية 
على البخاري» وكم لعدد منهم ضده من مواقف ا 
ولأنه إذا قال في اصحيحه» : قال بعض الناس» فيريد به النقض على الحنفية . والله 
المستعان. 


02 

والقول في عموم (في سبيل الله) - في مصارف الزّكاة - لبناء المساجد 
والمهاجع والفيتتفيا كا خرقاً للإجماع كما قرره المُمْسّرون . 

والقول بنفي فضيلة لماء رَمُرْم . 

والقول بإباحة الغناء . 

وهكذا في سِلْسِلَةَ أقوالٍ شاذة وآراء فَجَّةِ يُمْسِكُ المتعالِمُ لها رواية 
ضعيفة» أو خلافاً شاذاًء أو فهماً ممرضاً فيبني عليه فتوى مُجَلَلَةَ بحلل البيان 
ونضد الكلام لكنها عَرِيّة عن الدّلِيلٍ والرفاق ثاللة الميعان. 

وإذا قد أتى البحث على ذلك فقد وقى الله مَذْْمَبَ أهل السِّنََ مما ابتليت 
به الفرقٌ الضَّالةُ من كثرة الشُدوذٍ والتّيسُصء والتَّديّنِ بذلك في عمد 
مذاهبهم» لا سيما في بيت المكر والخديعة» وقد وقفث على مختصرات 
ومُطَوَلاتِ لهذه الفزقة منها: الكافي للكليني» وهو عندهم بمنزلة صحيح 
البخاري» والغدير» وهو من المُطولات المَعْتَمَدَةِ عندهم. ورأيث فيها من 
الفقاهة ما تَفَكَ تَقَشَعرٌ منه الجلود . 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


وقد كان في الث تب تلك القبائح والتقاطً هاتيك الفضائح ‏ المنسوبة 
لدين الله وقوضه زعيرا مروقدويها بالط موثّقّةَ برقم الصحيفة زالسحانة دون 
التّعقب لها بشيء لأن من له أدنئ ذوق وَمَسْكةٍ : ا 8 
بفطرته . ولن يجد لها ذ في الشّرع موئلاً» ولا منْ أهله قائلاً» فعسى الله ل يه 
لهذا المشروع المختصر التّافع الكاشف لحقيقة الرّفض والتَشيّع من يقوم 
بتدوينه ونشره من أهل اسه والجماعة ا 
)١(‏ قد دوّن ابن الجوزي ‏ رحمه اللهُ تعالئى ‏ في «المنتظم» جملة منها (4/ 2)١٠١‏ 

وحاجي نخليفة ‏ رحمه اللهُ تعالئ ‏ في «كشف الظنون» . وفي «منهاج السنة النبوية» 

1 ع م 9 ع 1 ٌ 03 
ما يفتح للمسلم أفقا عن هذه الطائفة وهو أعظم كتاب الف في كشف أحوالهم ورد - 


0 


هذا استطراد جه إلية لفظ الشدوذ والشتخصن للتيه والإرشاد: 
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وما ذكريه في هذا المبحث من التّحذِيرٍ من الشّذْوذٍ والتّتشخص هو قَلَةٌ من 
كثْرة» وتجدٌ أقوالَهُم مجموعة بأبسط منه فى البّسالة التافعة الجامعة : 

(نجرا لسّفهاء عن تَتسّع 5 خص الفقهاء)27. 

وفي كتاب : «السّعادة الغظمئ)”' مبحث مهم . والله الموفق والمُعين . 

فالحذرَ يا عبد اللو: أن تبني مجدّكَ وحياتك على العز الكاذب» بنشر 
الَّدُوذْ والتيخْص الفاسد مبرراً للواقع الآثم مع وا الحا الزائل» فقد نزل 


- 2 نقولاتهم» ونقض مذاهبهم . ولهذا لا يعلم من رد عليه حتى الآن» ولو نظر الطالب 
مختصره «المنتقى» للحافظ الذهبي لكفى» لكن ستفوته علوم وتحقيقات أودعها 
أبن تيمية ‏ رحمه اللّهُ تعالئ - في كتابه هذأ بمأ وسعه من بصيرة وجامعية متعددة 
المعارف. ومن أخبث عقائدهم: التدين بسب الصحابة ‏ رضي الله عنهم - سوى 
من يعينونه من آل البيت ‏ رضي اللهُ عنهم -. ولهذا يمنعون (الصلاة على الصحابة 
تبعاً) في قول المسلم (اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه). انظر نقضها في 
كتاب «السلسلة الضعيفة»: (7/ .)١6- 1١١‏ وإذا ترضوا عن الصحابة قيدوها فقالوا 
(ورضي الله عن صحابته المنتجبين) أي : ممن يعتقدونهم كالإمام علي رضي الله 
عنه» وهكذا؟ فاحذرهم أن يفتنوك بمتابعتهم في ألفاظهم فتقع في مقاصدهم . 
واعلم أن كل الفرق تمكن مناظرتها إلا الرافضة؛ لأنه لابد للمتناظرين من أصل 
يرجعان إليه (الكتاب والسنة) وهم لا يؤمئون بالسنة إلا ما كان من طريق ال البيت» 
وأن القرآن فيه تحريف ونقص . . . ولهذا لا تباحثهم في الأصول أو الفروع ما لم 
تقررهم على المرجع في المناظرة ولن يقروك فتنقطع المناظرة من أصلها فاحتفظ بهذه 
الفائدة واحذر منهم التقية والله أعلم . 

)١(‏ (ص"5 -36) لمؤلفها الشيخ/ جاسم الدوسري». طبعت عام 5٠5١ه‏ نشر: 
مكتبة دار الأقصى » الكويت . 

() (ص59-19) للعلامة الشيخ محمد الخضر حسين ‏ رحمه اللهُ تعالئ -. 
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ا 
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ناسٌ عن كراسي العزة وزالواء وكأنّهم ما كانوا وبقيث واقعاتّهم على اختلافٍ 
طبقاقهم قصَصاًتلى للاعجار. فاحذر أن تُطْوَى في صحائفهم للمُعْتيين فهذا 
اللكتعوة ون عناء ملك لالد يوانو وتدة برالقة نا« متصيا مقا سيد 
4ه .. ترجمه ابن خلكان ترجمةً حافلة7'» وفيما ساقه من زوال الملك عنه 
وما نَالَهٌ من سِجْنِء وقَيْدِء وتعذيب» عظَةٌ وعِبْرَةٌ فلا يجردها القارىء إلا 
ويأخذه البكاءٌ والاعتبار. وقد قال ابن خلكان معتذراً عن الإطالة : 
(إن قضيته غريبة لم يعهد مثلها) . 
ومما ذكره: 
(ودخل عليه يوماً بناته السجن» وكان يوم عيدٍ وكنَّيَعِْلْنَ للنايس بالأجرة 
في: أغمات ‏ اسم مدينة بالمغرب ‏ حتى إن إحداهنّ غزلت لبيت صاحب 
الشّرطة الذي كان في خدمة أبيها وهو في سلطانه» فرآهن في أَطْمار رَنَّهَ 
وحالة سيئة فَصَدَعْنّ قلْبّه وأنشيل: 
فيما مضى كنت بالأعياد مسروراً 
فساءك العيدٌ في أَعْمَاتَ مأسوراً 
تر بَنَاتِكَ في الأطمار تعاكدة 
يَغْزِانَ للناس لا يملكن قطّميراً 
من بات بعدك في مُلْكِ يُسَرٌ به 
فإنما بات بالأحلام مغروراً 
وهذا محمد بن عبد القادر الجيلي المتوقّئ سنة باهي قال اغقه ار 
النجار”2 : (كان من ذوي النعمة» لق وتهيأث له أسبابُ الرّزق فقابلٌ 
() «وفيات الأعيان»: .)"4-71١/5(‏ وانظر: «السيرا للذهبي : (19/ 15-575). 
(؟) بواسطة: «السان الميزان»: (6/ .)١77‏ 


التعالم وأث و عل الف> 06 
97ت سسسيسظظة اللتعالس وا بره على الفكر والكتاب 


عه ب افتروض طن القووة اشرو رل ك طاني لق ب واف ا من 
العلم) اه. 

و34 القلطانة يتوق الخثرر تنه الله يزكر المؤركوة ها تهون 
عليه» ويذكرون ما اتّفْق في أمر جنازته» فقال المقريزي”): 

(وَاتمقَ اسسيس ها السرقي وهو أنه لما عُسّلَ لم توجد له 


م صاشيه 
يه سف 
ممسفية 


2 يَف بهاء فَنْشّْفَ بمنديلٍ بعضٍ من حضر عُسْلَه ولا وُجَدَ له مثزر 
تستر به عورثةٌ» حتى أخذ له مئزر صوفٍ صعيدي من فوق رأس بعض جواريه 
فسْيِرَ به» ولا وجد به طاسةٌ يصب عليه الماءٌ بها حين غسله مع كثرة ما خلَّفه 
من المال) اه. 

ركان للفرايكة شان لل التارت وك وبق #الاسع بدو الف الرفكن 
سنة 8ه وفلى فين ستتجح الرقة: 

(قال الأصمعي: سمعتٌ يحبى يقول: الدّنيا دُوَلّء والمال عاريّةٌء ولنا 
قروا قادنا سيو رمه امو رد ااعزرة) اله 
4 (؟). 


وليه 


(قيل: إن أولادٌ يحيى قالوا له وهم في القيود مسجونين : يا أبانا صِرْنًا بعد 
الع إلى هذاء قال : يا يَنِينَ دعوةٌ مظلوم عَفْلّنا عنهاء لَمْ يغفل الله عنها) اه. 
وكان ابن نجية : زين الدّين أبو الحسن علينٌ بن إبراهيم الحنبلي المُتوتّى 
سنة 46 5ه رحمه اللهُ تعال من العلماء المُثرين ثم افتقرء قال أبو شامة في 
#ذيل الروضتين)27: 
(1) بواسطة: (الضوء اللامع»: (؟/ .07١١‏ 


48 «السير) للذهبي : .)4١/4(‏ 
20 (ص6"). 
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(ومع هذا مات فقيراً كفنه بعض أصحابه 50 الأموال وحالت 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


الأحوال» وكانت وفاته بمصر ودفن بالقرافة) اه. 
ومنهم عدوٌ الله السَاسرٌ ابن العلقمي الرافضي مبعوث هولاكو التتري على 
المسلهة: فد كد اللئمة قليباًء فَأوْقَمَ فيه قريباً» وذاق الهوانَ» مات غبناً 
وغمّاء لا رَحِمَ الله فيه مغرز إبره(!". 
وإذا كانت هذه أحوالٌ تكون على اختلافٍ الطَّبقات فكيف بحالٍ من بنى 
مجدّه الموهومَ على غير هدى مع توالي النْذُر ممتطياً الفقاهة الآثمة من 
الترخْصٍ والشَُّدُوذِ وريد والافتعال» وطَلَبَ المَحْمّدة بما لم يعلم» إلى غير 
ذلك من وجوه الصَّدٌّ عن الشّرع المُطَمّرِء والذَّوْدِ عن ورود الحوض المورود . 
وعد لاوم راح زنكبوه قشر لالريازةسن الإنعن والخك أن 
العزل حَيْضٍ اليّجالٍ» كما يقوله بعض الحكماء . 
فهذا انع إن لم تدركه رحمة الباري بتوبة نصوح فيُخْشََى عليه أن يُمَيَدَ في 
قائئة لين تعره امن الغدلانة ' 
عَجِبْتْ لِمَبْتَاع الضلالة بالهدى 
"اميدق ناه انين اضدة 
وأعجبٌ من هذين من باع دينه 
بدنيا سواه فهو من ذَيْن أخيّبٌ 


اللهم فسلّم سلّم . 


.)17717 «السير) للذهبى : (7؟/‎ )١( 


وأختم هذا المبحث بما ختم به الذهبي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ ترجمة ابن 
المعتمد الإسفراييني الْحتَوقَئ سنة 078ه من «السير» : )١57 /”١(‏ إِذ قال : 

(قلث: لتاشيع ابن عمتاكر يوفاة الإستزانيى أنلى شعلا في المعن» 
سمعناه بالاتصال» فينبغي للمسلم أن يستعيذ من الفتن» ولا يَشْعَبَ بذكر 
عرو لوز لعي انوا امون برلا ون التروة »نكا را ل ادرف فى ذلك 
ادي[ عر تر كبن قرا رار وميا الما و لفلا ف سين ال 
تَمَسّك بالسِّنَهِ والزم الصمتء وَل تَخْض فيما لا يَعنيك؛ وما أشكل عليك 
يده إلى الله ورسوله » وقف. وَقَل : الله ورسوله أعلم) انتهئ . 

والله ورسوله أعلم . 
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المبحث الرابع 


: 2 0 كم مس . كس : 
في التوقي مِنّ الغلط على الآئمة في أقوالهم ومذاهبهم ْ 


كما يُرّْجّر عن الفتوى بالشَّافَ» والتّخْصِء» فكذلك عن الأقاويلٍ المغلوطة 
على الأئمة؛ لعدم صِحَّة النقّلِء أو انقلاب القَهُم؛ إذ عند التّحقيق يَتننَحُ 
القول بغلط العزوء فعلى أهل العم التّي في حكابة الأقوال» والتحري عن 
صِكة نسيتها وسلامة لفظها من التُّصحيف» والتّحريف . 

وقد حصل لي تَنَنّمْ أشياء في ذلك جمعتها في رسالة باسم: «كشف 
الجُلَّةِ عن المَلّط على الأئمّة» . 

هذا في الفقهيات وغيرهاء وأما في السَّنَنِ فقد بينته - ولله الحمد ‏ في 
الأصدول العامة عود: 

«التَأصيلٌ لأُصولٍ التخريج وقواعدٍ الجَرْح والتَّديلٍ» . 

رفن أل مو لا 
-١‏ شُهرةٌ الثسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه اللهُ تعالئ ‏ من القول : 

بجواز تو المرأة القضاء في غير الحدود . 

وهذا غلطٌ عليه في مَذْهبهء وصِحَةُ قوله: أن الإمام إذا ولّى المرأة 

القَضَاءَء أثمَ» ونفذ قضاؤها إلا في الحدود . 

فأصلٌ التّؤلية عنده على المنع. ‏ '" 
-١‏ شُهرةٌ النّسبة إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالئ - القولُ بالإرسال 

فى الصلاة . 


0 
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التَعالم وأثره على الفكر والكتاب 
وهذا غلط عليه في فَهُم عبارَةِ «المُدَوّنّةة» وخلافٌ منصوصهء المصرح 
به في «الموطأ) الفبغن 

وقد كَشَفَ عن هذا جمعٌ من المالكية» وغيرهم في مؤلفات مفردة» 
تُعَارِبُ ثلاثين كتاباً» سوى الأبحاث التابعة في الشّروح والمطولات . 
واشتهر في هذهب الإمام المَّافعََ - ربحمه الله تعاليل + القول لمم 
بالثية للصّلوات . 

وهذا غلطٌ عليه في فَهُم قوله: (الصّلاة ليست كغيرِهًا من العبادات فلا 
تدخل إلا كا 28 أتباغٌ مَذّهِهِ «التَلَفْظ بالئَيّقاء والمرادٌ بالذّكْر 
في قوله هو «تكبيرة الإحرام» . 

ونسب إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب 
الصّحيح ‏ رحمه الله تعالئ ‏ قولّه (لَمْظي بالقرآن مخلوق) . 

فحكق الكشم الخلظة فى نسية ذلك اليه 

ار المؤرّخ الاجتماعي: ابن خلدون ‏ رحمه الل تعال ‏ أنه 
فاك الى التعس نل على تبر اماد 000 
وتقدّمٌ التدليلٌ على عَدَم صِحَّتها عنه» كما تقدَّمَ أيضاً كَمْفٌ الغلط عليه 
في كل لعب 

وألْصَّقَّ النّاسُ بأبي الحسن الأشعري ‏ رحمه الله تعالىل - أقوالاً لم تُسْمَعْ 
منه» ولا توجدٌ له في كتاب» وقد حَيَّرَ نَْيها عنه : رُكُنٌ الدين الجويني» 
والقاضي عياض في «المدارك» وغيرهما . 

ومن الغَلَط الذي تَتَابِعَ عليه الأكابر: نسبة القول بِقَنَاءِ ار إلى الحافظ 
ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -. 

وتداضح ف يعدن العرامع بدوامهاء وفي بعضها حكى وأحال التّرجيح 
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إلى من كان السّمع ‏ أي الدليل ‏ بجانبه» وهو القول بدوامها! 

4- ومن غَلَطٍ الحُمَّاظٍِ على الحْمَاظِ : أن الحافظ ابنَ حجر العسقلاني 
رحمه اللّهُ تعالئ ‏ عَلِط على الحافظ ابن القَيّم ‏ رحمه الله تعالئئ - بجواز 
البقعة امففة الدساء60 وتابعة العْرّي في مواضع من (الكواكب السّائرة» . 
وابن اقيم رحمه الله تعالئ لم يَقُّل بالجوازٍ قط وإنما سَرَى الوم إلى 
ابن حجر وقَلّده غير فيه من واقع تصيحيح ابن العيم لمدهيا ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. ومن أَبْصَرٌ عَلِم . 

٠‏ ومنه العَلَّطُ على شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله تعالئئ ‏ من أن الجهاد 
إنما شرع اللدفاع) لا للقتال على «كلمة الإسلام») ش 
زف نكن هذا الخلط علق بهذا الإقاء». الفث رسائل > وكنيت احاق» 
ومن أَجَلّها رسالة للشيخ/ سليمان بن عبد الرحدن بن حمدان رحمه الله 
907 

'١‏ ومن أَشْنَع الأغاليط في أعقابٍ الأكاذيب: أن خصومٌ شيخ الإسلام ابن 
م ردج معان ع قالرا غلا ينا لم قله من امش زيار لين 
كل): لاسْتِجَاشّة عواطفٍ المسلمين ضِدَّ دعوته السّلفية» فَجَرّ ذلك 
أقواماً إلى الغَلَطِ به على شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى » وكان من آخر 
من رأينا غَلصدَ في تقرير ذلك الشيحٌ أبو الحسن النَدْوِيُ في ترجمته لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللهُ تعالى. 
والذي أَنكَرَهُ ‏ رحمه الث تعالئ - وأقامَ الأدِلّةَ على مَنْعهِ هو (شَدٌ البَحَالٍ 
إلى القبور)» وأما الزيارة لقبر الي - يل -» ولسائر قبور المسلمين بلا 
شَدَ يَخْلٍِ فهي من سُئَنٍ الشَّرِع وكلامه ‏ رحمه اللّهُ تعالئ ‏ واضح في هذا . 

ومن الأزاجيفب الموصولة بحبل المبتدعة في القديم والحديث الكذبٌُ 


نظ 
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المح على الع اليدة تح دعبن اوكا ياويحية لاقتعال 

وعلى دعوته» بأنها مُوَسّسَةٌ على (بُفْضٍ البَِنَ ‏ يكل -. والمّنع من الصلاة 
والسلام عليه كَكة-) . 

وا دعو سياسية حزبية» فبُورية لاستجلاب وتحريك عواطفي 
المسلمين بمحبتهم لني - يكل - ضِدَّ انتشار السّلفية» وقيام دولتهاء 
ولكن يأبى الله إلا أن يتم نورة فتقوم دولة التوحيد على أرض جزيرة 
العرب» وتنتشر الدَّعوةٌ في الأقطار الإسلامية كافة» ففي كل قُطْر ‏ ولله 
الحمد_داعية» وَذْمَبُ تلك الدّعوى الكاذبَةٌ في روايات فاختة . 

قم تشاز قلف الذعرى الأئمة ِمَة باسم أن السّلفيين لا يُحِبُون الي - وله -» 
لا سيما عند بحث بدّعبّة الموالد» والصٌّيادة في الأذان: ونحوها من نحل 


سَدَنَة الأعاجم . 

وإذا كانت مسائل العِلّم والدّين يحتم فيها (الدليل)» فلن يخفى الحقٌّ 
على طُّلابهِ وناشديه . 

والعجيب هنا أن يَجَُ هذا التَقَيلُ: أقواماً إلى الغَلّطء والمغالطة والله 
المستعان. 


ومن أقبحه: العَلَطْ على السَّلفٍ في (باب توحيد الأسماء والصّفات)» 
بأآي :0080 
عَلْطَّهِمء ؛ منهم : أبن القيم رحمه الله في «الصواعق المنزلة» . 
وأبانَ أنَّ هذا القولّ : 

. كذْبٌ على السَّلف‎ ١ 

. وجهلٌ لمذّهَبهم‎ -١ 

- وتجهيل لهم . 


02 

وأن السّلّف في هذا الباب الشّريف على حَدٌّ قولٍ إمام دار الهجرة وغيره 

من أئمة السّلف : ١‏ 

(الاستواءٌ معلومٌ» والكَيْفُ مجهولٌ . . . ) والله أعلم . 

وأما غلط العَالِم نفسهِ ووهمه ابتداءً» فهذا أكثر من سابقيّه» وهما: الغلط 

على الإمام في قوله : والغلط في نسبة قول إليه أصلا . 

وقد أَلَّتْ في هذا مؤلَّاتٌ وَفْرِدَتُْ فيه مصنفاتٌ في : التفسير» والسّنَق 

فياك والتقون بر صيرلة موقم لق عاذ الملداك” المقفيةة 

والتي قلّ اليه لها : 

ازبر "للملا الودورة ترج ان اكد مار ارين فو غير عرص قر 
قل الذي يلظ لزاه مت وفير با إمناطف وله قاملة أراة شيجل 
الدّان أما عجُمة النَسَبٍ فلاء وقد رد هذه المقولة من أهل العلم : 
١‏ حاجي خليفة في «كشف الظنون» . 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


5- محمد رشيد رضا في «الفتاوى) . 

"- وفي كتاب «عرُوبة العلماء». وهو الذ 
الجنيات: 

50000 

والصواب» فإن أشدّ منها في البُعدِ عن الصَّوابٍ دعوى الأشاعرة : 

أن الأكثرية من المسلمين (أشاعرة) وهي دعوى يُكَذّبها الواقع» 

لأمور: 

8 أن أهلّ القّرون الثلاثة المُمَضّلَةَ من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - 
فَمَنْ بَعْدَهم كان اعتقادهم يُمَثْلْ أنوار الكتاب والسّنََّ بما 
عرف 15 باسم «عقيدة السّلف) سوى ما ذرَّ قرنه من أفراد 


كك 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 
المبتدعة الذين كاسَرَهُم السّلفء وهزموهم (فهذه ثلاثة قرون) . 
كاك أناضانة السام امتلرق" الأ كر اق كل “قزق فده 
والمسلمون على دين الفطرة» فكل مولودٍ من المسلمين هو 
على افد البدلفب توما يكين اشهعريا منهم إلا من اجَْالبْه 


ج - وكنث مره مع شيخ جَيَنَا الحديث معه إلى البحث في الأنساب» 
وأن الموالي انّسعث دعواهم النَسَبَ في العرب كادّعاء العجم 
الفرس : النسب إلى أهل بيت النٌْ - ككل فقال الشيحٌ : 
(الناسٌ مَؤْتّمَنونَ على أنسابهم) كما قال مالك رحمه الله تعالئ -. 
فأبَنتٌُ له: أن المرادٌ به «اللّقبط) فالمسلم مؤتمرن عليه بحكم 
الشّرع» كن امورو ولا بتبنَاُ. ولا يراد به ما هو شائمٌ » من تصديق 
مدعي النَّسَبٍ من غير بيّنة كاستفاضة وشهرة ونحوهما؛ لأنّهِ بهذا 
المعنى يُنَاِضٌ قاعدة الشّرِعَ من أن البيّنة على المدعي» وقوله 
كله : تقطن قات يدشر اعد ...2 الحديث. فَشَّكَرَ ذلك» وقد 
بَينَهُ في كتاب ا(فقه النوازل» : المواضعة في الاصطلاح . والله أعلم . 


د في لتر قن 2 عو ا 
4'- ومنه من وجه آخرء أن النحاةً أَوْرَدُوا قولهم (لا تاكل السَّمّكَ وتشرب 
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اللّبنَ) لبيانٍ حكم إعرابئ» فانتقلث هذه الجُملة إلى حقيقة معناهاء كأنه 
حديث صحيح» أو رسم طبيب» فكمْ تحامى الجَمْعٌ بينهما من أجيال . 
وقد رأيناهما يُقَدَّمَانِ على موائدٍ المُثْرَفِينَ» والمُهْتمّين في هذه الحياة 
برعاية أبدانهم , ومن الأطباء من ينصح بالجَمْع بينهما. والله أعلم . 


في رسالة «منهج الأشاعرة في العقيدة» للشيخ سفر الحوالي . مبحث نفيس في هذا 
انر 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 
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ومن اكد اه رحمهم الله نه تعالئ أن نرى العَالِم يَقَرْرٌ 
العشالة 4 وي لها بعدد في مسائل يذكرها ١للتعضيد».‏ فهذه الفروع 
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المذكورة ا لا ع التَعْضِيدٌ بها الرأيّ الات لَه فيهاء ولهذا 
قالوا: 

ادامر ليه اع عار لا يمه ريا لهم 

مثاله : أنمن شروط إزث الأم الل » 12 اجيم فوا هوه الج 


]اث .)ا 


اكنان ساعد . 


فتجد من يذهب إلى ذلك يُنَظّمُ له بعدة مسائل منها: أنه قد قيل في 


11 - 5 ' رك مه سك رقم امي ر مكوه 
تفسير قوله تعالل : #وَليَشْهَدُ عَذَايَهُمًا طائفة من المؤمنينَ #. 


الطائفة : اثنان فصاعداً . بينما إذا أتى إلى بيان هذا في محلَّهِ رفض ذلك ؛ 
لأنه لا يحصل به حكمة الشّرع » من الرّجر واليّدع . وهكذا . 

وَمِنْ مُوحِبَاتِ الغَلَطِ على الأئمة» ما تغافل عنه كثيرٌ من الِخَلْق لشدَّة 
ضَرَاوتَهِمْ على السَّلَفِ في «الاعتقاد) ؛ ذلك أن الاستقراء دلَّ على أن 
التَقَييلَ لتقرير الاعتقاد ليس كالتّقيبد للنقض على أهلٍ الفِرَق كالأشاعرة 
وذوي الاعتزال» وبيان هذا : 


أن السّلف إذا كتبوا الاعتقاد على سبيل التّقرير والبيان: قَصَرُوا ذلك على 


فوارة اللميوعين "الثايلة ٠4‏ وفنها: غقيدة الملشاوى.. وأبن القطات 
الكلُوذانى» وابن تيمية فى : «العقيدة الواسطية»)» وغيرها . 
وأما إذا كتبوا للد والنْقْضٍ مثل كتاب : نقض الدارمى عثمان بن سعيد 


على بشر المريسي العنيد» فإن مقا النقض يف الإبطال لكلام الكلفي . 


ولهذا فلا يهولئّك ما يهرحٌ به الخَلْفٌ على السَّلَفِ من أنهم أطلقوا على 


الله كذا وكذاء كما هرّش بذلك الكوثري فى مقالاته على أهل السِّنَّهَ بعبارات 
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نقلها عن الدّارمي في نقضهء وقد قت شّعْري وحصل في النّفس حَسيكّة على 
الإمام الدّارمي من خلال تُقولٍ الكوثريٌ عنه نَصّ العبارة وبرقم الصفحة. فلما 
رجعتُ إلى مقولات المرّيسي وصاحيه: ابن التُلْجِي» وجدثٌ أن الدّارمي 
رحمه الله تعالئ ‏ أمام عبارات فجّة وإطلاقات خَلْفِيّة لاتصدر من متماسك 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


في دينه وعقله . 


فالدّارمي لم يبدأ بتلك العبارات وإنما هو في مجالٍ النّقَض لا في مجال 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


ال 20 0١‏ 
في فصل الخصام بين داعي الدّليل وداعي التقليد"' 


كم وَقَعَتْ الحُمَاظة والمخاصمةٌ بين هذين الدَّاعِيَيْن فَلْيُعْكَمْ أن النّجِرِيحَ 
بغير حقٌّ لا يجوز» ورفض الدّليل محرّمٌ لا يسوغ» والوسط الحق: الأخدٌ 
ابرع فار الخرمة والتّقدير لأئمة العلم والدّين في القدديم والحديث . 

فقول داعي التقليد: (إنَّ الإمامّ مع مقلّده كالدية مع 5 هذا عين 


التَعَصَّبِ والهوى) . 
وقول داعي الدّليل: (إنَّ الدَليلَ للمسلم هدي الي يل - لأمتّدء هذا 
عين الحق والهدى) . 


2 6 2.2 5 َه 

فيرُفض من الأول غض النظر عن الذليل . 

ولا يرد في الثاني مسلك الوقيعة في أئمة العلم والدّين. 

فيتخرّج المذهب الحق» والقول الصدق» والطريق السوي» والمشرع 
الروي : الأتحذ بالدّليل مع إجلالٍ أئمة العلّم والدّين» ولا لَوْمَ في الانتساب 
المجرد من العصبية» اتباعاً للسَّنَنِ وقَفُواً للأثر» ولا عصمة لإمام سوى سيّد 


)00 في التقليد والاجتهاد لفت كتب ورسائل » ولن تجد في التقليد بحثاً موعباً ممتعاً كما 
في (إعلام الموقعين؟: (؟47/5١-7550‏ (9/ 7595 -598). وانظر مواضع من 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي منها: /5١(‏ 0715-1717 (84-41/8).» «مدارج 


السالكين»: (5/ 1754 002١78‏ «تراجم الرجال» لمحمد الخضر حسين: 
(ص7/9) . 


البَشّرٍ ‏ كَك-. وحيث يُوجد الدَّليلُء يكون هو مذهب ذلكم الإمام كما صرّح به 
كل واحدٍ من الأربعة المشهورين» فيكون ما نزع إليه للدليل: «هو التّقليد في 
صورة ترك التقليد) ومن كان كذلك فهو بحقٌّ من أتباع ذلك الإمام . 

وبهذا يظهر فسادُ قول أبي الحسن الكَرْخحي من الحنفية : 

(كلٌ آية تخالف ما عليه أصحابنًا فهي ووالة سي يكل حديث 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


فلك نهو ور أو منسوخ) . 
وبطلان قول من أبصر أنوار الدِّيلٍ فلم تَنمَتحْ لها بصيرثّة لتعصّيه المذهبيّ 
فقال : (لم أُحَالِفْهُ حيا فلا أَحَالفه مَيْنَا) . 
وقول بعضهم : 
فلعنة ريّنا أعدادٌ رَمُل 
على مَنْ رد قول أبي حنيفة 
وقول القاضي عياض - رحمه الله تعالئ ‏ مع جلالته : 
ومالك المرتضّى لا شك أفضلّهُم 
إمام دار الهدى والوحي والسئن 
وقول محمد بن إبراهيم البوشنجي ‏ رحمه الله تعالئ : 
وإني حياتي شافعيٌ فإِن أمتْ 
َوَصِيتَي بعدي بأن يَتَشَفُعوا 
وقول أبي إسماعيل الأنصاري الهروي ‏ رحمه الله تعالى : 
أنا حنبليٌ ما حييثُ وإن أمْتْ 
ومين اللثاين أن سل 0 
(1) «السير» للذهبي : (200177/14» والظاهر من قول الهروي أنه يريد من حيث نصرته 
للسنة ومكاسرة الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالئ ‏ للمبتدعة فيكون إذاً واقعاً موقعه . 


© 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


والمُنصف يلتَرِمُ قولّ الإمام مالك رحمه الله تعالئ : 

(ما مثا إلا من رد أو رد عليه إلا صاحب هذا القبر) وأشار إلى قبر 

وقد استكبرثُ ما سَوَدَهُ العلآمة محمد الطّاهر بن عاشور في كتابه «مقاصد 
الشريعة الإسلامية» في معرض نيه على المقّصّرِين في عدم الالتفات إلى ما 
يحفٌ بأحوالٍ التُشريع فقال(21: 

(وفي هذا المقام ظَهّرَ تقصيرُ الظاهرية والمحدّثين المقتصرين في التفقه 
على الآثار. وظهر بطلانٌ ما رُوِيَ عن الشّافِعيٌ من أنه قال : 0007 
000 اللو - يل - فهو مذهبي» إذ مِثْلُ هذا لا يَضدُرُ عن عالم مجتهدٍ 
وشواهد أقوال الشافعيّ في مذهبه تَقْضي بأن هذا الكلام مكذوبٌ أو مُحَيَفٌ 
عليه . . .)اه. 

وقد فات السب - رحمه الله تعالل ‏ أن تلك المقولة الميمونة «إذا صحّ 
الحديث فهو مذهبي» قد ثبتت بلفظها أو بمعناها بألفاظ متعددة عن الأئمة 
الأزبعة المشهورين . نَم بها شّداة الدليل من أصحاب كل مذهب» وتجدها 
في: (إيقاظ الهمم) للفلاني . وتأئطت منه في مقدمة: (صفة صلاة 5 
عله _) للألباني » قال السّخَاوي ‏ رحمه اللهُ تعاليل 220: 

(ثبت عنه - أي الشافعي - بالسندٍ الصّحيح الذي لا غبار عليه مع تَعَذَّدِ 
الطَرِقٍ | إليه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي . ولله الحمد) اه. 

وقد أفردها ابن السبكي برسالة مطبوعة باسم: «معنى قول المطلبي إذا 
صح الحديث فهو مذهبي». 
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(ص2508).» وهذا الكتاب مع فائدته فيه تأويلات فروعية لا تحتمل . 
(؟) «الجواهر والدررا. 


0: 
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فسبحان من صَرَفَ فَهُمَ هذا الأستاذ مع جلالته إلى هذا لوفو اويل 
المتعسف المنكود؟ وأهلٌ الوّسطية هم أتباع كل مذهب حقيقة حاشا المُقَلَدَة 
الخُلّصٍ في التقليد» وبهذه الوسطية يزول ما «نالك من التاق والشّقاشق 
وإثارة الرهج» وبذل المهّج في سبيل العصبيات المذهبية ومن قَرى ا 
علِم. 

قال ياقوت الحموي ‏ رحمه الله تعالى -: 

(اجْتَرْتُ ببلد من بلاد فارس» فوجدتها عامرةً آهلة بالسكان» رائجة. 
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الأسواق» ثم عدت إليها بعد سنوات قليلة» فوجدتها خراباً يباباً» قد هُدَّمَتْ 
مساكنها وخلت من أهلهاء نَم يَيْقَ بها إلا أقل من القليل» فاستغربت من 
سرعة الخراب إليهاء وتفريق جماعاتها في الزمن اليسيره فسألتُ رجلاً من 
العْقَلدَءِ عن السَّبَبِ في ذلك» فقال: كان أهلٌ البلد قسمين: أهل سند 
ولع ةوإوكان اه اله لزيد أيها : حنفية» وشافعية» فحصل بين أهلٍ 
لش ولشية ما القلى لعنام بعصي على رمقو كان ادل لش كدر طيدا 
توق غدة مق /الرايم تذحى الذره عق ارقو راضيك زنك اليد 
خراباً لا يعمره أحدٌّ من النَّاس» ثم وقعت العصبية بين الشافعية والحنفية» 
وقامت بينهم الحروبُ حتى أفنى بعضّهم بعضاء ولم يبق من الفريقين غيرٌ 
بيوتٍ قليلةٍ من الشافعية» سبق فَِاءُ الحنفية عن آخرهم أجالّهم » فبقوا على قيد 
الحياة) . 
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اليد عر حر يطل القر عل ال تر اد ع ول 
التَّعَالُم: والعدوةة لضن ١ك‏ 5 منافذٌ تُؤدي إلى جَرْمٍ 0_0 
على الله تعالئ بلا علم . 

انهه الزن رك: 

كم رأينا قَسَمَاتِ الاستنكار إذا لفظ الواعظً بأنَّ الرّبا أشد إثماً وأعظمٌ جُزماً 
من الرّنى ونحوه من الكبائر» لكنه معنى تَتَهَلّلَ له سبّحات العارفين عن الله 
ورسوله؛ إذ الرّبا ذنب توعد الله عليه بالمحاربة ‏ في التتزيل دون سواه من 


الآثام» ولأنه يفعل الأفاعيل في تقويض حياة الأمة وضرب تجارتها 
ومضارباتها | بالكساد بما لا ذال معصية سوأه . وهل المعاصي إلا وسائل 
هدم لكنها دَرَكات . 


لتقل هنا إن أصل الشَّرك والكفران» وأساس البدّع والعصيان» وما هو 
أغلظ منها ومن جميع الفواحش والآثام» والبغي والعدوان : 

القول على الله تعالئ بلا علم» . 

والدّليل قوله تعالي في سورة 0 : 

لأثل إِنَمَا حَرََ ربِيَ آلْمََاحِش مَا ظَهرَ مِنَْا وما بَطنَ وَآلِانمَ ابي بغي 


- مان 


لْحَقٍّ وأن ُشْرِكُو ألو ما لَمْ يُزَلْ يه سُلْطلنًا وأن تقوو عَلَى آل مَا لآ َعلّمُونَ* 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


فهذه المشرمات الأربع تحريمها لذاتها تحريماً أبدياً في جميع الشرائع , 
والملّلء ومراتب الشّدَّة فيها في الآية الكريمة على سبيل التّعلي» فقال الله 
سبحانه : 

قل إِنَمَا حَرَمَ رَبَيَ ألْفَوَاحِشٌ ما ظهَرٌ مِنهًا وما بَطنَ4 . 

هذا أولها . 

ثم ذكر سبحانه ما هو أعظمٌ فقال سبحانه : 

«والائم واي بم الْحقٍ ». 

ثم ذكر سبحانه ما هو أعظم فقال سبحانه : 

5 م يع ف مين سر يه ومه» 6 سر ص 

#وأن تش رِكوأ بأظومَا لَمْ َل به سُلْطنا» . 

ثم ذكر سبحانه ما هو أعظم فقال : 

«إوآن َقُولُواعَلَى شما لآ َعْلَمُونَ» . 

إذ القولُ على الله تعالئ بلا عِلّم هو أصل الشَّرك والكُفْرِ والبدع المُضِلَّةَ 
والفتن الجائرة . 

وأكتفى بهذه الإشارة لأنه ممأ عَلِمَ من الإسلام بالضرورة . وقل 5 به 
العلماءٌ وانتمّرٌ في كتُهم ولا أحسبك تجد في هذا الباب مثل ما بسطه ابن 
القيم ‏ رحمه الله تعالئ ‏ في «إعلام الموقعين» : 275395-78/١(‏ 57 2))55 
١"6/5(‏ _ لكك ع«حككى (5/ ١"‏ #لاليى و«الإغاثة»): .)١168/1١(‏ 
وامدارج السالكين): /١(‏ ا /ا 0117/2 وابدائع الفوائد) : (”/ 70/6). 
و«الفوائد» : (ص/ 98 -44)» و«الداء والدواء» : (ص/ 54 .)5١١-7١‏ 

وانظر: المنهاج السنة النبوية» : (119/5) 0 انتهي . 
عم 7 1 25 
ارك راشسرالوزير 
الرياض فى 5 7/ 5/ 50/8 ١ه‏ 


التّعالم وأثره على الفكر والكناب #سه 


رأيت منذ ربع قرن تقريباً نسخة من كتاب: «العقيدة الواسطية» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالئ - بتعليق العلامة الشيخ محمد بن 
عبد العزيز بن مانع المُتوفّ سنة 780١ه ‏ رحمه الله تعالئ ‏ وقد طبع على 
وجه الغلاف أبيات في امتداح معتقد السلف» والثناء على هذا الكتاب من 


شعر الأستاذ/ على زين العابدين . 


وفي صيف عام ١ه‏ جاورنا بمنزلنا في الطائف : اللواء/ على زين 
العابدين ‏ ونعم الجار أثابه الله فأهدى إليّ ديوانه : «هديل وصليل» فأهديت 
له بعض ما كتبت ومنه: نسخة من «التعالم» فبعث إلى أثابه الله بهذه 


القصيدة . وهذأ نصها: 

بكرٌ أبو زرَيْدِ جلا للعالّم 
أدلى بصدق حديثه مُتوحياً 
أكرمُ به من عالم ذي حتكة 
كشّفَ النقاب عن 0 تعالموا 
دسّوا السموم لدارس متطلّع 
فإذا الذي قد كان يطلب عه 
با ويح من انّخدّ التّعالم سُلَّما 
ترك الهداية وانبرى بضلالة 


زيف الخداع وخدعة المتعالم 
مخض الع لطالب أو عالم 
لبق «مسلايلة. الراي:. خين. ,مزائتم 
وتظاهروا ١‏ بوداعة ‏ كحمائم 
وَسَقُوه كاين ضلالة وسخائم 


© 


بالجهل والتضليل بات محدّثاً 
يفتي ويّقضي في العلوم جميعها 
إن فاه قال طلاسماً وأحاجياً 


03 


بكرٌ أبو زيد يهيبٌ بقومه: 
العلم حقٌّ و«التعالم باطل 
العالم النحريرٌ يتنقذ قومه 
آنا الجهول:٠‏ إذا" نا “متغالما 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 
في العلم لا يخشى عِمَابَ «الدائم» 
وكأنه أستاذٌ هذا العالم 


2 


ا تعفر تفرك الطالم 
شِتَّانَ بين حقائقي ومزاعم 
من بدعة وضلالة ومغارم 
قاد الجميع إلى ردىّ متفاقم 
ويميدٌ عن سنن النبي الخاتّم 


2ه 


6 2 


هذا أبو زيد يقول كتابه 


وأنا قرأت كتابه في لهفةٍ 


وأقولُها .. هذي نصيحة عالم 


إن حَفلتُ بِحِكمّة ومكارم 


فوجدت فيه قطاف روض باسم 
بزغت ‏ لتهد لنؤتك نَزعَة المتعالم 


مهداة إلى صاحب الفضيلة الشيخ بكر أبو زيد مؤلف كتاب «التعالم» 


تحية تقدير وإعجاب . 


اللواء علي زين العابدين 
الطائف-*١/؟7١/58١اه‏ 


الحمدٌ لله وأشهد أن لا إله إلا الله؛ وأشهد أن محمداً رسول اللهء اللهم 
صل وسلم عليه؛ وعلى آله وصححبة ٠‏ ومن اهتدى بهدأه. 


أما بَعْل : 


ل مَعَالِمَ هذه «الجلْية» المُباركة عام 508١ه»‏ والمسلمون ‏ ولله 
الحمدُ ‏ يُعايشون يَفظةً علمية» تَتَهَلّلُ لها سُبْحَاتُ الوجوه» ولا تزال تُتَشّطٌ 
- مُتَقَدّمَةَ إلى الترقي والتضبويع - في أفئدة شباب الم مَجُدَّها ودّمّها المُجَدّدَ 
لحياتها؛ إذ نرئ الكتائبت الشبابئة امون في أَعْطَافِ العلم مُتقّلِين 
مله يَعلُون منه وَيَنَْنُونء فلديهم من الطّموح» والجامعيةء والاطّلاع 
المُدِِشء والغَوْصٍ على مكنونات المسائل» ما يَفْرَح به المُسلمون ترا 
فسبحان مَن يُحْبِي ويّميت قلوباً. 

لكن؛ لا بُدّ لهذه النواة المباركة من السّفّي والتعهّد في مَسَارَاتِها كافَة ؛ 
نشراً للضماناتٍ التي تَكُفت عنها العََارَ والتعير في مثاني الطب والعَمّل؛ من 
تموّجاتٍ فكرِيّة» وعَمَدِيّة؛ وسلوكيّة» وطائفيّة» وحزييّة . . 

وقد جعلتٌ طَْعَ أيديهم رسالة في «التََّالّم) كنب التونين سيب 
عق آذ اترشي و لككدرا عليو اسه و لتنتتوا بوم في الطليهء 

ظ 
فيستلُوهم وهم لا يَشعرون . 


١س‎ 


تعد حلية طالب العلم 
واليومَ أخوك يشدٌّ عَضْدَكَءِ ويأذ بيدك» فأجعل طَرْعَ بنانك رسالة . 
تحمل «الصّفة الكاشفة»0" لِحِلْيتكَء فها أَنَأْ ذا أجعل سِنَّ القلم على 
ش 6 وك 0 7 تيس مس اطع |ى >ه(؟). ا م : 
القْطاس» فاثل ما أرقمٌ لك أَنْعَمَ الله بك عَيْنا”' : 
لقد تواردّث مُوجِباتُ الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب» ومكارم . 
الأخلاق» والهّدي الحسنء والسَّمْت الصالح: سِمَةٌ أهل الإسلام» وأنَّ العلمَ 
- وهو أثمن دُرّةِ في تاج الشرع المُطهَّر - لا يصلٌ إليه إلا المُتَحلّي بآدابه» 
المْتَحَلَّى عن آفاته» ولهذا عناها العلماكٌ بالبحث والتنبيه» وأفردوها بالتأليف» 
إِمّا على وَجّْه العموم لكافّة العلوم» أو على وَجْهِ الخصوص ؛ كآداب حَمّلة 
القرآن الكريم» وآداب المُحَدَّثْء وآداب المُفتي» وآداب القاضي» وآداب 
المحتسب» وهكذا اماه 
والشأن هنا في الآداب العامّة لمن يسلّك طريقٌ التعلّم الشرعي . 
وقد كان العلماءٌ السابقون يُلَقَنونَ الطلاب في حلق العلم آدات الطلب» 
وأدركثٌ حَبَرَ آخر العقّد في ذلك في بعض حَلَقَاتِ العلم في المسجد النبويّ 
الشريف؛ إذ كان بعض المُدَيسين فيه. يُدَيسُ طَلاّبه كتاب الرْْبُوجِي (م سنة 
“091 ه) رحمه الله تعالئ» المسمى : «تعليم | 1 طريقٌ التعلّم»9©. 
() الصفة الكاشفة : هذه من مصطلحات كتب الموادٌ ل السان العرب» . 
ومنه ما في مادة (ظبأ) من «القاموس»؛ قال الزبيدي في «تاج العروس)» :)72777/١(‏ 
«الظبأة هي : الضبع (العرجاء) صفة كاشفة» أه. 
وهذا الوجه من الصفة هو الذي يراد به تمييز الموصوف الذي لا يُعلم؛ ليميز من 
سائر الأجناس بما يكشفه . انظر: حرف الصاد من «الكليات» : (7/ 47). 
' 20 أوضحتُ في حرف الألف من «معجم المناهي اللفظية» أنَّ هذا اللفظ: (أنعم الله 
بك عينا) لا يصحٌ النهي عنه . 
0 طبع مرارء وهو مع إفادته فيه ما يقتضي التنيّه» فَلْيعْلَمء والله أعلم . 


حلية طالب العلم 


فعسى أن يَصِلَ أهل العلم هذا الحَبلَ الوثيقٌ الهادي لأقوم طريق» قَيُدْرَجَ 
تدريسُ هذه المادَّة في فواتح دروس المساجدء وفي مواد الدراسة النظامية» 
وأرجو أن يكونَ هذا التقييدٌ فاتحة حََيْر في التنبيه علئ إحياء هذه المادة التي 
تُهَذَّتُْ الطالت»ء وِيَسْلّكُ به الجادّةَ في آداب الطَّلبِ وحمل العلم» وأدبه مع 
نفسه» ومع مَدَّرّسِهِ» ودرسهء وزميلهء وكتابه» وثمرة علمه» وهكذا في مراحل 
ات 
فإليك حِلْيَةَ تحوي مجموعة آداب» نواقضُها مجموعة آفاتِ» فإذا فات 
ادك نتيا قنرق القدتط اند من اناقفنة ققد وه كاه ركنا أن دكات 
دَيَجَاتٌ صاعدةٌ إلى السّنَّهَ فالوجوب ؛ فنواقضها دَركاتٌ هابطةٌ إلى الكراهة 
التحرية . 
ومنها ما يشملُ عُمومَ الخلت من كل مكلّف» ومنها ما يختضٌ به طالبُ 
اللي ومتاما يديل يشرورة | شرن »ؤمعها اما عرق بالطية :وردل عليه يوه 
الشرع؛ من الحمل على محاسن الآداب» ومكارم الأخلاق» ولم أَغن 
الاستيفاة» لكنّ سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال؛ قاصداً الدلآلة على 
المُهِمَّاتِء فإذا واقََّتْ نفساً صالحة لها؛ تناولت هذا القليل فَكَثْنْهٌ وهذا 
الحُجْمَل فَمَصّلته » ومن أخذ بها انتمّع ونفع » وهي بدورها مأخوذةٌ من أدب مَن 
بارك الله في عَلّمهِم وصاروا أئمّةَ يُهتدَى بهم » جمّعنا الله بهم في جَنِه آمين7©. 
بار الشسرالوزير 
في 15/8//8/6اه 
)١‏ من هذه الككتى: «الجامع» للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى» و«الفقيه والمتفقه) 


لهء و«تعليم المتعلم طريق التعلم) للزينوجي » و«آداب الطلب» للشوكاني» 
و«أخلاق العلماء» للآجِرّيء و«آداب المتعلمين» لسّحئون» و«الرسالة المفصلة 


لأحكام المتعلمين» للقابسي» و«تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة؛ و«الحث 
على طلب العلم») للعسكري» و«فضل علم السلفه على الخلف» لابن زجحب ») 
واجامع بيان العلم» لاد عيذ الْبر» و«العلم ؛ فضله وطلية») للأمين الحاج» و«فضل 
العلم) لمحمد رسلان» وامفتاح دار السعادة» لابن القيم» واشرح الإحياء») 
للزبيدي» و«جواهر العقَدَين» للسَّمُهودي» و«آداب العلماء والمتعلمين» للحسين 
غْ 

ابن منصور ‏ منتخب من الذي قبله -» و«قانون التاويل» لابن العرّبِي» و«العزلة» 
للخطابي» و«من أخلاق العلماء» لمحمد سليمان» و«مناهج العلماء» لفاروق 
السامرائي » و«التعليم والإرشاد» لبدر الدين الحَلَّبِىء و«الذخيرة» للقرافى» الجزء 
الأول» والأول من «المجموع» للنووي» و«تشحيذ الهمّم إلى العلم» لمحمد بن 
إبراهيم الشيباني» و«رسائل الإصلاح» لمحمد الخَّضِر حسين» و«آثار محمد البشير 
الإبراهيمي» . 

وغيرها كثير أجزل الله الأجر للجميع آمين . 


الفصل الأول 


1 3 02 
أداتٌ الطالب فى نفسه 


5 للم ا 

أصل الأصولٍ في هذه «الجلية» بل ولكل أمر مطلوب : علْمُك ك بأنَّ العلمَ 
عبادة؛ قال يفصن القلماة: «العلم فبلذة الكل وعبادة القلب». 

وعليه ؛ فإن شرط العبادة : 

: إخلاض الي لله سبحانه وتعالى ؛ لقوله‎ - ١ 

وما اموا إل يدوا الله له مُخلصينٌ لَّهُ الدَّينَ حْتَفَاءَ . . . © الآية . 

وفي الحديث الفَرْدٍ المشهور عن أمير المزرني شك بن الإقطابادارمي 
الله عنه 0 : «إنَّما الأعمالٌ بالكّات ...»الحديث. 

َقَدَ العلّمُ إخلاص النْيّه؛ انتقل من أفضل الطاعات إلى أحَطٌ 

المخالقاك ول شىء خط العلم ا مدل الرياة» يريا اقتزلك» أن واياة 
إخلاص”"» ومثل التسميع ؛ بأن يقول مُسَمّعاً: علمتُ وحفظتٌ . 
)١‏ «فتاوى ابن تيمية): 231١/١١(‏ 2.75 5لء 2016 44 5ه/ و(١١1/‏ #15 

و(١٠/‏ /الا-0/8). 
() «الذخيرة» للقرافي : /١(‏ 50). وفيه : «وحقيقة الرياء: أن يعمل الطاعة لله وللناس » 

ويُسَمّى : رياء الشرك» أو للناس خاصة. وَيُسَمَّى : رياء الإخلاص وكلاهما يصير 

الطاعة معصية» انتهى . 

وانظر مبحثاً في «تهذيب الآثار» للطبري : (115-151/5) طبع في مطابع الصفا 

بمكة. 


حلية طالب العلم 


اعليرة ا 9 الأقران» 0 0 اراي وأعراض ؟؛ ؟ من جاه » أو 
مال» أو تعظيمء أو سُمعة» أو طلب محمدة» أو صرف وجوه الناس إليك ؟ 
إن هذه وأمثالها إذا شابت النيةَ ؛ أفسدتهاء وذهبت بركة العلم» ولهذا يتعيّن 
عليك أن تَحْمي نيّتَك من شُوْبٍ الإرادة لغير الله تعالى» وو ال 

وللشلطاء فق هذا امزال :وشراقك كنت متنا ينها فى المسف الأول امه 
كتاب «التعالّم», ويزاد عليه نهيئ العلماء عن «الطبوليات»» ون المتتائل التى 
يراد بها الشهرة . وقد قيل : «زلة العالم مقتزونة لبن الاك 107 

وعن شان رمه الله تعالى ‏ أنه قال * 

«كنث أوتيثُ فهمَ القرآن» فلمًا قبلثُ الصَرَه؛ سلِبْته)77©. 

فاستمسك - رَحَمَكٌَ الله تعالى ‏ بالعُروة الوثقى العاصمة من هذه 
الشوائب؛ بأن تكونَ ‏ مع بذل الجهد في الإخلاص - شديدَ الخوف من 
نواقضهء عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه . 

ويُوته عن سفيان بن سعيد النَوْري ‏ رحمه الله تعالى ‏ قوله : 

ما عالجتٌ شيئاً أشدَّ عل من نيّتى) . 

وك حم كن ذَرَ أنه قال لوالده: يا أبي! مالّك إذا وعظت الناس أخذهم 
البكا» وإذا وَعَظّهِم غيرُك لا يبكون؟ فقال: يا بُني! ليست النائحة التكلئ 
مكل النائحة المُسْتاجَرَة 
() «الصوارم والأسنة» لاني مَذْيّن الشنقيطي السلفي رحمه الله تعالى . 

وانظر: «شرح الإحياء»» وعنه «كنوز الأأجداد»: (ص177). 


)2 «تذكرة السامع والمتكلم»: (ص9١).‏ 
(*) «العقد الفريد» لابن عبد رَيَه . 


حلية طالب العلم 


لي اللكقلة الجاضة لخي الدنا والكفرة ' انيحتة ابل تعالن رميس 
رسوله هَلِنةٌ) , و3 تحقيقها ل بتمحض المتابعة قفر الأثر للمعصوم . 

قال الله تعالى : 

8 اع يي يبه 2 : 4 وض قن الاو ل كأمبوا ولس تو 7 و بر به 

##قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني د 7 لله وَيَعْفْرْ لكمْ ذنوبكم # . 

وبالجٌملة؛ فهذا أصلّ هذه «الجِليّة»» ويَقّعان منها موقعّ التاج من 

فيا أيّها الطّلابُ! ها أنتم هؤلاء تربَتُم للدرس» وتَعلّقَتُم بأنقس عِلْقٍ 

1 ١ 4 75 

(طلب العلم)؛ فاوصيكم ونفسي بتفوى اللو تعالى في السيد والعلانية ؟ فهي 
وم 7 0 سر و 2 0 
العذة» وشي مهبط الفضائل . ومتنزل المحامد» وهي مبعث الفوّة» ومعراج 
السشّمُرٌ و الرابط الوثيق على القلوب عن الفبّنء فلا تُمَرَطوا . 
؟- كنْ على جادّة السّلّف الصالح : 

كن سَلَفياً على الجادّة؛ طريق السّلّف الصالح من الصّحابة رضي الله 
والعبادات» ونحوهاء مُتَمَيراً بالتزام آثار رسول الله َه وتوظيفب السّنن على 
نفسك. وبَرْك الجدال. والمراءء والخوض في علم الكلام» وما يجلبٌ الآثام» 
ويصدٌ عن الشرع . 

قال الذهبئٌ ‏ رحمه الله تعالى 2 : (وصحٌ عن الدارقطني أنه قال: ما 
شية أبغض إليّ من عِلم الكلام. قلثُ : لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام 
ولا الجدال» ولا خاض في ذلك» بل كان سَلَفِيا) اه. 


(9) «السير»: (5١1/لاة56).‏ 
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وهؤلاء هم (أهلٌ السنة والجماعة)» المُسِّعون آثار رسول الله كك وهم كما 
قال شي الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله تعالى (3): 

اوأهل السنة : تقاوة المجلميةة ا أه. 

عو 8 سمه 

ذال ابييل ٠‏ #ولا تََبعُوا الْسَبُلَ تمَرَقٌ بِكُمْ عن سَبِيلِه بيله 
مُلارّمة م شي الو تعالى : 

التحلي بعمارة الظاهرٍ والباطن بخشية الله تعالى؛ مُحافظاً على شعائر 
الإسلام» وإظهار السنة وبَشْرِها بالعَمّل بها والدعوة إليها؛ دالاً على الل بعلمك 
وسَمْتِكَ وعَمّلك ججذا الرعرة. والمساهلة: ات الصالح . 

وملاكٌ ذلك خشية الله تعالى» ولِهُذا قال الإمام أحمدٌ ‏ رحمه الله تعالى_: 

«أصل العلم فب اللاوفال 4 

فالزِمُ خشية الله في السرٌ والعَلّن؛ فإن خيرٌ البريّة من يخشى الله تعالى» 
وما يخشاه إل عالجٌ» إذن فخيرٌ البريّة هو العالمٌ» ولا يَْبْ عن بالك أنَّ العالم 
لا يُحَذّ عالماً إلا إذا كان عاملاً» ولا يعمل العالمٌ بعلمه إلا إذا لزمته خشيةٌ الله . 

وأسند الخطيبٌ البغداديٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بسند فيه لطيفة إسنادية 
برواية آباءِ تسعةّء فقال2©7: أخبرنا أبو الفَرَج عبد الومّاب بن عبد لوزي قّ 
اغارف يو أكة لك العا نوا سود ون مدا من لفو مانن 

د حفظه؛ قال : م0 0 
)١(‏ «منهاج السنة»: 4)١08/6(‏ طبع جامعة الإمام . 


(9) «الجامع» للخطيب» واذم من لا يعمل بعلمِه»: (رقم6١)‏ لابن عساكر. 
وراجع لإسناده : «لسان الميزان»: (5/ 77-/77) للحافظ ابن حَجّر. 
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١مَتَفتَ‏ العلمٌ بالعمل» فإِنْ أجابه» وإلا اوبّحَل) اه. 

وَغنذا اللفظ يتحو مروئ عر فيان التووي م رحمة اللةاقف الل . 
5 - دوام المراقبة : 

التحلّي بدوام المُرائّبة لله تعالى في السّرٌ والعَلّن؛ سائراً إلى ربّك بين 
الخوف والرجاء؛ فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. 

قافن .على الله" كلتلق ولكاعلى م قلللقه بكعقه ف ولسنائف مذكروه 
والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وَحِكَمِهِ سبحانه . 
3 عَنْضْى الاح ويد الشيلاة والكبرياء-: 

تَحَلّ بآداب النفس؛ من العفافٍ, والحِلْم» والصبر والتواضع للحقٌ ‏ 
وسكون الطائر؟ من الوَقَارِء والتزانة» وحَفْض الجناح ؛ مُتَحَماد دل التعلّم لعرّة 
العلم ذليلاً للحقٌ. 

وعليه؛ فَاحْدَّرْ نواقض هذه الآداب, فإنَّها مع الإثم تُقِيم على نفسيك 
شاهداً على أنَّ في العقل عله موقا جرال من العلى بالعمل بهء فإِيّاك 
والحُيّلاء؟ فإنّهِ نفاقٌ وكبرياء» وقد بَكَمّ من شدّة التوقّي منه عند السّلّف مَبْكَغا: 


ومن دقبقه ما أسنده الذهبينٌ في ترجمة عَمْرو بن الأسود العَنْسي المتوفى 
في خلافة عبد الملك بن مروان ‏ رحمه الله تعالى -: أنه كان إذا خرج من 
المسجد قبَضٌ بيمينه على شماله» فَسّعل عن ذلك؟ فقال: مخافة أن تُنافق 
يدي . 

قلتُ: يُنْسكها خوفاً من أن يَخْطْرٌ بيده في مشيته؛ فإنَّ ذلك من 
الخيّلاء00) اه. 


.)8١ /5( «السيرا:‎ )١( 


+ 04 


وهذا العارض عَرَض للعَنْسِيٌ ‏ رحمه الله تعالى -. 

كةو 5 اسار الك » فإ الكتز والحرض:والكنة أل ذنت 
عُصِى الله به(')» فتطاولك على مُعَلَّمك كبريائ» واستنكافك عَمَّن يفيدٌك ممّن 
هود ونّك كبريائ» وتقصيثك عن العَمّل بالعلم حَمَأةٌ كِبْرِ » وعنوانُ حرمانٍ . 

العلمّ حَرْبٌ للفتئ المتعالي 
كالمّيل حَرْبٌ للمّكان العالي 

ارم - رحمك الله النّصوقٌ إلى الأرضء «الإزراء على نفيك» 
ومَضْمّهاء ومُراعَمَتَها عند الاستشرافف لكبرياءٍ أو غطرسة» أو حُبٌ ظهورء أو 
عُجْبِ .. . ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له» المُذْهبَّة لهييته» المُطَفْئَة 
لنوره. وكا ازددثت علماً أو رفعة في ولاية ؛ فالْرّم ذلك؟ تُحْرِزْ سعادة 
عظمى» ومقاماً يَعْبِطك عليه الناسٌ . 

وعن عبد الله ابن الإمام الحُْجَّة الراوية في الكتّب السّنّة بكر بن عبد الله 
المُرّنى ‏ رحمهما الله تعالى ‏ قال : 


قا أي 
«سمعتٌ إنسانا يُحَدَّثْ عن أبى, أنه كان واقفا بعرّفة» فَرَقء فقال: لولا 
ا 5 
أني فيهم ؛ لقلت : قد غفرٌ لهم»". 
ترجه الذهبي'", ثم قال : 


«قلث : كذلك ينبغي للعَبْدِ أن يُزري على نفسه ويَهُضِمَهًا اه. 


.)١1937 /75( «فهرس الفتاوى»:‎ )١( 

)2 "سير أعلام النبلاء»: (5/ 5 07). 
وانظر كلاماً نفيساً لشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في ١مجموع‏ الفتاوى» : 
(64/ 150). 


5 - القناعةٌ والزهادةٌ : 

التّحَلّي بالقناعة والزهادةء وحقيقةٌ الزهد'"©: «الزَهدُ بالحرام» والابتعادٌ 
عن حمّاه؛ بالكَفٌ عن المُشْتَبَّهات وعن التَّطلّع إلى ما في أيدي الناس» . 

ويُؤثَرٌ عن الإمام الشافعيٌ ‏ رحمه الله تعالى 9): 

در رضن اسان لأَغْمّل الناس؛ صَرِفَ إلى الزمّاد) : 

وعن محمد بن الحَسَن الشَّيْباني ‏ رحمه الله تعالى - لما قيل له: أل 
صف كتاباً في الزْمُدِ؟ قال: 
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«قد صَنْفْتُ كتاباًفي البُيوع»220©. 

يعني : «الزاهد من يتحيّرٌ عن الشُّبُهاتِ» والمكروهات؛ في التجارات» 
وكذلك في سائر المعامللات والحرّف» اه. 

وعليه؛ قَلْيكن معتدلاً في معاشِه بما لا يُشينه» بحيثُ يصون نفسه وَمَن 
يعولُ» ولا يَرِدُ مواطنَّ الذّلّة والهُونٍ . 

وقد كان شحنا محمد الأمين الشَّنْقِيطينٌ المتوفى في 17/ 17/ 1141ه 
رحمه الله تعالى مُتَقَلّلاً من الدنياء وقد شاهدثّه لا يعرف فئات العملة الورقية » 
وقد شافهّني بقوله : 

«لقد جعث من البلاد ‏ * شتقيط - ومعي كَثْرُقلّ أن يُوجَدَ عند أحد» وهو 
(القناعةٌ)» ولو أردثٌ الناميقة لعرفثٌ الطريقٌ إليهاء ولكني لا أوثر الدنيا 
على الآخرة» ولا أبذل العلمَ لنيل المآرب الدنيوية» . 


)١(‏ «تعليم المتعلم» للزرنوجي : (ص38). 
اتعليم المتعلم» للزرنوجي : (ص258). 
اتعليم المتعلم» للزرنوجي : (ص58). 


الغ 
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ويختبة الله قال رحية واسيعة اميق 
"- التّحلَي رق العلم : 

التحلّي ب (رَوْئَقٍ العلم) حُسْن السَّمْتء والهّدْي الصالح» من دَوَام 
السكينة» والوقارء والخُشوع» والتواضع» ولزوم المَحجَّة؛ بعمارة الظاهر 
والباطن » والتخلّي عن نواقضها . 

وعن ابن سيرين ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال : 

اكانوا يتعلَّمون الْهَدْيَ كما يتعلّمونَ العلم» . 

وعن رجاء بن ححَيْوَةِ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال لرجل : 

«١حَدّثْناء‏ ولا تُحَدّئْنا عن مُتماوت ولا طَعَّانِ) . 

رواهما الخطيب في «الجامع»», وقال7": 

ايجبٌ على طالب الحديث أن يتجنّب: اللعب» والعبتء والتبذّلَ في 
المجالس؛ بالشّخْفِء والضحكء والقهقهة» وكثرة التناذر» وإدمانٍ المُراح 
والإكثار منه» فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه» والذي 56 
عن حَدٌّ الأدب وطريقة العلمء فأمًا مُتَصِلَّهُ وفاحشّةٌ وسخيفة وما أُوغَرَ منه 
الصّدورَ وجَلَبَ الشَّرّ؛ فإنه مذمومٌ وكثرةٌ المزاح والضحك يَضَعٌ من القَدْرِء 
دل لمر ا ّ 

وقد قِيلّ : ١مَنْ‏ أكثرٌ من شيء ؛ عرف بها . 

فتجنّب هاتِيكٌ السَّقَطاتِ في مُجِالَستِكَ ومحادثتلة 1 


8 هسك ىن قك. 0 اماف 2 
وبعض من يجهل يظن أن التبسط فى هذا أريحية . 


.)١65/1١( «الجامع»:‎ (0) 
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وعن الأختف بن قيس قال : 

اجَنْبُوا مجالسّنا ذكْرَ النساءِ والطعام» إِنّي اسم 
لفرجه وبطْنه)7"©. ل 

وفي كتاب المُحَدَّث المُلْهّم أمير المؤمنين عُمّر بن الخطّاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ في القضاء : اوضق تر رو ونا لبون فيه شائة الله . 

وانظر شَبْحَه لابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى 7" . 
4- تَحَلّ بالمُروءة ©: 

التحلّي ب (المروءة)» وما يَحْمل إليها؛ من مكارم الأحلاق» وطلاقة 
الوجه» وإفشاء السلام» وتحمّل الناسء والأتَمَةِ من عر كرا والعزة في 
غير جَبَروتٍ » والشهامة في غير عصبيّة » والْحَويّ في غير جاهلية . 

وعليه ؛ فتنكبٌ (خوارم المروءة) ؛ في طبع ) أو قولٍ» أو عمل؛ من حرفة 
مَهينق» أو َل رديتق» كالعُجْبء والرياء» والبَطرِء والشيّلاء» واحتقار 
الآحرين» وعَشَّيانَ مواطن الريّبٍ . 
4- التمتّع بخصال الرجولة : 

تمتّع ببخصال الرجولة؛ من الشجاعة» وشدَّة البأس في الحقٌّ ومكارم 
الأخلاق» والبَذْلِ في سبيل المعروف» حتى تنقطمٌ دونك آمالٌ الرجال . 

وعليه؛ فَاحْدّر نواقضّها؛ من ضعف العارية وقلَّة الصبرء وضعف 
المكارم. فإنيا نَهضِم العلم. وتقطعٌ اللسان عن قَوْلة العر تخد بناصيته 
إلى خخصومِه في حالة تَلْمَحُ يِسَمُومها في وجوه الصالحين من عباده . 
(1) (سير أعلام النبلاء»: (4/ 44). 


(؟) (إعلام الموقعين»: (5/ ١51١1-؟15).‏ 
إفرفق فيها مؤلفات مفردة »2 انظر: «معجم الموضوعات المطروقة» : (ص؟3797). 


)١ 6 ٠‏ #سمسسددد حلية طالب العلم 
ما 


لا ري في (التنعم والرفاهية) ؛ فِإِنَّ «البذاذة من الإيمان)20 ل 
بوصيّة أمير المؤمنين حمر بن الخطّاب رضي الله عنه في كتابه المشهور» وفيه : 

«وإيّاكم والتنعمَ وزي العَجَمء وتَمَعْدَدُواء واحَشّوْشْنوا . ..)0"). 

وعليه ؛ فَازْوَكَ عن رَيْفِ الحضارة؛ فإنَّهِ يونت الطّباع » ويُرْخي الأعصات» 
وَيْمَيدُك بخيط الأوهام» ويَصِلُ المُجِدُونَ لغاياتهم وأنت لم تَبْرَح مكانك» 
مشغولٌ بالتأنّق في ملبسك» وإن كان منها شِيَاتٌ ليست محيّمةً ولا مكروهةً 
لكن ليست سَمْتَاً صالحاً والحِليَةٌ في الظاهر كالأَباس عنوانٌ على انتماء 
الشخصء بل تحديدٌ له» وهل اللَّبِاسٌ إلا وسيلة من وسائل التعبير عن 
الذات؟! 

فكن حَذِراً في لباسك؛ لأنه يُعَبّرٌ لغيرك عن تقوييك؛ في الانتماءء 
والتكوين» والذوق» ولهذا قيل: الحليةٌ في الظاهر تدلّ على ميلٍ في الباطن؛ 
لقاش ترك من لبايك ف فق رذ كنج اللنى تخط االناطر تعميات 
اللابس من : 

الرصانة والتعقّل» أو التمشيخ والتغبنة» أو التّصابِي وحُبٌ الظهور. 

حامق الاين ما يزتكولا يشيدكك: ولا يَجْعَلُ فيك مقالاً لقائلٍ» ولا 
َم للامزء وإذا تلاقى مَلْبَسّك وكيفية لبيك بما يلتقي مع شَرَفٍ ما تحملّه من 


() كما صم عن النبيٌ كلوه راجع له: «السلسلة الصحيحة»: (رقم١4").‏ و«تعظيم 
قدر الصلاة) : (رقم185) لابن نَضر المروزيّ . 

(0) #«مسئد علي بن الجَعد): (١1//ا١2651‏ رقم ١٠)ء‏ وعنه «الفروسية2 لابن القيم : 
(ص 8). و(أدب الإملاء والاستملاء» : (ص8١١).‏ 
وأصله في «الصحيحين» وغيرهما . 


العلم الشرعيّ ؛ كان أدعى لتعظيوك والانتفاع بعليك, بل بِحَسْن نيّتنك يكون 
قرب ؛ إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحقٌ . 
وفي المأثور عن أمير المؤمنين عَمَرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه _!"©: 
الأحبٌّ إل أنْ أنظر القارىة أبييض الثياب» . 
ا ,ث آأسرهة 2 ٠‏ و 5 0 5 م و 
أي : لِيَعظم في نفوس الناس ء فيِعَظمَ في نفوسهم ما لديه من الحق . 
والناسٌ ‏ كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى - كأسراب 


حلية طالب العلم » 


القطاء مَجْبُولون على تشبّه بعضهم ببعض 7" 

فإيّاك ثم إيّاك من لباس التّصابي» أمّا اللباسُ الإفرنجيٌ؛ فغيرٌ خافٍ 
عرقي الع ا ا اد 

وتَطَّلثْ دلائلٍ ذلك في كتب السَّنة والتقاقع" لا سنا في «الجامع) 
لل 

ولا تستنكز هذه الإشارة؛ فمازال أهل العلم يُنَبّهون على هذا في كتُب 
الّقاق والآداب واللّباس2©9» والله أعلم . 
١١‏ الإعراض عن مجالين اللو : 

لا تَطَا بساط من يَعْسُون في ناديهم المُنكَرٌ ويهتكون أستار الأدب؛ 
مُتغابياً عن ذلك » فإن فعلت ذلك؛ فإِنَّ جنايتك على العلم وأهله عظيمة . 


() «الإحكام' للقرافي: (ص١77).‏ 

() «مجموع الفتاوى) : (78/ .)١6١‏ 

.)156-1١617/١( «الجامع»:‎ )9 

(:) «أدب الإملاء والاستملاء»: (ص5١١‏ - »)١١9‏ «اقتضاء الصراط المستقيم»» 
(مجموع الفتاوى» : /7١(‏ 05174)., وانظر «الروح» لابن القيم : (ص ١‏ 5). 


67 
يا 


سحت حلية طالب العلم 


: الإعراض عن الهَيْشاتِ‎ - ١ 

التصَوُّنَُ من الذّقّط وَالهَيْشَاتِ؛ فإنَّ المَلّط تحت اللّمَطْء وهذا يُنافي أدبت 
الظلي. 

ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحبٌ «الوسيط في انان شنقيط) 
وعنه في (معجم المعاجم) : 

ل كعك وييافية عقوف العلة: فتراضوًا 
يخكي الكرم: وحكّموا | عالماً» فاستظهر قتلّ أربعة من قبيلةِ بأربعة قتلوا من 
اليل شرف فقال الشيحٌ بِابُ بن أحمد : مثل هذا لا قصاص فيه. فقال 
القاضي : إِنَّ هذا لا يُوجّد في كتاب . فقال: بل لم يَخْلُ منه كتابٌ . فقال 
القاضي : هذا «القاموسٌ»- يعني أنه يدل في عموم كتاب -. فتناولٌ صاحبُ 
الترجمةٍ «القاموس'» وأولُ ما وقع نظره عليه : (والهَيْصَةُ: الفتنة وأ خيين00) 
ولعيو 2 الْهِيشَاتَ قَوَدٌ) ؛ أي:: في القتيلٍ في الفتئة لا يدرى قاتلّه فتعجّب 
الناسُ من مثل هذا:إلاستحضار في ذلك الموقف الكرج» اه مُلخّصاً. 

ْ : التَحَلّى بالرّفق‎ ٠ 

التزم اليف في القول؛ مُجْتنباً الكلمةً الجافية؛ فإِنَّ الخطاب النَيّنَ يتأت 
النفوس التَّاشْزةً. وأدلَةُ الكتاب والسنة في هذا متكائرةٌ 
54 التأمّل : 

التحلّي بالتأمل ؛ فإنَ من تأمّل أدرك» وقبل : «تأمّل تُذْرِك) . 

وعليه ؛ فتأمّلُ غند التكلّم : بماذا تتكلّم؟ وما هي عائدثه ؟ 0 في 
الغزارة والذ ووو تع أو تحذلق وتأمّل عند المذاكرة كيف تختارٌ القالت 


8 


قشر ه 
)١(‏ هي دويبة. 


حلية طالب العلم سكسسس . ا 
المناسب للمعنى المُرادء وتأمّل عند سؤال السائل كيف تتفهّم السؤالٌ على 
© الثباثٌ والتنيّت : ا 

َكَل بالثبات والمدق» ها في المَلِمَّات والمُهمّات) ومنه : الصبرٌ 


: ِّ ع 0 3 7 2 
والثباث في التلقي» وطيئٌ الساعات في الطُلَبٍ على الأشياخ ؛ فإِن «مَنْ ثَبَتَ 
0" 


5 كيفية الطّلَبِ ومرائية : 


رك كن اضر خُرِمٌَ الوُصولٌ200, ومن رام العلم جْمْلّة؛ ذهب 
عنه جُملةً)”"2 وقيل أيضاً: «ازْدِحامٌ العلم في السمع مَضَّلَةٌ الفهم»”". 

وعليه؛ فلا بُدّ من التأصيل والتأسيس لكُلّ فنّ تطليّه؛ بضبطٍ أصله 
ومُختصره على شيخ مُتْقنِء لا بالتحصيل الذاتيٌ وَحْدَهِ وآخذاً الطَّلَب 


بالتدرّج . 


قال الثةتعالى : 
'وقئآناً َرَقْناهلِمَقْرَهُ عَلَ اناس عل فكك 3 مُحُث وَبَرلْنَاهُتتزيلاً» . 
وقال تعالى : 
17 ذ م ساس ولت رسن ست#رسيعر وو مدي رج شاابن اس تسن ار 
لوال الَدِينَ كََُوا لزلا ل عَلَبْهِ الُآنُ جُملة وَاجدة كَذْلِكَ لِبّتَ به 


و ركه مدهو - 
فَوَادَكُ ورتلناه تزتيلا# . 


ا 
#الَذِينَ 7 تََْاهُمُ الْكتَاب يَْلُونهُ حَنَّ تَلوتِه 4 . 
«تذكرة السامع والمتكلم) : (صغ .)١5‏ 


«فضل العلم) محمد رَسْلانَ : (ص44١).‏ 
«شرح الإحياء؟ : /١(‏ 775 . 


حلية طالب العلم 

فأمامّك أُمودٌ لابْدٌ من مراعاتها في كُلُ قن تطليه : 

١-حَفْظ‏ مختصر فيه . 

الووطاط ا ند 

 "‏ عدمٌ الاشتغالٍ بالمطوّلاتٍ وتفاريت المصتَّمات قبل الضبط والإتقان 
له 

؛ - لا تقل من مُخْتّصر إلى آخَرٌ بلا موجب» فهذا من باب الضَّجّر. 

اقتناص الفوائد والضوابط العلميّة . 

١‏ - جم 0 للطلب والترقّي فيه. والاهتمام والتحيّقُ للتحصيل 
والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيضٌّ إلى المطوّلات بسابلة موثقة 

م انر اسك ٠١‏ لابح لسوق شن المي 
عِلْمَين» وأن يُقَدّم تعليمَ العربية والشَّعْرِ والحسابء ثم ينتقلّ منه إلى القُرآنٍ 

لكن تعقّبه ابن حَلْدون بأنَّ العوائد لا تُساعد على هذاء وأنَّ المُقَدّم هو 
دراسةٌ القرآن الكريم وحفظه ؛ لأنَّ الولّد مادام في الحجْر؛ ينقادٌُ للحُكمء فإذا 
تجاوز البلوعَ ؛ صَعْبَ جَبْرُه . 

نا الخلط في التعليم بين عِلْمَينَ فأكثرَ؛ فهذا يختلفٌ باختلافٍ 
المُتَعَلّمِين في الفهم والنشاط . 

وكان من أهل العلم من يُدَرْسُ الفقه الحنبليئّ في «زاد المُسْتَمَنِع» 
للمبتدئين» و«المُقَنِع) لمن بعدّهم للخلافٍ المذهبيٌ» ثم «المغني) للخللاف 
الناتىع ولاجتع للسليفة أرق أناقسد لشن يفن تدرمل الثالية . . . وهكذا؛ دَفعاً 
للتشويش . 
(1) «تراجم الرجال» للخضر حسين : (ص90١23)»‏ وافتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة) : 

(5/ 00-05) مهم. 


ظ 

وَاعْلّم أن ذكْرَ المختصرات فالمطوّلات التي يَوَّسَّسٌ عليها الطلبٌ والتلقّي 
لدى المشايخ تختلفٌ غالباً من قطر إلى قُطر باختلاف المذاهبء وما نما 
عليه عُلماءٌ ذلك القُطْرِ من إتقانٍ هذا المختصر والتمرّس فيه دون غيره . 

والحالٌ هنا تختلفُ من طالب إلى آخيرٌ باختلافٍ القرائح والفهوم » وو 
الاستعداد وضَعْفه» ويرودة الذهن وتوقلف: 

نفك كان الطلك في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآنٍ 
الكريم 00 ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد : للمُبتدئين» ثم 
المتوسّطين » فم الحتمكين : 

في التوحيد: «(ثلاثة يرن وأدلّتها», و«القواعدٌ الأربع» ثم (اكشف 
الشبّهات»» ثم «كتاب التوحيد»؛ أربعيُّها للشيخ محمد بن عبد الومَّابٍ رحمه 
الله تعالى » هذا في توحيد العبادة . 


سعد حلية طالب العلم 


وفي توحيل الأسماء والصفات: «العقيدة الواسطيّة». ثم «الحَمّوية», 
و«التدمرية»؛ ثلائتها لشيخ الإسلام 0 تيميّة - رحمه الله تعالى -» ف 
«الطحاوية) مع (شرحها» : 


وفي التَخو : ( الاجر ميّة)) ثم (ملحة الإعراب» للخريري» ثم «قطر 
التّدى) لابن هشام» و«ألفيّة ابن مالك» مع «شرحها» لابن عقيل . 
وفي الحديث : «الأربعين» للتووي» ثم اعٌمدة الأحكام» للمقدسيٌّ» ثم 
لابلوغ المرام» لابن بره و«المنتقى» للمجا ابن تيميّة ؛ ‏ رحمع الله تعالى -» 
فالدحول في قراءة الأتانت الست وغيرها. 
وفي المصطلح : ١نُحْبَة‏ الفكر) لابن حجره ثم «أَلْفِيةُ العراقي» ‏ رحمه الله 
انيت 


حلية طالب العلم 


وفي الفقه مثلاً: «آداب المشي إلى الصلاة» للشيخ محمد بن عبدالومّاب 
ثم (زاد المستقنع» للحجّاوي - رحمه الله تعالى ‏ أو لَعمدَة الفقه» ثم 
«المقنع» للخلاف المذهبي» و«المغني» للخلاف العالي ؛ ثلاثتها لابن قدامة 
رحمه الله تعالى . 

وفي اصرك الفقه : «الوّرقات» للجوَّيُني - رحمه الله تعالى -» ثم اروف 
النأظر) 0 كذافة ررحي الله تعالى -. 

وفي الفرائض : «الرّحبية»» ثم مع شروحهاء و«الفوائد الجلية» . 

وفي التفسير: «تفسير ابن كثيرة ‏ رحمه الله تعالى -. 

و اقول التفسور: االمقدمة) لشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى . 

وفي السيرة النبوية: «مختصرها» للشيخ محمد بن عبد الومّاب» 
لمانا 0 هشام. وفي «زاد المعاد» لابن القيم رحمه الله تعالى . 

وفي لسان العرب : العناية بأشعارها؛ ك «المعلّقات السبع»» والقراءة في 
«القاموس» للفيّروز أباديٌ ‏ رحمه الله تعالى-. ظ 

. . وهكذا من مراحل الطلب في الفنونٍ. 

وكانوا مع ذلك يأَحَذُون بغز المطولاك » مكل «تاروخ ابن سجويراة وان 
كثير» وتَفْسِيرَيهماء ويركزونَ على كُتْب شيخ الإسلام ابن تيميّة» وتلميذه ابن 
القيّ رحمهما الله تعالى» وكتب أئمّة الدعوة وفتاويهم؛ لا سيّما مُحرّرَاتهم في 
الاعتقاد. 

وهكذا كانت الأوقاث عامرةً في الطلب» ومجالين العلم؛ فبعدَ صلاة 
الفجر إلى ارتفاع الدعويه ٠‏ ثم تكون القيلولة قَبَيْل صلاة الظهرء وفي أعقاب 

جميع الصلوات الخمين تُعْقَدُ الدروش» وكانوا في أدب ب جم وتقدير بعزة 
نفس من الع قير على منهج السَّلّف الصالح رحمهم الله تعالى» ولذا أدركوا ظ 


0 
ولحي توعد الائنة فى الددم بجي قار والحمدٌ لله رب العالمين . 
فهل من عودة إلى أصالة الطَّلَبٍ في دراسة المُخْتَصَراتِ المعتمدة» لا 
على المذكرات» وفي حِفْظها لا الاعتماد على الفهم فَحَسْبُء حتى ضاع 
الطب فلا ف ولا َم 
وفي خُُرٌ التلقين من الرْغَلٍ والشوائب والكَدَرِء سَيْدٌ على منهاج السّلّف؟ 
والله المستعان . 


حلية طالب العلم 


وقال الحافظ عُثمان بن خُورَادَ (م سنة 187ه) ‏ رحمه الله تعالى _(©: 

«(يحتاج صاحبٌ الحديث إلى خمين » إن عَدمَتْ واحدة؛ فهي نَقَصء 
بحتائج إلى عقلٍ جيّدِء ودينٍ» وضبط» وحذاقة بالصّناعة» مع أمانة تغرف 
منه) . ْ 

قلت أي الذهبئٌ - : «الأمانة جزءٌ من الدّين» والضبط داخل في 
الحِذّقٍء فالذي يَحْتَاجُ إليه الحافظ أن يكونّ: تقيّآء ذكبّاء تخويّاء لَعَوياً. 
كنا يا تارك حيري منتي مُجَلّد ويْحَصّلَ من الدواوين 
المغهرة عمق ننة متجلة وأن لا بذ فير من طلبٍ العلم إلى الممات» بن 
خالصةء وتواضع » وإلاّ فلا يتَعَنَّ) اه. 
كلقي العم عن الأشياخ : 

الأَصْلُ في الطّلّب أن يكونّ بطريق التَلْقِين والتَلَّي عن الأساتيذء 
والمَُاقَنة للأشياخ » والأََذٍ من أفواه الرجالٍ لا من الصَّحُفِ وبطون الكتب» 
والأول من باب أل السّسِيبٍ عن النسيب الناطق» وهو المُعَلَّمٌ» أما الثاني عن 
الكتاب» فهو جمَادٌ فأنَّى له اتصالٌ النََسَب؟ 


000( السير أعلام النبلاء) : 1/ 8" . 


حلية طالب الغلم 


وقد قيل : ١مَن‏ دَخَلَ ذ في العلمٍ وحدّه؛؟ خرج وحده)(2؛ 1 : من دحل 
في طلب العلم بلا شيخ؛ امه إذ العلمٌ صَنَْة؛ دن ع 
تحتاجُ إلى صاني» فلا يد إذ لتعلِّها من مُعَلّها الحاذق . 

وهذا يكادٌ يكونٌ محل إجماع كلمة من أهل العلم ؛ إل من شَذَّ مثل : 
علي بن يُضُوان المصري الطبيب (م سنة 60 4ه)» وقد رَدٌّ عليه عُلماءُ عَضْرِهِ 
ومن بَعدّهم . ظ 

قال الحافظ الذهبييٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ترجمته له('): 

١اولم‏ يكن له شَيْح بل اشتغلّ بالأحذ عن الكثّب » وصئّف كتاباً في 
تحصيل الصناعة من الكّبٍ» وأنها أوفنٌ من المُعَلّمِينَء وهذا غَلَطٌ) اه. 

وقد بَسَط الصَّمَدِيٌ في «الوافي» الردّ عليه» وعنه الربيدي في شرح 
الإحياء» عن عَدَدِ من العُلّماء مُعَلَلينَ له بعدّة علل؛ منها ما قاله ابن بَطْلانَ في 
ارد عليه7: ْ 

ا السادسة يوجد في الكتاب افا قش مذ العلمء وهي ملاو ع1 
المُعَلَمِ, وهي التصحيفت العارضٌ من اشتباء الحروفيٍ مع عَدَمٍ اللفظ ‏ والعَلّط 
برَوعَانٍ البَصرِء وقلَة الخبرة بالإعراب» أو فسادٍ الموجودٍ منهء وإصلاح 
الكتاب» وكتابة ما لا يُقْرأء وقراءة ما لا يُكتب» ومذهب صاحب الكتاب» 

سُقْمٍ التّسخء ورداءة النقل ؛ وإدماج القارىء مواخ ضع المقاطع, 6 


() «الجواهر والدرر) للسّخَاوي: .)08/1١(‏ 

(0) «سير أعلام النبلاء»: (18/ .)١١6‏ 
وانظر: «شرح الإحياء» : ».)57/1١(‏ وايُّغية الوعاة» : 6١71 /1١(‏ 7587).» واشَذّرات 
الذهب»: (6/ .)١١‏ و«الغنية» للقاضي عيّاض : (ص5١-؟7١).‏ 

() «شرح الإإحياء؟ : (13/1). 


> حلية طالب العلم 


مبادىء التعليم» وذكر ألفاظ مُضَطلّح عليها في تلك الا وألفاظ يونانية 
22-8 اناقل من اللغة ؛ كالزروسنة فده كلما افون ف الغلم» اوقد 
استراح | 0 م من تكلّيها عند قراءته على المُعَلّ؛ 0 
الصورة؛ فالقراءةٌ على العلماء أجدئ وأفضلٌ من قراءة الإنسانٍ لنفه» وهو ما 
أردنا بياته . ظ 

ال الْمّمَدَيٌ ؛ ولهذا قال القلماة: لأ تأ عد العلم من صحف ول من 
مَصْحَفِي ؛ يعني : : لا تقرأ الَرآنَ على من قرأ من المُصحفء ولا الحديثٌ 
وغين علىئ'فن أل ذلك من العشُفك .اه 

والدليلٌ الماديٌ القائم على يُطلان نظرة ابن يُضوان: أنّك ترى آلافَ 
التراجم والسَّيِرِ على اختلاف الأزمانٍ ومرٌ الأعصار وتنوع التعارف» شود 
جح الخو وادالامده” وستقل " من ذلك ومستكيرٌء وانظر شذرة من 
المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم بعضّهم الألوت كما في «العُرَاب» من 
(الإسفار» لراقمه . 

وكان أبو حَيّانَ محمد يوسّف الأندلّسي (م سنة 4/اه)(7" إذا ذكر عنده 
ابن مالك ؛ يقول : ١أين‏ شيوشخة؟) . 

الوقال الوليد”؟): 

كان الأوزاعييٌ يقول: كان هذا العلمُ كريماً يتلاقاه الرجالٌ بيتهم» فلمًا 

حَلَ في الكتّب؛ دخل فيه غيدٌ أهله . 
وروى مثلّها ابن المبارك عن الأوزاعيٌ . 

ة التحقيق لكتاب «الغنية) للقاضي عيّاض : (ص5١7-1١).‏ 
0) «السير؛: (0/ .)١١5‏ 


41 عه مل 1 5 8 سافيه 7 
ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه حَدّل. ولا سكما قن 
٠‏ ه ٠‏ ره شي 
ذلك العصرء حيثٌ لم يكن بَعْدُ 6 
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نقط ولا كل فنتضكف الكلمة ينا بحل 
المعنى» ولا يَقَعٌ مئل ذلك في الأنّحذٍ من أفواه الرجال» وكذلك التحديثٌ من 
الحفظ يَقَعٌ فيه الوَهّم ؛ بخلاف الرواية من كتاب محرّرٍ) اه. 

ولابنٍ لوو مي نفيسٌ في هذا؛ كما في «المَقَدّمة)( )له . 

ولبعضهم : 

مَنْ لم يُسافُِ عالماً بأصوله 
1 5 المشكلات ظُنونُ 
وكان أبو حَّانَ كثيراً ما يُنشِدُ : 


بخير شيع 
صَلَلْتَ عن الصراط المستقيم 

ود للفمر الاميوة عليك 0 

تفيرة" سر من ١ثُوما‏ الحكيم) 


لحا ليا “ليا 


.)١؟6/8(‎ )5( 


الفصل الثالث 
دَبُ الطّالب مع شَبْحَه 


#ادرعاة خُرْمَةِ الشّيْح : 
ا اي ل الك ١‏ دهن قي تين عليه 
مشاتيع المللب؛ لتَأمَنَ من العثَارِ والزّل ؛ فعليك إذاً بالتحلّي برعاية حُرْمَتِه ؛ 
فإنَ ذلك عنوان اجاج تا والتتحصيلٍ والتوفيق » فليكن شَبْخْكٌ 5 
إجلالٍ منك وإكرام وتقديرٍ لصو قحل بمجامع الآداب مع شيك في 
جُلوسِكَ معه؛ والتحدّّث إليه» وحُسْن السؤال والاستماع» وحُسْن الأدّب في 
5 الكتاب أمامّه ومع الكتاب. وتَرْكِ التطاولٍ والمماراة أمامّه» وعَدَم 
التقدّم عليه بكلام أو مسير أو إكثارٍ الكلام عندّهء أو مُداحَلَته في حديثه 
دو بكلام منك» أو الإلحاح عليه في جوَابٍ ؛ مُتَجَدْباً الإكثار من السؤال» 
متام شهوو ااانا يها وموك للك ل رو لاا 
ولا تناده باسمه مُجَرّداَء أو مع لَقَّبه كقولِكَ: يا شيخ فلان! بل قل : 
يا شيخي! أو يا شيحّنا! فلا تُسَمّه؛ فَإنَّه أرفمٌ في الأدب» ولا تُحَاطِيْه بتاء 
الخطابء أو تُناديه من بُعْدِ من غير اضطرار. 
وانظر اها دَكَرَهُ انه ل تعالى من الدلالة على الأب مع مَل انين الخير 8 
في قوله ا 0 ول بكم كَدحَاء ءِ بَعْضِكُمْ يَعْضاً . ٠‏ . # الآية . 
وكها لأ ردن أنثة تقولٌ لوالدك ذي الأبيّة الطينية : «يا فلان» أو: «يا والدي 
فلان) فلا يَجْمُلُ بك مع شيخكٌ . 
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والتزم توقيرٌ المجليس » وإظهار السَّرورِ من الدرس والإفادة به . 
وإذابَدَا لك خَطَأ من الشيخء أو وَمَمّ فلا يُسْقِطّه ذلك من عينك ؛ نه 
سببٌ لحرمانك من عِلّمهِ» ومن ذا الذي ينجُو من الخطأ سالماً؟ 


َاخْذي أن تعاملة بيه تشليزة ) :وامنه تنا يميه المرلد ون لحري 
الأعصاب)()؛ بمعنى : امتحان نِ الشيخ على القدرة ة العلمّة والتحمل . 

وإذا بدا لك الانتقال إلى * شيخ آخر؛ فَاسْتَاذنة بذلك ؛ فإنه أدعى لحرمته » 
امك لقلك في سحكيك ولط عليك + 

ع آخرٍ جُملٍ ة من الآداب يعرفها 57 كل م فق مُبارَكِ وفاءاً لحقٌّ 
شيخكٌ ف يدت الدّينية»» أو ما تُسمّيه بعض القوانين باسم «الرُضاع 
الأدني)1؛ يمي بعض القُلماء له الأ #الدسة الى نوكه سيت 

واعلّم أنه بقَدْرٍ رعاية حُرمتِهِ يكونٌ النجاحٌ والفلاحٌ» وبقدر الَْتِ يكونٌ 
من علامات الإخفاق . 

نبية مهم : أعيدٌك بالله من صَنيع الأعاجمء والطرقية» والمبتدعة 
الخَلَفِيّة؛ من الخُضوع الخارج عن آداب الشرع ؛ 3 لَحْين الأيديء وتَعْبيلٍ 
اكنافيا التي عد لبدو المي لدان عند السلام؛ كحالٍ تودّد 
الكبار للأطفالٍ» والانحناء عند السّلام» واستعمال الألفاظ اليّخْوة المُتخاؤلة : 
سيّدي » مولاي» ونحوها من ألفاظ الْحَدّم والعبيل. 

وار لدي السّلَفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري 
(م سنة ١٠18١ه)‏ رحمه الله تعالى في «البصائر) ؛ فإنه فائق الباق ©. 


للك «معجم التراكيب») لاأحمدك أبو سَعْد: (ص2)587 تركيب ول 
«مقاصد الشريعة» لعَادّل الفاسى : (ص”*") . 
ص "ثاره»: (5/ .)55-4٠‏ 


0 


راش مالك - بها الطّالك- من شبيك: : 


القدوة بصالح أخلاقه 4 وكريم شما شمائله» أما للقي والتلقينُ؛ فهو ربحٌ 
زاقد لكن لا اذك الاندفاٌ في مه َك فتقع في الشّناعٍ من حيتٌ لا 
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تدري وك مظان رنيلك يذْري» فلا تُقَلّده بصوت وتغمة» ولا مشية وحركة 
وهيئة ؛ فإنَه إنما ضار شبيفاً خليلة خلك: فلا تَسَقَط أنت بِالتَبِعيّة له في هذه . 
تَشَاطُ الشيخ في درسه : 

يكونُ على قَدْرٍ مداركِ الطالب في استماعهء وَجَمْع نفسهء وتفاعٌلٍ 
أخاسيسة 8 شيخه في دَرْسهء ولهذا در أن تكونٌ وسيلة 0 لعلمه ؛ 
بِالكْسَلٍء والفتور والاتّكاء» وانصِرَافٍِ الذّهن وفتوره. ٠‏ 

قال الخطيبٌ البغداديٌ ‏ رحمه الله تعالى _(©: 

«حَقٌّ الفائدة أن لا تُساقٌ إلا إلى مُبتَغيهاء ولا تُعْرض إلا على الراغب 
فيهاء فإذا رأى المُحَدّثُ بعضّ الفتور من المستمع ؛ سكت نان سفن 
الأدباء قال : نشاط القائلٍ على قَدْر رِقَهُمٍ المستمع». 

ثم ساق بسنده عن زَيْد بن وَعُْبِح قال داق ع الل حَدَّث القومَ ما 
رَمَقَوك م فإذا رأَيتَ منهم قبر: عر ة؛ فانرّع» اه. 
١‏ الكتابة عن الشيخ حال الدَّرْسِ والمذاكرة : 

بوداي شيخ إلى آخر فافهّم . 


ولهذا أدبٌ وشَرِط : 
أما الأدبُ؛ فينبغي لك أن تُعْلِمَ شيخّك أنك ستكتبٌ» أو كتبت ما 
سمعئّه مذاكرةٌ. 


)001 «الجامع) : الل يف4 
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وأما الشرط ؛ 5+ كير جر ال افق من ون ا روه 1 0 
حك لتقي عن المُبُتدع : 

الحْذدّر (أبا التجيل) المبتدعَ» الذي مَسَّهُ زيغ العقيدة» وغشيتة سُحْبُْ 
الخُرافةِ» يُحَكُمْ الهوى ويُسَميه العقل» ويَغْدِلُ عن النصّ» وهل العقلٌ إلا في 
اللض؟! ويسكنينك بالضعيفب ويُِبْعدٌ عن الصحيح. ويُقال لهم أيضاً: «أهل 
الشبهات'''"'. و«أهل الأهواء». ولذا كان ابن المبارك ©0‏ رحمه الله تعالى - 
يُسَمّي المبتدعة : «الأصاغر) . 

وقال الذّهبي ‏ رحمه الله تعالى_(4): 

«إذا رأيت المَبَكَلّم المُبتدعَ يقول: دَعْنا من الكتاب والأحاديث» وهات 
(العقلّ)؛ فاعلم أَنَّه أبو جَهْلٍِء وإذا رأيت السالِكَ التوحيديّ يقول: دَعْنَا من 
النقل ومن العقل» وهات الذوقٌ والوَجْدَ؛ فاعْلّمْ أنه إبليسٌ قد ظهر بصورة 
َه أو قد حَلّ فيه» فإن جَيّْتَ منه فاهئب» وإلا فاضرّعهء وابْئِكُ على 
صَذْرِهِ» واقرأ عليه آية الكرْسِيٌ » وَاخْيقّه) اه. 

رقا كنا مرحمة لقان وو ل دا الشيخ المُوَفْق قال : 
سَمِعَنا دَرْسَه - أي : افر أبي عَصرون - مع أخي 5 ا فستمقيت 
أخي يقول: دخلتُ عليه بعدء فقال: لِمَ انقطعثّم عنّى؟ قلتُ: 
يقولون : إنك أشعريٌٍ» فقال: والله ما أنا أشعريّ . م ل اه. 


)00 الجامع» : "م ). 

00( «الجامع؟ : (5/و"1). 

() في «الزهد»: (١1١)لهء‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة»: (رقم 1965). 
(8) «السير): (5/؟/ا5). 

(6) ا« السين : 154/510 


©2) 
سس 
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وعن مالك رحمه الله تعالى ‏ قال230: 
«لا يُوْكَذُ العلمُ عن أربعة: سفيه يُعْلِنٌ السَّمَّه وإن كان أروئ الناس» 
وصاحب بدعة يدعو إلى هواه» ومّن يكذبُ في حديث الناس» وإِنْ كنث 
لا أَنَهمُه في الحديث» ل ل ا 

فيا أيّها الطالبُ! إذا كنت في السَّعَةٍ والاختيار؛ فلا تأمخذ وم 
رافضي» أو خارجيء أو مرْجىء. أو قَدَرِيَّء أو فبُورِيَ » . . . ولهكذا؛ فإِنَّك 
لايد هبه البجال ديق اعدف الذين: متينَ الاتّصال بالله» صحيحٌ 
النّطر تقفو الأثر- إلا بهَجْر المبتدعة وبدّعهم . 

وكْبُ السّيرِ والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعةء 
ومَنابَدَة المبتدعة» والابتعاد 5 كما يبتعدٌ السليمٌ عن الْأَجْرّبِ المريض» 
ولهم قَصّصٌ وواقعاتٌ يطول شَرْحُها"2. لكن يطيبٌ لي الإشارةٌ إلى رؤوس 
المقكّدات فيها : 

فقد كان السَّلّفٌ رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفافت بهمء 
وتحقيرهم , ورفص المبتدع وبدعته» ويُحَذّرون من مُخْالَطَتَهِم» ومشاوّرتهم » 
ومؤاكلتهم ٠‏ فلا تتوارى نار سني ومبتدع . 

وكان من السلف مَن لا يُصَلّي على جنازة مبتدع ؛ فينصرفٌ» وقد شُوهدَ 
ب لذ الح ونين زرافم واه رحمه الله تعالى -» 
انصرافه عن الصلاة على مبتدع . 

وكان من السَّلّف من ينهى عن الصلاة حَلْقَهمء وينهى عن حكاية 
بدّعهم ؛ كن الاوك فيغيفة :وال ته تخطافة . 


)4 كمافي «الشسيّره: (8/ .)1١‏ 
و4 وفي رسالة «هَجْر المبتدع» لراقمه أُصولٌ مهمّة في هذه المسألة . 


وكان سَهْل بن عبد الله التَسْتري لا يرى إباحةً الأكل من المَية . 
1 5 5 3 . 5 ردت 9 2-7 2 500 3 

للمبتدع عند الاضطرار؛ لانه 0 لقول الله تعالى : ##فمَن اضطرٌ غير 0 
. . . # الآية» فهو باغ ببدعته37 

وكانوا يطرذوتهم من مجالسهم ؛ كما في قصّة الإمام مالك رحمه الله 
تعالى ‏ مع من سأله عن كيفيّة الاستواء» وفيه بعد جوابه المشهور : «أظئتك 
صاحت بدعة)» وَأَمَرَ يه فأخرج. 

وأخبارٌ السّلّف متكائرة في النفرة من المبتدعة ومَجْرهم؛ حَدَّراً من 
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شَّيُهمٍء وتحجيماً لانتشارٍ بِدَعِهم» وكَشراً لنفريهم حتى تَضْعُفَ عن نشر 
البدّع؛ لذن في معاشرة الصَني الوبارم تزكية له لدى المبتدىء والعاميٌ 
- والعامييٌ : مُشْئَنّ من العمئن» فهو بيد من يقودَةُ غالباً-. 

ونرى في كتب المُضْطّلح» وآداب الطلب» وأحكام الجرح والتعديل : 
الأخبارَ في هذا(" . 

فيا أيّها الطالب! كن سَلَفِياً على الجادّة» واخذر المبتدعة أن يفتنوك ؛ 
فإنّهم يَُظلّمُون للاقتناصٍ والمُحائَلةِ سبلا يفتعلون تعبيدها بالكلام المَْسول 
دوه زعت )كاز ب وطق العفو ونين اد وه رخني قلات : 
والإدهاش بالكرامات» ولحي الأنْدي» وتقبيل الأكتافٍ . . وما ورا ذلك إلا 
وَحَم البدعة» وَرَجُ الفتنة» يَغِْسُها في فؤادك» ويَعتولك في شراكدء فوالثم 


)2.00 «الفتاوى» : .)35١18/5(‏ انظرها؛ فهو مهم . 

)4 منها في: «الجامع» للخطيب» باب: تخيّر الشيوخ إذا تباينت أوصافهم: 
(0317/1)). وفي كتاب : «مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا 
للسامرائي : (ص 5١5‏ 7506)» وهو مهمٌ» وفي (التحوّل المذهبي) من «الإسفار) 
لراقمه أمثلة من أثار مخالطتهم . 


158 حلية طالب العلم 
ا , 


لا يَصْلّح الأعمى لقيادةٍ العميانٍ وإرشادهم . 

ما الأخذٌ عن علماء السنة؛ فَالْعَقٍ العَسَل ولا تسَل . وقّقك الله لبْشّْدِكَ ؛ 
لتنهلٌ من ميراث الشِوة صافياً» وإلا فَلْيَيْكِ على الدّين من كان باكياً. 

وما ذكريهُ لك هو في حال السَّعَة والاختيار» أمّا إن كنت في دراسة نظاميّة 
لا خيار لك. فَاحْدَّرْ منه» مع الاستعاذة من شرو ولا تتخادّل عن الطَّلَبٍ» 
فأخشى أن يكون هذا من التَوَلّ يومَ اليَحْفِء فما عليك إلا أن تَتَييّنَ مره 

ومن النتفِ الطريفة أن أبا عبد الرحمن المُقرىء حدَّث عن مُرجىء» فقيل 
له : لِمَ تُحَدِّث عن مُرْجىء؟ فقال : «أبيعكم اللّهْمَ بالعظام»”©. 

فالمُقرىء ‏ رحمه الله تعالى ‏ حَدَّثْ بلا غَرَرِ ولا جهالة؛ إذ بيّنَ فقال: 
«وكان مُرجعاً) . 

وما سطرنّه لك هّنا هو من قواعدٍ معتقدك ؛ عقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة » 
ومنه ما في «العقيدة السَّلَفِيّة؛ لشيخ الإسلام أبي عُتْمانَ إسماعيل بن 
عبدالرحمن الصَّابُونِيٌ (م سنة 54 4ه)؛ قال رَحِمَه الله تعالى -7): 

(ويُبغضون أهلّ البدع الذين أحْدّثوا في الدّين ما ليس منه ولا يُحِبُونهم . 
ولا يَضْحَبُونهم» ولا يَشمعون كلائهم» ولا يُجالسُونهم. ولا مُجَادلونهم في 
الدّينء ولا يُناظرونهم» ويرون صَوْن آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مت 
بالآذانِ» وَقرّت في القلوب؛ ضَرّتء وجرت إليها من الوساوس والخطرات 
الغاايية ها عرق ادوفية الزن النة عر وجل قرلهة :ف وذ واكك الذي بوشن 
5 الخطيب فى (جامعه) : /١(‏ 575) . 
0 اليه 0 


وعن سُليمان بن يَسَار أن رجلا يُقال له : صَبِيعْ قدم المدينة» فجعل 
باله هتقان القران؟ كأرييل اليه غم سوفن أبن غلا رهن اعد له عراجية 
الحا » فقال: ا قال: أنا عبكٌ الله صَبِيعْ فأخحل عونا مر كلك 


حلية طالب العلم 


العراجين » فضَرَية حت ذفن راشف ثم تركّه حتى بَرَأ ثم عادء ثم تركه حتى 
برأ» فدعى به ليعود» فقال: إن كنت تريدٌ قتلى» فاقدُلْنى قتلاً جميلاً» فَأَذْنَ له 
إلى أرضهء وكتّب إلى أبي موسى الأشعريٌّ باليمن: لا يُجَالِسُه أحدٌ من 
المسلمين. 
٠‏ رواه الدَارمي . 

وقيل : كان متّهما براي الخوارج . 

والدروي ورتحمة الله تعالى ‏ قال فى كتاب «الأذكار) : 

ا(باب : لبي من أهل البدّع والمعاصي» . 

وَذكَرَ حديثٌ أ موسى - رضي الله عنه : «أن رسول الله يليد يَرىء من 


2 
إأه 1 إأضم أو اسه ا ع 
الصا » والمحالفة » والشاقة) . متفق علية . 


وعن ابن عمّر براءنّه من القَدَّريّة . رواه مسلو'"). 
الاي في هَجْرٍ المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرهاء ودّفع 


. 57 1 3 و 
المفاسد وتقليلهاء وعلى هذا تتنزل المشروعية من عَدَمِها؛ كما حيّرره شيخ 


الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في مواضم 7" . 


() وانظر ابجاذا نمه في : المجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية») رححمه الله تعالى : 
(9/؟ ”ا و(ه/ 9١١)»ء‏ و(4١/555-١450)‏ و(18/"5١1١).‏ 
4 منها في : ١مسجموع‏ الفتاوى»: (58؟/ 711 .)518-75١17‏ 


00 


والمبتدعةٌ إنما يَكدْرون ويَظْهَرُون ؛ إذا قلّ العلمٌُ» وفشا الجهل . 

وفيهم يقولُ شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله تعالى -: 

«فإنّ هذا الصّدْف يكثرون ويظهرون إذا كيرت الجاهليةٌ وأهلّهاء ولم يكن 
هناك من أهل العلم بالنبوّة والمتابعة لها مَن يُظْهر أنوارها الماحيّة لظّلمة 
الضلال» ويكشفُ ما في خلافها من الإفك والشّرّْكِ والمُحالٍ» اه. 

فإذا اشتدّ ساعدّك في العلم؛ فافْمّع المبتدع وبدعته بلسانٍ الحُجَّةٍ 
وَالبَيَانِء والسلام . 


: احُدَّرُ قرينَ السُّوء‎  ” 
كما أنَّ العرْقٌ دسّاس270)؛ فَإنَّ «أَدَبَ السُّوءِ دسّاس02)؛ إذ الطبيعةٌ نقَّالَة‎ 
والطباع سَرّاقة» والناسُ كأسراب القَطَا مَجبولون على تشيّه بعضهم يبعض»‎ 
. فاخرة تعاقرة من كان كدلف؟ فإنه العَطَبُء ١والدّفعٌ سول من الرّفع»‎ 
وعليه؛ فتخيّر للزمالة والصداقة من يُعينك على مطليكء وَيُقَرّبُك إلى‎ 
ربّك» ويوافققك على شريفف غَرَضِك ومقصدكء وحُل تقسيم الصّديق في أدقّ‎ 
:© المعايب‎ 


الأولانٍ مُنقطعان بانقطاع مُوجبهماء المنفعةٌ في الأول» واللدَّة في 
الثاني . وأمّا الثالثُ فالتعويلٌ عليه» وهو الذي باععثُ صداقته تبادُلٌ الاعتقاد فى 
رسوخ الفضائل لدى كل منهما . 


وفي ذلك حديثٌ موضوعٌء انظره في: «العلّل المتناهية»: (؟/ 2117 »)١77‏ 
واشرح الإحياء» : (6/م:؟). 

)2 «شرح اللاحياء» : /١(‏ 74). 

60 امحاضرات إسلامية» لمحمد الخضر حسين : (ص6؟5١5-1؟١1١).‏ 


حلية طالب العلم 


ودين الفضيلة هذا اعَملةٌ ضعبة» يعر الحضول عليها: 
ومن نفيسٍ كلام هشام بن عبد الملك (م سنة 10١ه)‏ قوله(!: 


ماد بق من لذَّاتِ الدنيا شي لذ أَحّ أرفم مؤونّة التحفظ بيني وبينّه» أه. 


وَمن لطيف مايْقَيَُ يد قو بعضهم*": 


«العُزلة من غير عين العلم : 0 ومن غير زاي الزهد : علّة». 


لك 5لة ١لا‏ 


«طبقات النسّابين») : (ص )3"١‏ . 
«العُزلة» للخَطَّابى . 


الفصل الخامس 


آداث الطَّالِبِ ب في حياته العلمة 


ا 0 


5 كبرٌ الهمّة في العلم : 

بن سَجايا الإسلام التّحنّي يبر الهمّة؟ مركزٍ السالب والموجب في 
شخصكء الرقيب على جوارجكء كِب الهمّة يجلبُ لك بإذن اللو خيراً غير 
مجذوذ؛ لترقئ إلى دَيجَاتِ الكمال» فَيجْرِي في غروقك دم الشهامة» 
والركض في ميدان العلمٍ ا فلا اك الناس واقفاً إلا على أبواب 
الفضائل ولا باسطاً يديك إلا لِمُهمَات و والتحلّي بها الت جنك 


2 


سفاسف الأمال والأعمال» وعد وات ته إزرل والفوان + التملق 
والمُداهّنة» فكبيرٌ الهمة ثابث 95 لا تَرْهِبّهٌ المواقف» وفاقدها لحان 
ِعديدٌ» تُغلق فَمَه الفهاهة. رلا تغلط فتخلط بين كبر الهم والكبر؛ إن 
عباس الب كما د الصو او تاك دواري ار الصَّدْع . 

الم وه الأنبياء» والكبْرٌ داء المروي يا البقا: المؤسَاء . 

فيا طالِتٍ العلم! ارْسّم لنفسك كبر الهمّة» ولا تفلت منه وقد أَؤْمأ الشرحٌ 
إليها في ذِقّهِياتِ ثُلابس حيائّك ؛ لتكون دائماً على يَقَظة من اغتنامهاء ومنها : 
إباحة التيمّم للمكلّف عند قَقّد الماء» وعدم إلزامه بقَبول هبة تمن الماء 
للوضوء ؛ لما في ذلك من المِنّة التي تال من الهمّة منالآء وعلى هذا قَقِسُ ٠١‏ 
والله أعلم . 


)01 االنضادة العظي" » الميغيية الشدى بحس (ص7/8-175). 


التَّهْمَةُ في الطّلّب : 

إذا علمتَ الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد عليٌ بن أبي طالب رضي 
النااضنهة :لقح كل امول دا تتحينة 4 وقد قبل +"ليدن كلية اسمن نعلت 
العلم منها؛ فاحْدّر غَلَطَ القائل: ما ترك الأول للآخر. وصوابه : كم ترك الأول 
للآخرا 

فعليك بالاستكثار من ميراث النبيّ يل وابذّلٍ المُسعَ في الطّلب 
والتحصيل والتدقيق» ومهما بَلَْتَ في العلم ؛ فتذكّر: «كُمْ ترك الأول للآخر»! 

وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من «تاريخ بغداد» للخطيب ذكرٌ من 
قصيدة له : 

لا يكوثٌ السَّريٌ مثل الدَني 
لا ولا ذو الذّكاء مثلّ اغبي 
قيمةٌ المَرْءِ كُلّما أحسنّ الم 
قضاء مِنَ الإمام علي 

5 الرحلة للطّلّب : 

«من لم يكن رُحْلَةَ لن يكون 1 

فمن لم يحل في طَلّبِ العلم ؛ للبحث عن الشُيوخ» والسياحة في الأثد 
عنهم؛ فَيبْعْدُ تأهْله لِيرْحَلَ إليه؛ لأنَّ هؤلاء العُلماء الذين مَضَى وقتٌ في 
بهد وتعليمهم» والتَلقّي عنهم: لديهم من التحريرات» والصَّبْطء 
والتُكات العلمية» والتّجارب» ما يَعِرْ الوقوف عليه أو على نظائره في يُطون 
الأسفار. 


. «تل 5 السامع والمتكلم»‎ )١( 


«علّم الخرّق» على «علم الوَرّق) . 

زتادفل العو لاقع حفن ات بم عي 1 13 للا لط ني 
بالسماع مِنْ عبد الرزّاق مَنْ يسمعٌ من الخلاق؟! 

وقال أَحَر: 

إذا خاطئوني يعم الوق 
رز عَلَيْهِم بعلم الْخرّق 

فاخدّر هؤلاء ؛ فإنّهم لا للإسلام تَصَرواء ولا للكفر كَسَرواء بل فيهم من 
كان بأساً وبلا على الإسلام . 
؟ - حِفظُ العلم كتابةٌ "2: 

ابذَّلِ الجّهُدَ في حفظ العلم (حفظً كتاب)؛ لأنَّ تقييدٌ العلم بالكتابة أمانٌ 

من الضبّاع. 00 0 را لعل ش 


6 م 


و 
5 6 هن هُ 5 مظاته ومن 0 أجا 5 فوائده أنه عند الكل الكتن ا عه ؛ ألم > 


ل ل 0 
ولذا؛ فاجعل لك (كتاشاً) "أو (مُذَكْرة) لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث 
المنثورة في غير مظائّهاء وإِنِ استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من 
ذلك؛ فَحَسَنٌء ثم تنقّل ما يجتمعٌ لك بَعْدُ في مذكرة؛ مرتباً له على 
الموترعات» ندا رامل الصالة راشع الكفان»ه وزقه الفح والجعلد. 


)01( (الجامع» للخطيب» : (5؟/ كنف "م١1‏ _ملم 1 ). 
2 الكئاش ‏ بضم الكاف» وتخفيف النون» وشين معجمة؛ على وزن (غراب) ؟ لفظ 
سريانى ؛ بمعنى : المجموعة. والتذكرة . وانظر «التراتيب الإدارية) : 0؟/ . 


22 
م اب عل ماق ٠»‏ حى لا مط سال قل كما تكدث ‏ 
ابَلَعَ صة لافنا وما صَلْتَ إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوك ما لم تبلغ 


حلية طالب العلم 


قراءة . 

وللعُلماء مؤلفاتٌ عدَّة في هذا؛ منها: «بدائع الفوائد» لابن القيّمء 
واخبايا الزوايا» لكشي » ومنها : كتاب «الإغفال»» وابقايا الخبايا»» وغيرها . 

وعليه؛ فَمَيّدِ العلمَ بالكتاب2"0» لا سيّما بدائمٌ الفوائد في غير مظائّهاء 
ونحَبَايا الزوايا في غير مساقهاء ودْرَراً منثورة تراها وتسمعٌها تخشى فواتها . . 
. ولمكذا؛ فَإنَّ الحفظ يضعُف» والتُسيان يَعْرِض . 

قال الشَّعْبِي : 

(إذا سمعت شيئاً؛ فاكتيه, ولو في الحائط) . 

رواه حَيْكَمةُ . 

وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمم ؛ فَريَبْه في (تذكرة) أو (كنّاش) 
على الموضوعات ؛ فإنَّه يُسْعَفُك في أضيتٍ الأوقاتٍ التي قد يَعْجَرُ عن الإدراك 
فيها كار الأثبات . 
17 حفظ الرّعاية : 

ابَذّلِ الوسُْعّ في حفظ العلم (حِفْظ رعاية) بالعملٍ والاتباع ؛ قال الخطيبٌ 
البغداديٌ رحمه الله تعالى2)7: ْ 

اليجبٌ على طالبٍ الحديث أن يُخلص نيّتَه في طَلَِهِ» ويكونَ قصده وَجْهَ 
أللّه سبمحانه . 
4 وقد صم نحوٌ هذا الأمر مرفوعاً إلى النبيئّ تل فانظره في «السلسلة الصحيحة» : 


(رقم5؟١5).‏ 
فق (الجامع» للخطيب : ز1/ ىل "الى على لاى 117). 


حلية طالب العلم 


فقد جاء الوعيدٌ لمن ابْتَعى ذلك بعلمه . 

ولي المُفاخرة والمُباهاةَ به» وأن يكونّ قصده في طَلّب الحديث نَل 
الرئاسة» واتَّخادَ الأتباع» وَعَقْدَ المجالي؛ فإِنَّ الآقة الداخلة على العُلماء 
أكثرُها من هذا الوجه . َ 

وَلْيَجْعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظً رواية؛ فإنَّ رُواةَ العلوم 
كثيٌ وثعاتها قليلٌء ودب حاضر كالغائب: وعالم كالجاهل» وحامل 
للحديث ليس معه منه شي إذ كان في اطراجه لك بمنزلة الذاهب 0 
معرفته وعلوه . 

ويتني لطالك العديف ان يتمتر في عامّة أموزو. عو طرائق العزاء 
باستعمالٍ آثارٍ رسول الله يك ما أمْكَنَهء وتوظيفف السّتن على نفسه؛ فإنَّ الله 
تعالى يقول : #الَقَدْ كَانَ كم في رَسُولٍ اللو أسْوةٌ حسنة)4) أه. 
4 تعاهدٌ المحفوظات : 

تَعامَد عَلْمَكَ من وقتٍ إلى آَرَء فإنَّ عدّم التعامّدٍ عنوانٌ الذَّهابِ للعلم 
يما كان 

عن ابن عُمّر رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال : 

(إنّما مَل صاحب القرآن كَمَئل صاحب الإبل المُعْقَل» إِنْ عامَدَ عليها ؛ 


رواه الشيخان» ونالك فى #الموطاة: 
قال الحافظً أبن عبد الب ربحمه الثه(١):‏ 


.)١1"5-١7”7/1١5( «التمهيد):‎ )١( 


حلية طالب العلم 

«وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ من لم يتعامَدُ عِلْمّه؛ ذهب عنه أي مَن 
كان؛ لأنَّ علْمَهِم كان ذلك الوقت القُرآنُ لاغير» وإذا كان القُرَنُ المُيسّر للذّكر 
يذهب إن لم يُتَعَامَد؛ فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟! وخيرٌ العلوم ما 
ضبط أصلّه» وَاسْتُذُّكر عه راهن لفتالن رول علق مار 

وقالابعضهم'' : ': كل عِزلم: يوَكدْ بعلم ؛ فإلى ذُلْ مصيرة» اه. 
التفقة بتخرد بج لقو على الأصولٍ : 

من وراء الفقه : الضعةة .وتشكرلة شو الذاق) يعن الأحكامً بمَدَاركها 
الشرعيّة . 

وفي حديث ابن مَسْعود(")- رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله كل قال : 

انَضَر الل امْركٌ سَمِعَ مقالّتي فَحَفِظهاء و قلعا ناكا عناب شيا درك 
حاملٍ فقهِ ليس بفقيه» ورب حامل فقه إلى مَنْ هو أفقةُ منه) . 

قال ابن حير(" ررحمه الله تعالى ‏ في فِقَّهِ هذا الحديث : 

توقفييان أن الفقّهَ هو الاستنباط والاستدراكُ في معاني الكلام من طريق 
التفهُم» وفي ميان ونعرت اتلد والبحثُ على معاني الحديث» 
وانشخراح المكنون من سِرّه) اه. 

كم حَيْنِ ؟ شيخ الإسلام ابن تيميّة» وتلميذه ابن قيّم اجَرية #رهمييها 
الله تعالى -» في ذلك القِدُحٌ المُعَلَيء ومَنْ نَظر في كتّب هذين الإمامين؛ 
سلك به التَرٌ فيها إلى التفقّه طريقاً مستقيماً. 


61 «شرح اللإحياء» : /١(‏ 97). 

(0) رواه أحمد: »)41١619(‏ والترمذي: »)١14/١١(‏ وابن ماجه: /١(‏ 4)80؛ بسند 
صحيح . وهو حديثٌ متواترٌ. 

60 فى افهرسته»): (ص6). 


ومن مليج كلام ابن تيمية درج ديعاي 50505 
«أما بعدٌ؛ فقد كنا في مجلس التفمهِ في الدين اراي ماك اعم 
المشروعة ؛ ونوا ورا وتأصيلدٌ رتفي فَوقَعَ 0 


تقول الول ولد ده إلا بالله» عذا ين على أصل اين 
وَاغْلّمَ أرشدك الله أن بين يدي التفقّه 00 فإنّ الله سبحانه وتعالى 
دعا عبادّه في غير ما آية من كتابه إلى التحرّكُ بإجالة لتر العميتي في (التفكر) 
في مَلكوت السموات والأرض» وإلى أن يُمْعنَ المرث النظر في نفسبه» وما 
حولّه ؛ فتحاً للقوئ العقليّة على مِصْراعَيُهاء وحتى 0 إلى تقوية الإيمان» 
وتعميق الأحكام» والانتصار العلميٌ : «كَذْلك يمن الله لله لَكمْ آيَاته ه لَعلَّكَمْ 
تَعْقِلُونَ4 ٠‏ قل هل يسوي الأغمّئ م اليك أن قكرت». 
وعليه؟ فإنَّ «التفقّه» أبعدُ مدي من (التفكر)؛ إذ هو حصيلته وإنتاجُه» 
إلا لقَمَالِهوْلاء القَوْم لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيناً» . 
لكنَّ هذا التففّه محجورٌ بالبرهان» محجوردٌ عن التشهّي والهرئ : لوَلئنٍ 
تبعت أ هواءهم َك الذي بجاء لد من الم مَك من اللو من وَلِيٍ وَل نَصير . 
ها انها الطانك! تك بالنظر والتفكر موالمقه:والفكه © تملك أذ سار 
من مرحلة الفقيه إلى (فقيه الَف س) كما يقولٌ الفقهاء» وهو الذي يُعَلَقُ الأحكام 
بمداركها الشرعية» أو (فقيه البَدَن) كما في اضطلاح المُحَدّئين 2 
)00( «مجموع الفتاوى» : (51/ 4 017). 
(0) «مفتاح دار السعادة»: (ص95١554-1),‏ و«مدارج الجالكية 1 :1551/10 
والتفسير الإسلامي للتاريخ» لعماد الدين خليل: (ص .)5١6-57١١‏ 
(6) وانظر عن قولهم : «فقيه البدن»» «معالم الإيمان»: (؟7757/1, 4274٠‏ و«الثقات» 
لابن حبان: (9/ 47 ؟). 
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تأجل التَرَ عند الوارداتٍ بتخريج المُروع على الأصولء وتمام العناية 
بالقواعد والضوابط . 00 ْ 

وَأَجِْعْ لتر في فَرْعِ ما بين تنب وإفراغه في قاب الشريعةٍ العام من 
تزاعدها واصولِيًا المُطَرِدَة ؛ كقواعدٍ المصالحء ودَفْع الضَّرَرِ والمشقّة: وجَلْبِ 
التيسيرء وسَدٌ باب الجيّل» وسدّ الذرائع 

وهكذا هُدِيتَ لِيُشْدِك أبداً؛ فإنَّ هذا يُسْعَفُك في مواطن المضايت . 

وعاذاقة يلت دكنا أشلفت - في تُصوصٍ الشَّرْعَ» والتبصّر فيما يَحْفَ 
أحوالٌ التشريع » التأمّلِ في مقاصدٍ الشريعة» فإن خلا فَهُمُك من هذاء أو 
نبا سَمْعُكَ ؛ فإنَ وَقتَك ضائمٌ» و إنَّ اسم الجهل عليك لَوَاقَعٌ. 

وهذه الِخَلّةُ بالذات هي التي تُعطيك التمبيرٌ الدقيقٌ» والمِغْيارٌ الصحيح» 
يمدئ التحصيل والقّدرة على التخريج : 

فالفقيهٌ هو من تَعْرِض له النازلة لا نض فيها فيقتبسٌ لها حُكماً . 

والبلاغئٌ ليس مَن يذكرٌ لك أقسامّها وتفريعاتهاء لكنه مَنْ تَسْرِي بصيرئه 
البلاغيّةٌ في كتاب اللو مَثَلا فبُخْرج من مكنونٍ علومِه وجومهاء وإن كَتَبَ أو 
لبو ين 

ولهكذا في العلوم كافة . 
1" اللْجوة إلى الله تعالول في الطّلّب والشّخْصيا 

لكل ذالم تع زاك علد مو قاروالل اميت بعض العلوم 
على بعض الأعلام المشاهير» ومنهم من صَرَّح بذلك كما يُعلم من تراجمهم ؛ 
ومنهم : الأضمعيئٌ في علم الْعروض» واليُعاويٌ الْمُحَدِّث في الخَّطء وابن 
الصّلاح في المنطق» وأبو مُسلم النَحُوي في علم التصريف, والسّيوطي في 
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الحساب» وأبو عيذ ومحَمّد سن عبك البافى الأنصاري» وأنوق الحسَن 
القطيعي» وأبو زكريا يحيى بن زياد القَرّاء وأبو حامد العَزالي» خمستهم لم 


يفتتح لهم بالنحو . 
فيا يها الطالبُ! ضاعف اليَغْبَة» وافرّع إلى اللو في الدّعاءِ واللجوء إليه 


وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثيراً ما يقولُ في دُائهِ إذا 
استعصى عليه تفسيرٌ آية من كتاب الله تعالى : 

«اللهمٌ يا مُعلَّمآدم وإبراهيمَ عَلّمي » ويا مُقَهُم سُليمان فَهُمْنِي) . 

فيجدٌ المَنْحَ فئ ذلك27 . ّْ ظ 
7 لأمانة العلميةٌ : 

يجبُ على طالب العلم فائيُ التحلي بالأمانة العلمية؛ في الطَّلّب» 
والتحمّلٍ ؛ وَالعَمّلٍ ) والبلاغ » والأداء : «فإنٌ 0) فلاح اذك ة في صلاح أعواليا: 
وصلاح أعمالها ها في صمَّة علويهاء وصحّةُ علومها في أن يكرد رجالها أمناء 
فيما يَرُوون أو عر فمن تَحَدَّتٌ في الجدم بغير أمانة؛ فقد مس العلم 
شيْحة وَوَضَعٌَ في سبيل فلاح الآمة حجر عَذْرة. 

لا يُخلو الطواففت المتحمية | إلى العلوم من أشخاصٍ لا يَطْلّبون العلمَ 
لفعارا أبعم فيلت أن قر داس وجا عردو فرق يكيف رامعا لوه لا 
جد الآمانة. في للررهم مُسْتَقرا فلا يتحرجون أن يَرْوُوا ما لم يسمعواء أو 
عبرا يمام وهذا ما كان يَذْعُو جهابذة أهلٍ العلم إلى تقد اليجال» 


4 اوم م ل ا 
0( الرسائل الإصاهم؟» : /١(‏ 11). 


تَمْييز مَن يُسْرِفُ في القولٍ ممّن يصوغه على قَدْرٍ ما يعلمٌ حنى أصبح 
طُلآْبُ العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه» فلا تخفئ عليهم منزلته» من 
تغط رتعزو ون تعدا نا اتعرسنهاتغان الكترء ار لعتما نينا علن 
ا ا 
8# الصّدْقٌ (2: 

صدقٌ اللهجة: عنوانٌ الوَقَارِء وشرفٌ النفسء ونقاءُ السريرة» وسُمُوُ 
الهمّةء ويجحانٌ العقل» ورسولٌ المودّة مع الخلق» وسعادةٌ الجماعة» وصيانة 
الديانة» ولهذا كان فَرْض عين» فيا حَيْبَة من فرّط فيه» ومن فعل فقد مس نفسّه 
وعلمه بأذئ . 

قال الأوزاعئٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

«تعلّم الصّدْقٌ قبل أن تتعلّم العلم» . 

وقال وكيع ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

«هذه الصَّنْعَةٌ لا يرتفمٌ فيها إلا صادقٌ)20©. 

فتعلّم ‏ رحمك الله الصَّدْقٌ قبل أن تتعلّم العلم» والصَّدْقٌ : إلقاءُ الكلام 
على وَجْهِ مطابق للواقع والاعتقاد» فالصّدْقُ من طريق واحدء أمّا نقيضة 
الكذت فصروت وألوان سنالك وافلة ع ا 

١‏ - كَذْبُ المتملق: وهو ما يخالث الواقعَ والاعتقاة» كَمَنْ يتملّق لمن 


2 0 02 00 و 


سس حاية طالب العلم 


4 اافتاوى شيخ الإسلام) : (٠5؟/‏ 46-19/5). 
0( «الجامع»: 201١4 /١(‏ و(؟/7) للخطيب البغدادي . 
2 ا(رسائل الإصلاح) : )١1١5-96 /١(‏ مهم . 
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١‏ - وكذْبُ المُنافق: وهو ما يخالف الاعتقادٌ ويُطابق الواقع» كالمُنافق 
ينطق بما يقوله أهلٌ السّنّ والهداية . 

٠"‏ وكَذْبُ الغبيٌ: بما يُخَالِفٌ الواقع ويطابقٌ الاعتقاد» كمن يعتقدٌ 
صلاح صوفيّ مبتدع فيصمّه بالولاية . 

نام النواذ اتوي يواسيع على غكل االلندا رذ 
شيك ولا تفتح فاك ناطقاً إلا على حروف تُعبّمٌ عن إحساسك الصادقٍ في 
الباطن؛ كالحُبٌ وَالبْفْضِء أو إحساسك في الظاهر ؛ كالّذِي تُدْركُه الحواسش 
الخيش + الننمة »لضي العم الذوى +«اللنعسل:: 

فالصادق لأ يفول ” «أحبيتك») وهو مبغض » ولا ل ااأسفعَتٌ) وهو لم 
يسمع» وهكذا ... واحْدَّر أن تحومٌ حولّك الظنونُ» فتخوتّك العزيمة في 
صدق اللهجة. فَتُسَجَّل في قائمة الكذابين. 

وطريقٌ الضّمانة لهذا إذا نارّعَدّك نفسّك بكلام غير صادقٍ فيه : أن 
َقْهَرَها بذكر منزلة الصدق و«شَّرَفِهء ورذيلة الكذب وَدَرَكِه وأنَّ الكاذبت عن 

واستعن بالل ولا تعجزن . 

ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حَصَرَهُ الشرعٌ . 

فيا طالب العلم! احْدَّرْ أن تَمْرْقَ من الصدق إلى المعاريض فالكذب». 
رأ مرامي هذا المروق (الكذبٌ في العلم)؛ لِدَاءِ منافسة الأقران» وطُيّرانٍ 
السّمعةٍ في الآفاق . 

ومن تطلّع إلى سُمعة فوقٌ منزلته؛ فَْيعْلم أنَّ في المرصاد رجالاً يحملونَ 
. بصائر نافذةٌ» وأقلاماً ناقدةً» فيَرنُون السّمْعة بالأثر» فتنمٌ تعريئّك عن ثلاثة 
معان : 
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- 
اه 
١‏ -فَقْدُ الثتقة في القُلُوبٍ . 
؟ -ذهابٌ عِلّمِك وانْحِسَارُ القَبولٍ. 
أن لا تَصَدَق ولواصدقت: 
وبِالْجُملة؛ فمن يحترفُ رُخْيْفَ القَوْلٍ؛ فهو أخو الساحرء ولا يُفلح 
الساحدٌ حيثٌ أتى”©. والله أعلم . 
5؟ 0 
جُنّة العالم (لا أذري)» وَيَهْتِكُ حجابّه الاستنكافٌ منهاء وقوله : يُقال 


وعليه؛ فإن كان نصفٌ العلم (لا أدري)؛ فنصف الجهل (يُقال 

و(أظرة)0" . 
- المُحَافَظَةُ على أن مالك (ساعات مُمُرك) : 

انك ازاك لاتعمياي قوق يلك لفل :0ه ولاه يناه ار 
وداج اقول الات لا وني للحي لياراك نالعا را الها 
وملازمة الطلب» ومثاقتة الأشياخ» والاشتغالٍ بالعلم قراءةً وإقراء» ومطالعة 
وتديراً وحفظاً وبَخثاًء لا سيّما في أوقات شوخ الشباب» ومقتَبّل العمر 
ومعدن العافية» فاغتنم هذه الفُرصةً الغالية؛ لتنال © نَتَ العلم العاليةً؛ فإنها 
١وقثُ‏ جمع القلب. واجتماع الفِكْره؛ لقلَة الشواغل والصوارف عن التزامات 
الحياة والتَرَوْس » ولخمّة الظّهْرٍ والعيالٍ : 

مالِلْمُعيلٍ ولِلْعَوالي إنّما يَسعئ إليهنَ الْمَرِيدٌ الْمَارِدُ 


000 المرجع قبله . 
(0) «التعالم»: (ص75). 


ولاقو ين القبزو يعن اق ا لقن لنفيسك بعد الفراغ من 
كذاء وبعد (التقاعد) من العَمّل هذا . . . وهكذاء بل البَدَارَ قبل أن يَصْدّقٌ 
عليك قولُ أبي الطَّحّان القَيْني : 
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ليا 
دنا كرت نوم 


يه فى 20> 5ه 8 وه م 
اذا كشت فخطي 1 مضطرب 


هق عواقتٌ 5 الْعمر وَالْمُدَد 
إن أَعْمَلْتَ البِدَارَءِ فهذا شاهدٌ منك على أَنّك تحمل «كبَرَ الهمّة في 
العلم). 
5" إِجْمامٌ التفس : 
وه 1 تح بها نفسَك : 7 
00000 ا ب يُرَوّحْ عنها ساعة فساعة . 


وفي المأثور عن أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: 531 جمُّوا هذه القلوب. وابْتَعُوا لها طرائف الحكمةء اافإنها تعل كقااتما 
الأبداة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله تعالى ‏ في حكمة النهي عن 
التطوّع في مُق الأوقات”2: «بَل في التَّهّي عنه بعضّ الأوقات مصالحُ أ 
من إجمام النمُوسٍ بعضّ الأوقاتٍ؛ من قل العبادة ؛ السو وغيره» 
ولهذا قال معاذ : إنفي لأحتسبٌ تَوْمَتي » كما أحتسبٌ قَوْمَتي . 

وقال7": لني : إِنَّ من جُملة حكمة النّهْي عن الل الشطاي في 
بعض الأوقات: إجمامٌ اق في وقت النهي لتنشّط للصلاة؛ فإنّها تنبسط 
ابا عا داع المكوظة مق وتنشطً للصلاة بعد الراحة ٠‏ والله ذا اعلم ااه 

ولهذا كانت العُطل السيوعة للطَّدب متقشيرة ميل كك بعيد» وكان 
الأغلبٌ فيهاء يومَ الجَمّعة» وعصرٌ الخميس» وعند بعضهم يوم الثلاثاء» ويوم 
الاثنين» وفي جبري ابر رسيي وريدم إلى ثلاثة أيام وهكذا . . 

وتحذ ذلك في كب آذات العا »وني الشين وتم غلى سييل المعالة 
«آداب المُعَلّمِين) لِسّحنون: (ص 22٠١5‏ ««الرسالة المفصّلة» للقابسي : 
(ص ه٠١‏ - 0»)17 و«الشقائق التعمانية»: (ص١5)»‏ وعنه في: «أبجد 
العلوم»: »)١95- ١915/١(‏ وكتاب «أليس الصبح بقريب» للطاهر بن 
عاشور» و«فتاوى رشيد رضا»: 2)١75١7(‏ وامعجم البلدان»: (”/ ؟5١٠١).,‏ 
وافتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة) : (55/ 01737١-11‏ 0379 


نك لجامع بيان العلم وفضله)»). 
48 «مجموع الفتاوى) : (56//ام1). 
فرق «مجميع الفتاوى» : (5/ ١7‏ ؟). 
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قراءة التضحبح والضبْط 


اخْرِضٌ على قراءة التصحيح والضبط على شيخ مُثْقِن؛ لتأمَنَ من 
التحريف والتصحيفي والغلّط والوهّم . 


وإذا ست أت افرح لسلمازج ويخاطة اللقناطا متهم د الل عددا غي 
الرعر الك اي كاي ارا وسور عاق الي كار 

ون حافك أبن حجر رحمه الله تعالى ‏ قرأ «صحيمٌ البَخاريٌ» في 
عشرة مجالس » ٠‏ كل مجلس عشرٌ ساعات». و«صحيح مسلم» في أربعة 
مجالسٌ في نحو يومين وشّيْءِ من بكرة النهار إلى الظهر وانتهى ذلك في يَوْم 
عَرَفة» وكان يوم الجمعة سئة 1١4ه»‏ وقرأ «سَئْن ابن ماجه» في 1 
مجالسٌ» و(معجم الطّبراني الصغير) في مجلس واحدء بين صلاتي الظهر 
والعصر. 

وشيخه المَيْروز آبادي قرأ في دمَشُْقَ «صحيح مسلم» على شيخه ابن 
جَهْبّل قراءة ضَبْط في ثلاثة أيام . 

وللخطيب البَغدادي والمُؤْتّمن السّاجي» وابن الأثّار وغيرهم في ذلك 
عجائتٌ وغرائتٌ نطول ذكرهاء وانظتها في: «السّير) للذّهَبِي : لبف فق 
و1/9؟). و(9١/١١7).‏ و(1١107/5).‏ و«طبقات الشافعية» للسيكي : 


3 


07٠١ /5(‏ و«الجواهر وَالدّمَر) للسّحَاوي : 2»)٠١6  ٠*/1(‏ وافتس 


ََ 
48 8 2 : 5 6 - 
المُغيث»: (55/7)» واشّذّرات الذَمَب»: (8/ 217١‏ و5 2)7١‏ وانخلاصا 


الأثَره: ١ /١(‏ - 0077 وافهُرس الفهارس» للكتّاني» و«تاج العروس» : 
0 


يل 


8 جَرْدْ المطوّلات : 

الجَزْدُ للمُطَرّلات من أهمٌ المُهمّات ؛ لِتَعدَّدِ المعارفٍ» وتوسيع المدارك, 
واستخراج مكنونها من الفوائد والْقَرائدِء والخبرَة في مظان الأبحاث والمسائل ؛ 
ومعرفة طرائتي المُصَتْفِينَ في تأليفِهم واصطلاحهم فيها . 

وقد كان السَّالِفُون يَكْتبون عند وقوفهم : «بَلَمَ) حتى لا يفو شيء عند 
المعاودة» امام كاي 
4 حبن الخوال.. 

التَرِمْ أدب المُباحمة من حُسْن السُّوالِء فَالاسْتِمّاع» فصحة الفهم 
للجواب» وإيّاك إذا حَصَلَ الجوابٌ أن تقول : لكنّ الشيحَ فلاناً قال لي كذاء 
أو قال كذا؛ فإنَّ هذا وَمْنّ في الأَدَبٍ» وضَرْبٌ لأهلٍ العلم بعضهم ببعض» 

ا ردك ظ 

وإن كُنت لا بُدّ فاعلاً؛ فكٌن واضحاً في السؤال» وقل: ما رأيّك في 
الفتوئ بكذا؟ ولا تُسَمٌ أحداً . 

قال ابن الف م رحمه الله تعالى'"2: 

«وقيل عنقت إن عام مَل تمه لاتعن اه. 

وقال أيضاً : 

(وللعلم مسثٌّ مراتب : 

أوليا: الال 

الثانية : حُسْنٌّ الإنصات والاستماع . 


الثالثة : حَسْنٌ الفهم . 


هوي 


الرابعة :الفط 
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4 امفتاح دار السعادة) : (ص1854). 
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العخامسة : التعليم : 


السادسة : وهى مره ؛ العمل به ومراعاة حدوده» اه. 


ثم أخذ في بيانها ببحث مهم . 
٠‏ - المناظرة بلا مُماراة (2: 

إيّاك والمماراة؛ فإنها ع ما المُناظرة فى الحَقٌّ ؛ فإنها 0 إذ 
ار العدة نه اظيا: حرطن امار سومان الدرجريم: ٠‏ فهي 
نون على التاضهعة اوالجلم, ونَشْرِ عليه أمّا المماراةٌ في لمحا ورا 
والمناظرات ؛ فإنّها تَحَجح وديائ» ولَمَط وكبريائ» ومُغالَبةٌ ومرائ» واتيالٌ 
شحنا عجارا اللسنياءة فَاحْذَّرها واخده فاعلّها؛ َسْلّم من المآثم ومَتك 
المحارم » وأَعْرِط تَسْلَّم وتَكْبّت المأنّم وَالْمَعْرَمَ . 
الا 

تمع مع لبُصّراء بالمُذَاكَرَةٍ والمُطارَحَة ؛ فإنّها في مواطنّ تفوقٌ المُطالَّعة 
هد النذة وتْقَمَي الذاكرة؛؟ مُلتزماً الإنصاف والمُلاطمّةء مُيْتعداً عن 
الَحَيفِ والشَّكَّبٍ والمجازفة . 

وكنْ على حَذَّر ؛ فإنّها تكشف عُوارَ مَنْ لا يَصِدُقٌ . 

فإن كانت مع قاصر في العلم» باردٍ الذهن؛ فهي داءٌ ومُنافرةٌ» وأمّا 
مذاكريّك مع نفسسك في تقلييك لمسائل العلم؛ فهذا ما لا يسوم أن تنفك 
عنة . 


وقد قيل : إحياءٌ العلم مذاكرثة . 


.)١ 71-١ وانظر: «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» : (2؟/ 7/ا‎ 6١ 
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- طالب العلم يعيش بين الكتّاب والسّنَة وعلومها : 

فهما له كالجناحيْنِ للطائر» فاخدّر أن تكونّ ميض الجناح . 
4 - استكمال أدوات كل فن : ْ 

لن تكونّ طالب علم مُتْقنا متمَننا - حتى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمّ الخِيّاط ‏ ما 
لم تستكيل أدوات ذلك المَنَّء ففي الفقه بين الفقه ا وفي الحديث 
بين علّمَي الرواية والدراية .. . وهكذاء وإلا فلا تَتَعَنّ. 


طالَّذينَ آتَبْنَاهُمُ الْكِتَاب لوم 4 
وُستفاد منها أنَّ الطالبٌ لا يترك علماً حتى يِتيَيّه('). 


2230 «شرح الإحياء» : )571754/١(‏ . 


اعري مقا العام الاو 
عاد جيك دين عات لقا النافع » وهي 
2 العو به 
؟- كراهيةٌ التزكية» والمدح» والتكبّر على الْخَلْق . 
2 كار تواضيةك كلما ارفوت علماً. 
؛ - الهَربُ من حُبٌ الترؤس والشهرة والدّنيا. 
5 م 


إن 2 


لا تَعْرِضَنّ يذكرنا مَعَ 5 ليس الصَّحيحٌ إِذَا مَشَّى كالْمُقَعَدِ 
© - رَكاةٌ العلم : 

د (زكاةً العلم) : صادعاً بالحقٌء أمّاراً بالمعروني» نَهّاءَ عن المُنَكَرِء 
ا بين المصالح والعضاق تاثا للعلمء وحُبٌ النفع» وبَذْلٍ الجاه 
والشفاعة الحَسّنة للمسلمين في نوائبٍ الحقٌّ والمعروفي . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كك قال : 

اإذا مات الإنسانٌ انقَطَعَ عملّه؛ إلا من ثلاث: صَدَ صَدَقَِ جارية» أو علم 
يُنتَمَعٌ به» أو وَلّدِ صالح يدعو له . رواه مسلم وغيره . 
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© 


الب لكل الم هذه الثلاثٌ لا تجتمعٌ إلا عام الباذل لعلمه ؛ 
فبذله صَدَقَك يَنَقِعٌ بهاء المي لها ابن للعالم في تعلّمِهِ عليه. 

احرص على هذه الجلية ؛ فهي رأس ثمرة علمك . 

وَلِشَرَفِ العلم؛ فَإنَّه يزيد بكثرة الإنفاق» ويَنفُصٌ مع الإشفاقء وآفئه 
الكثمان. ْ 

ولكا كلل للف وضوى“تساةالماةةوغلة الفشاق اوفقي إفاذة اللصييلة 
عن واجب الأذاء والبلاغ» فإن فَعَلْتَ؛ فهي فَعْلَّة يسوقٌ عليها الفْسَّاقُ الذهت 
الأحمر لِيتَمّ لهم الخروج على الفضيلة» ورفع لواء الرذيلة . 
45 - عر العُلّماء : 

لكان وزع : العلياة > ءالمعل ونس 1 وحدار: كاي 


هو 1 
1 


وشَرّفه » ودر ما تله في هذا يكونٌ الكَسْبٌ منه ومن العَمَّلٍ به» وَبِقَدْر ما 
تهدره ون لوث » ولا خول ولا قوَه | إّ بالله و العزيز الحكيم . 
وعليه ؛ الكل ” أن دل لك لكا أو يَمْتَطيَكَ السّفهاء» قثلاير ن فى 


ما 
0 


فتوى» أو قضاءء أو بحث» أو خطاب : 
ولا تَسْعَ به إلى أهل الذّنياء ولا قف به على أعتابهم. ولا تبْذلْه إلى غير 
أهله وإِنْ عَظُم قَدْهُ 
وَمَتّع بَصَرَك وبصيرتّك بقراءة التراجم والسّيّر لأئمّة مَضَوَاء ثَرَ فيها بَدّلَ 
النفس في سبيلٍ هذه الحماية» لا سيّما مَن جَمَعَ ثلا في هذا مِثْلَ كتاب 
«من أخلاق العلماء؛ لمحمد سُليمان ‏ رحمه الله تعالى ”'2» وكتاب «الإسلام 


() «تذكرة السامع والمتكلم». 
00( مطبوع مراراً . 


بين العُلّماء والحُكام) لعبد العزيز البَدذري ‏ رحمه الله تعالى -» وكتاب «مناهج 
العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لفاروق السَّامَرّائي7"©. 
وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه فى كتاب «عزة العُلماءِ) يسّر الله إتمامّه 
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رو 


وطبعه . 
وقد كان العُلماء يُلَمَدْونَ طَدَبهم حِفْظ قصيدة الْجُرجاني علىٌ بن 
عبد العزيز (م سنة 797 ه) رحمه الله تعالى كما تَجِدّها عند عَدَدِ من 
مترجميه » ومطلعها : 
يَقُولون لي فيك انقِبَاضُ وإنّما 
كا يجلا عن مَوْضِع الل يها 
أرى التّاس مَنْ داناهمٌ هان عِندَهُم ْ 
رَمَن أَكْرَمَئةُ عِزْه التَفّيس أَكْرِما 
وَلَوْ أن أَهْلّ العلّم صانُوه صائّهم 
ولو عَظَّموه في الثفوين لَحَظَّما 
(لَعَظَّما)؛ بفتح الظاء المعجمة المُمَالَة. 
4 - صَِانَةٌ العلم : 
نبت منصباً؛ فتذكر نبل الوص إليه طلبك للعلم 0 
بسبب علك بَلَغْتَ ما بَلعْتَ من ولاية في التعليوء أو الفتياء أو القضاء . 
بلاطا ااا اوور سس اذا رمو الاطالة: 
ولكلار ايلات كلا زكرن ال رارك الذي قتف الانات 1١‏ لعنلا 
المنصب)» فَيَطُوون ألسنتّهم عن قولٍ الحَقٌّء ويحملّهم حُبٌ الولاية على 
المجاراة . 


طبع بجدة عام /ا٠‏ 5 ١هء‏ نشر دار الوفاء بجدة . 


لله 


ا م 000 

فالزم - رحمك اللّهُ ‏ المحافظة على قيَمَتك بحفظ دينك» وعلمك» 
وشَرّفِ نفسك» بحكمة ودراية وحُسْن سياسة : «الخفظ الله يَحُفظك» «اخفظ 
الله فى الخاء يَحْفْظَكٌ فى الشدّة . . .). 

0 1 

وإن أصبّحت عاطلا من قلادة الولاية ‏ وهذا سبيلك ولو يَعدَ حين ‏ فلا 
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8 2 9 نن 2 017 
باس ؟ فإنْهِ عَزْلُ مَحَمدة لا عَزل مذمة ومنقصة . 
ع2 0 000 7 7 3 ِو 
ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده 
بغ ها 5 200 00 11 ا 3 5 ٠2م‏ .م4 0 3 ع فاه سس ]اه 5 وو 
الالتزامٌ والإنابة والرجوعٌ إلى الله إلا بعد (التقاعد)» فهذا وإن كانت توبته 


3 


شرف لكر ديه ودينَ العجائز سواءٌ» إذ لا يتعدّى نفعْهء أما وقت ولايته» 
حال الحاجة إلى تعدّي نفعه؛ فتجده من أعظم الناس فجوراً وضَرَراًء أو بارد 
القلب» أخرس النسانٍ عن الحنٌّ . 

فنعوذ بالل من الخُذَلانٍ . 
- المُداراة لا المُدامَنة : 

التق ا ته 1 اداه سح كو د كدري ييا 
فتحيلك المداهنةٌ إلى حَضَارٍ النفاق مجاهرة» والمُدامَنَةٌ هي التي تَمسٌ 
ورتلف2)10, 
4 - العَرامُ بالكثب 0©: 

شَرَفُ العلم معلومٌ؛ لِعُموم نفعهء وشدَّةٌ الحاجة إليه كحاجة البَدَنِ إلى 
الأنفاس » ور الشى ل ردي وتخضيول الددة والسّرورٍ بقدر تحصيله ؛ 


)١‏ انظر: «الغرباء» للآجَرّي: و(ص76- )8١‏ مهمء و(روضة العقلاء»: (ص١7)‏ لابن 
حبّان. 

0) انظر: «روضة المحبين»): (ص19-58) مهم» و«مفتاح دار السعادة» : (ص ١8)؛‏ 
ففيهما أخبارٌ ظريفةٌ وحكاياتٌ طريفة . 
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ولهذا اشتدٌ غَرَامُ الطَادّبٍ بالطّلّبٍ» والغرامٌ بجمع الكُبّبِ مع الانتقاءء ولهم 
أخبارٌ في هذا تطولٌ وفيه مُقَيّداتٌ في ١حََبّر‏ الكتاب» يسّر الث إتمامّه وطبعّه . 
وعليه ؛ عق الاصوك من لكيه واعْلّم أنه لا يعني منها كتابٌ عن 
كتاب» ولا تَحْشْرْ مكتبتك وتُسَوّض على فكْركَ بالكتّب الُثائية» لا سسيّما كُْتَ 
المبتدعة ؛ الي سم ناقع . 
5- قَوَامُ مكتبتك : 
عليك بالكتُف المنسوجة على طريقة الاستدلال» والتفقه في عِلَّل 
الأحكام» والعَوْضصٍ على أسرار المسائل؛ ومن أَجَلَّا كتْبُ الشيخين: شيخ 
الإسلام أبن تيميّة ‏ رحمه الله تعالى -» وتلميذه ابن ة قيّم الجؤزيّة رححمه الله 
تغارةك: 
وعلى الجادّة في ذلك من قبل وَمِن بَعْدُ كب : 
1الحائط ايكيعيد اله لسن 1ه د رمه اله ال تراج قد 
«التمهيد) . 
؟ ‏ الحافظ ابن قدامةَ (م سنة ١17ه) ‏ رحمه الله تعالى -. وأرأسُ كتبه 
المعن 4 
- الإمام الحافظ النووي (م سنة 1/5ه) ‏ رحمه الله تعالى -. 
- الحافظً الذَّهَبِي (م سنة 48/اه)- رحمه الله تعالى -. 
6 الحافظ ابن كثير (م سنة 5 /الاه) ‏ رحمه الله تعالى -. 
5 الحافظ ابن يَحَب (م سنة 40لاه» ‏ رحمه الله تعالى -. 
1- الحافظٌ ابن حجر (م سنة 807ه) ‏ رحمه الله تعالى . 
- الحافظ الشّوكاني (م سنة ١٠1176١ه)_رحمه‏ الله تعالى . 
- الإمام محمد بن عبد الومَّابٍ (م سنة 5٠١١ه)‏ رحمه الله تعالى -. 
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حت كفك غلماء النف وترون تدبا« الدور لتك 
لني العلامة الصكمانى (6اضية16/5ه) رضي الفافالن به لاسكا كانه 
النافع السبل السلام» . 
-١‏ العلامة صِدَّيق حسن خانٌ القتٌوجي (م سنة 170377١ه)‏ _رحمه الله تعالى-. 
1 العلامة محمد الأمين الشنقيطي (م سنة 19١ه) ‏ رحمه الله تعالى - 
لاسيّما كتابه : «أضواء الْبَيَان» . 
77 وو 
التعامل مع الكتاب : 
١ 5‏ - ل عاك 7 و 
لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مَوَلفِهِ فيه» وكثيرا ما تكون 


5 
المُقَدّمَةٌ كاشفةٌ عن ذلك» فائداً من الكتاب بقراءة مُقَدَّمِتِه . 
7 وَمِنْه : 

إذا خُرْتَ كتاباً؛ فلا تُدْخِلّه في مكتبتك إلا بعد أن تمد عليه جَرْداً أو 
قراءةً لِمُقَدَّمتِهِ » وفهرسهء ومواضع منهء أمّا إِنْ جَعَلْتَه مع فنه في المكتبة؛ 
َرْبّما مَيّ زمانٌ وفات العَمُرُ دونَ التَظَر فيه وهذا مُجَيَبٌ» والثة المُوققٌ . 
6 إعجامٌ الكتابة : 

إذا تت فأغجم الكتابة بإزالة عُجْمَتهاء وذلك بأمور : 

2058 

؟-رسمّه على ضوءٍ قواعد الرسم (الإملاء) . 

وفي هذا مؤلّقَاتٌ كثيرةٌ من أهمّها : 

«كتابُ الإملاء) لحسين والى 237 . 

«قواعد الإملاء») لعبد السّلام مم ها و0 


)2000 طبع ثم صور عام 5٠6‏ ١هء‏ بيروت / دار القلم . 
فرع طبع الخانجي بمصر عام 199١هء‏ الطبعة الرابعة . 
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00 
فيه 
زفرة 


١المُفرد‏ العَلَّم للهاشمي» ‏ رحمهم الله تعالى _('2. 


٠‏ الفط لِلْمُعْجَم والإهمالُ لِلْمُهْمَل". 
ع الشكل لها لكر 
4 تثبيثُ علامات الترقيم في غير آية أو حديث 


ا 


لا لا لأ 


الطبعة الثانية والعشرون» المكتبة البخارية الكبرى بمصر. 
لأنَّ التّرك يؤدي إلى الاشتباه . 
«الترقيم وعلاماته' أحمد زكي باشاء طبع عام ٠117ه.‏ 


بوره 


حلية طالب العلم 


4“ حلم البقَظة : 

إيّاك و(حُلْمَ اليَقَظّة)» ومنه بأن تَدّعي العلمَ لما لم تَعْلّم» أو إتقانَ ما لم 
تُْقِنء فإن فَعَلْتَ؛ فهو حجابٌ كثيفٌ عن العلم . 
© - احْدَّرْ أن تكونّ «أبا شبر) (©: 


1 008 6 8 ع 0200 5 08 0-4 50 
فقل قا : العله ثللاثة أكناءع ىه دخا . ف :. الشث- الاوال؛ تكمر» ومرى 
ونا 2و رع ل يا ا و معدم بورك 


دَخَلَ في الشَّبْرِ الثاني؛ تواضّعَ» ومن دَحََلَ في الشَّبْرٍ الثالث؟ علم أنه ما 


0 
3 


7 التَصَدَّر قبل التأهّل : 

احذر التصدر قبل التأهل ؛ فهو آفة في العلم والعمل . 

وقد قيلّ : مَن تصدَّر قبل أوانه ؛ فقد تصدّى لِهَوَانِه . 
7 - التَتمر بالعلّم : 

أخذوها يتشلى ب الكنلضوة يرن العلية بيزاتعم مسالة أن مسالتين:::فإذا 
كان في مجلين فيه مَنْ يُشَارٌ إليه؛ أثارَ البَحْتَ فيهما؛ ليُظْهرَ عِلْمّه! وكم في 
فقادن وال ادا ديعل 1 النانق دعاسا 


(9) «تذكرة السامع والد تكلم»): (ص56). 


وقد بَينَثْ هذه مع أخوات لها في كتاب «التعالم», والحمدٌ لله رب 
العالّمين. 
- تَحْبِيرٌ الكَاغل : 

كما بكر «الكذة بير التاليقك الخالي من الإبداع في مقاصد التأَلِيفٍ 
الثمانية''"» والذي نهايته «تحبيرٌ الكاعّد)”"» فَالْحَدَّرَ 0 الاشتغالٍ بالتصنيف 
قبل استكمالٍ أدواته» واكتمال أهليّتك. والتضوج على يل أشباخك 4 فإِنّك 
سكل ينعار وتبدي به شتاراً. 
أمّا الاشتغال بالتأليفٍ النافع لمن قامت أهليّته» واستكمل أدواته. 
وعدت ا وتمرّس به ا مراع ومطظالفة ا ارده 
وحفظاً لمختصراته» واسْتذْكاراً لمسائله ؛ فهو من أفضل ما يقوم به الشّلاء من 
الفضَلاء . 

اقول الخطرية 

000 

4 مَوْتُِّك من وَهَم من سَبَقَك : 


التسالة فقط ددن 2 يكادٌُ يجزمٌ بأنّهِ ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهامٌ» 
وما يُشَخْبُ بهذا ويَفرَحٌ به للتنظّص؛ إلا متعالمٌ «يريدٌُ أن يْطِتّ دُكاماً 

فِيحُدتَ به جدَام)20, 

) أول من ذكرها ابن حزم في : «تَقط العروس»» وانظر تسلسل العلماء لذكرها في : 


((إضاءة الراموس» : (188/5) مهم. 
0 هو القرطاتن : فارني مقرتنة: 60 «مجمع البلاغة» للراغب 


١ك‎ 


عم ؛ يتنه على خط أو وهم وَقَعَ لإمام عُمِرَ في بَخْرٍ عِلْمِهِ وفضلو» لكن 
لا يُثير اليه عليه بالتنقّصٍ منه» والْحَطَّ عليه فيغترٌ به مَنْ هو مله 
دَفْعٌ الشيُهات (©: 

لا تَجْعَل قَلْيَكَ كالسّفِيْجَة تتلقّى ما يَرِدُ عليهاء فَاجْتَنِبٍ إثارة الشّبه 
وإيرادها على نفسك أو غيرك, السب تَطَافَةٌ والقُلوبُ ضعيفة» وأكثرٌ مَن 
للقيهاخ كاله عله د الماع - وتوم : 
١‏ احْدَّر اللّحنَ : 

بتَعدُ عن اللّحْن في اللّمْظِ والكثبء فإنَّ عَدَمَّ اللَّحْنِ جلالة» وصفاءٌ 
ذوق» ووقوفٌ على ملح المعاني لسلامة المباني : 
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ماع مو 


فعن عْمّرٌ رضي الله عنه ‏ أنه قال : 
«تَعَلّموا العربيّة ؛ فإنّها تزيدٌ في المروءة»7"". 
لخدام 
وأسند الخطيب”؟) عن التخبى قال : 
و بع اء 000 يي ا 
اسمعث بعض أصحابنا يقول : إذا كتب لحان» فكتبَ عن اللحان لحان 
لضان لخديف الفارسوة 1" وأنقيد الات 


التق ينقت مو اتسنا الألكن.. ..والمرة تكرقة إذا له ايحن 


() «مفتاح دار السعادة»: (ص607”7١).‏ 
00( «الجامع» للخطيب : (؟/36). 

(9) «الجامع» للخطيب: 2587/9 5). 
ع4 «الجامع» للخطيب : (؟/58). 

(0) «الجامع» للخطيب؛ (58/1). 
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0 
ذا أَرَدْتَ مِنَّ الْعُلوم أَجَلّها كلها مِنها مقي 3 

وعليه ؛ هتوالتو رم اتا 

الل الت ا ا 1 بَعي) . 

ولا بقولٍ بِشْرٍ الحافي اا 5 

«لَمّا قل له تعلم التخو قال 5 قال ليد تراب قال 

0 مر بَه؟ قال : يا أبا نَضْرِ! ما ضَربه وإنما هذا أصل وْضِعَ . 
فقال بش : هذا أوله كدب لا حاجة لي فيه . 

رواهما الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» . 
5 الإجهاض الفكري : 

الحدّرِ (الإجهاصضً الفكريّ)؛ بإخراج الفكرة قبل نُضوجها . 
1" الإسرائيلياتٌ الحديدة20: ْ 

ادر الإسرائيليّات الجديدة في تَمَئات المستشرقين؛ من يهود ونصارئ ؛ 
فهي أشدّ نكاية وأعظمُ خَطراً من 0 القديمة؛ فإِنَّ هذه قد وَضَحَّ 
أمها ببِيانٍ النبيّ يَكَِةْ الموقف منهاء و: نَشْرٍ العلماء ءِ القَوْلَ فيهاء أما الجديدة 
المُتَسَرّبة إلى الفكر الإسلاميّ في أعقاب الثورية الحضارية» وانّصَالٍ العالّم 
بعضه ببعض» وكَبْح المدٌّ الإسلاميّ؛ فهي شٌَّّ محض» وبلاء مُتَدَهَقّه وقد 
أكنهوييةن الكماني هنا سا وحَفَض الْجَناحَ لها آخرون» فاخذّر أن تَقَعَ 
فيها. وقول الله المسلمين شَبَّها 


لبعض العلماء تعقيبٌ على ما أنشده المُبرّدِ من أن أجل العلوم علمٌ التوحيد» لكن 
الجلالة هنا نسبة إلى علوم الآلة . والله أعلم . 
0( ا"مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لِعَلآّل الفاسي : (صفحة ب). 
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١ 0‏ 


احْدّر الْجَدَلَ البِيرَئطئ (2: 

أي الجَدّل العقيمَ» أو الضّئيل» فقد كان الِْيرَنطِيُون يتحاورون في جنس 
الملائكة والْعَدُوٌ على أبواب بلدتهم حتى دَاهَمَهُم . 

وهكذا الجدل الضئيلٌ يَضُدَّ عن السبيلٍ . 

َعذي اقلت الك عو كدرة ة الخِصّام والْجِدَالِء وأنَّ التوسّعَ فيه من 
ِل الَو ؛ كما قال الْحَسَنُ؛ ؛ إذ م سَمِعَ قوماً يتجادلون . 

المؤلاء ملا العبادة» وحَف عليهم القول» وقل وَرَعُهم » فتكلّموا» . 

رواه أحمد في «الزهد»ء وأبو نيم في «الحلية)7©. 
4" - لا طائفية ولا حِرْبية يُعْقَدُ اولك والْبَرَاءُ عليها(»: 

أهلّ الإسلام ليس لهم سمَةٌ سوئ الإسلام والسلامٌ : 

فيا طالب العلم! بارك الله فيك وفي عَلَمِك؛ اطْلْبِ العلمَّ» واطْلُبِ 
الْعَمَلَء واذْعٌ إلى الله تعالى على طريقة السّلّف 

ولا تكن راجا وجا في الجماعات, قَتَخْيُجَ من السّعَةِ إلى القوالب 
الضيّفّة: ٠‏ فالإسلام 16 لك جادّة وَمَنْمّج ) والمسلمون جميعهم هم الجاع 
وإِنَيَدَ ومع الجماعة فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام . 

وأعبذّكَ بالله أن تتصدّعء فشكو تهاب : بين الفْرَقء والطوائفب» والمذاهب 
الباطلة» والأحزاب الغالية» تعقدٌ سُلْطانَ الوَلآءِ والبراء عليها . 


() «معجم التراكيب»: (ص١58).‏ 

0( ا 5000 

0) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»: (/41” - 55 518 -515. 415) 
فهو مهمء و( 47/4 )١194‏ مهم أيضاء و(١١/2517‏ 515. 16م 
و(*/ 515757 )57١-‏ فهرسهاء و(95/ ١1/4‏ -١٠18١)ء‏ و(/58/1). 
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فَكُن طالب علم على الجادّة؛ تقفو الأ وتَتِّعُ السّنَنّ تدعو إلى الله 
على بصيرة عارفا لأهل الْمَضْلٍ فَضْلّهم وسَابِمَتهم . 

وإِنَّ الحزبيّة"2 ذات المسارات والقوالب المُسْتَحْدَئَةَ الي لم يَعْهَدْها 
السلف من أعظم العوائق عن العلم» والتفريق عن الجماعة» فكم أَؤْمََتْ 
حَبْلَ الاتحاد الإسلاميٌ» وعَشْيَت المسلمين بسببها الغواشي . 

فاخحْدّر ‏ رَحِمَكَ الله - أحزاباً وطوائفت طاف طائفهاء وَنَجَمَ بالشَّرٌ 
ناجمُهاء فما هي إلا كالميازيب؛ تجمعٌ الماء كَدَراَ ويُقَرقُهِ هَدَراً؛ إلا مَن 
رَحِمّه ريّك» فصار على مثل ما كان عليه النبييٌ كه وأصحابّه رضي الله عنهم . 

قال ابن الْقَيّم ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند حَادمَةَ أهل العبودية ): 

(العَلامَة الثانية : قولّه : اولع لظيو الى ات أي .ثم بشنهزو) ناسيم 
يُعرفون به عند الناس من الأسماءٍ التى صارت أعلاماً لأهل الطريق . 

وأيضاً؛ فإنّهِم لم يتقيّدوا مل واحد يجري عليهم اسْمُه فيُعْرَفُون به دون 
غيره من الأعمال ؛ إن هذا آفة فى العبودية » وهى عبوذية فده : 

ونا العيودرة المطلت؟ فلا يُعْرَفَ صاحبّها باسم معيّن من معاني 
أسمائها؛ فإنَّه مجيبٌ لداعيها على اختلانٍ أنواعهاء فَلَهُ مع كُلّ أهل عبودية 
نصيبٌ يَضْرِبٌ مَعَهم بسهم ؛ فلا يتقيّد برسم ولا إشارة» ولا اسم ولا بِزِيّ» ولا 

1 5 َ َه 2 2 

طريق وضعيٌ اصطلاحي ‏ بل إن سئل عن شيخه؟ قال: الرسول. وعن 
طريقه؟ قال: الاتَباعٌ . وعن خرقته؟ قال: لباسٌ التقوى. وعن مذهبه؟ قال : 
تحكيمٌ السّنَة. وعن مقصلده ومطليه؟ قال: #يُرِيدُونَ وَجْهَةُ4. وعن رباطه 


(9) وفي كم الانتماء) لراقمه فوائدُ زوائد . 
(0) «مدارج السالكين»: (5/ .)١77‏ 


6 


فيهًا بِالْغْدُوٌ وال صَالٍ رِجَالٌ لا تُلهِيهِمْ تجارة 5 ولا بَيْعٌ عَن ذكر الله وَإِقَام الصَّادّة 
ود مَاءِ الرّكاة» صو وام ْ 
أبي الإسلام ا لي سواه 
إِذَا افْتَحَنُوا بقييس أو تَميمٍ 
وعن مأكله 4 ومشربه؟ قالزة [فاللشترولها؟ ميم حذاؤها وسقاؤهاء 0 
الماء» وتّرعئ الشجرّء حتى تَلْقَى ربّها» . 
وَاحَسْرَنّاه تَقَضَّىْ الْعُمْرٌ وانصَرَمَتْ 
ساعاثةُ بين ذُلُ الْعَجْزٍِ والْكَسَل 
والْقَْمُ دك د ْ 
ساروا إلى الْمَطْنَبِ الأعلى على مَهَلٍ 
ثم قال : (قوله : «أولئك ذخات الله حيثٌ كانوا» ؟ ذخائة رٌ المَلك : ما يح 
عنده» ويذكزة لتهمائةه ولا يله لكل العوةبوكدللك اتخيرة الرج + ما يذ كله 
لحوائجه ومهمّاتِه . وهؤلاء؛ لما كانوا مستورين عن الناس 56 غَيْرَ مُشَارٍ 


#آ# هه 
ليكلين 


؛ ولا متَميّرِين برسم دون الناسّ » ولا منتَسبِينَ إلى اسم طريقٍ أو مذهب 
000 كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة . 1 

وهؤلاء أبعدٌ الخَلْقِ عن الآفاتِ؛ فإنَّ الآفات كُلّها تحت اليُسوم والتقيد 

ار ارق الاصطلاحيّة » والأوضاع المُتداولَةِ الحادثة . 

هذه هي التي قطعت أكثرٌ الْخَلْقِ عن الثو» وهم لا يَشْعُرون . 

والْعَجَبُ أنَّ أهلّها هم المعروفون بالطَّلّبٍ والإرادة» والسَيْرٍ إلى الله» وهم 
ارح يح سر ين را در 

ل عن السُّنة؟ فقال انمالا اسم سوك ةلقد 

أن أهلّ السّنَةَ ليس لهم اسم م يَنْسَبِونَ إليه سواها . 
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فَمِن الناس من يتقيّد بلباس غيره» أو بالجلوس في مكانٍ لا يجلسٌ في 
غيره» أو مِشْية لا يمشي غيرهاء أو بِزِيَ وهيئة لا يخرجٌ عنهماء أو عبادة معينة 
لا يتعبّد بغيرها وإن كانت أعلى منهاء أو شيخ معيّن لا يلتفث إلى غيره وإن 
قاذ ارك إن الأرورسر ارضت» ْ 

زناه كلينع لالدوروة نين الس باللجط ري الأعلى» مَصدودون عنهء 
قد قَيَّدَنْهِم العوائدٌ» والرسومٌ» والأوضاعٌ » والاصطلاحاث عن تجريد المتابعة» 
فَأضْحَوا عنها بمعزلٍء ومنزلتهم منها أبعدٌ منزلٍء فترئ أحدّهم يتعبّد 
بالرياضة» والْخَلُوة وتفريغ الفل يد العلمَ قاطعاً له عن الطريق» فإذا 
ذكر له الموالاة في اللى لاد نه والأمرُ بالمعروفي» والنهينٌ عن المنكر ؛ 
عد ذلك قضولاً وشا وإذا ًا بيهم من يقومٌ بذلك؛ أخرتجوه من بهم * 
د ا عليهم . ٠‏ فهؤلاء أَبَعَدٌ الناس عن اللّهء وإن كانوا كمد إشارةً . واللة 
أعلم» اه. 
5 - نواقض هذه الحليّة : 

يا أخي ! - وقانا لله وإياك العثَرَاتِ إن كنت قرأت مُتُلاً من «حلية طالب 
العلم» وآدابه» وَعَلِمْتَ بعغضاً من نواقضها؛ فالّم أنَّ من أعظم خوارمها 
المُفْسِدَة لنظام عِقّدها : 

١-إفشاء‏ الك 

" - وبَقْلٌ الكلام من قَوْم إلى آحرين . 

7 والصَّلَفُ والنّسَانة . 

- وكَْرَة الماح . 
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5 والحقدٌ. 


-ونقل الْخَطَ إلى المحارم . 

فاخزّر هذه الآنَامَ وأخواتهاء واقصّر تخطاك عن جميع المُحَرَّمات 
والمحارم» فإن فَعَلتء وإلاً فاعْلّم أنك رقيقٌ الديانة» خفيف, لَعَابْء 
مُتابٌ» تَمّامء فأنّى لك أن تكو طالت علمء يُشار إليك بالبنان» مُنكُما 
بالعلم والعمل؟ 1 

07 20 الخُطيل» ومنح الجميعَ التقوئ سجس العاقبة ك0 الآخحرة 
لا 

وصلّى اللهُعلى نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 86 ء' 

بارع اشع رألوزير 


اه 


اس 


ا 


آداب طالب الحديث من «الجامع» للخطيب 


الحمد لله وأشهد أن لا إِلّهِ إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله اللهم 
د وعلى آله وصحبه» .ومن اهتدى بهداه. 

ااة : فسبق أن ألَفتُ كتابا باسم 'حِلَي طالب العلم» استمددت مَادَنَُ 
من أنوار الكتاب والسّنَة» وَمَا دَوَنَهُ لجل من أئمة المِلَّةَ» ومنها : كتب الخطيب 
البغدادي, المُتَوَفّ سنة 4ه رحمه الله تعالول ‏ لا سيما كتابه «الجامع 
لأحلاق الرّاوي وآداب 00 لِمّا فيه من المبنى الفائق» والإِعَدَاد الجامع ؛ إذ 
كاك عرسي النذاقا لا يدا ينقد انان :2 شيك قافا شاء للك من الأحاديث 
الث بلغت نحو من ألفين عق لهك دَثِينَ باب يتخلّلها ما هو بمثابة 
الفصول» أفرغها في عشرة أجزاء» طُبعت في مجلدين بلغت صفحائها نحواً 
من 5٠١‏ صفحة . 

قدت الاح ارد ودار عانعوقه أو في لمر 1 القااة أخيان 
يذكر ‏ رحمه الله وخلاضة مخدط مُعْتَصَرَة» لِمُوَدّى هذه النصوص يُسَيَكُها بلفظ مُوجزٍ 
من خُرٌ اللفظء مليح المبنى متينٍ المعنى» بعد أن جعل بَيْنَ يَدَْ كتابه 


١مَقَدَّمة)‏ حافلة . 
َمّا كانت الحالُ كذلك» وأن هذا في عِلّم تَهرَعُ له التفوسٌُ وَتَحْفد : «سُنَ 


رسول الل يكل -)؛ وَلِمَا را لد 
التبَويّة» والجدٌ فى طلبهاء والطّلاب بحاجة إلى مختصر في «الآداب» يدرسونه 


60 
ا :ب 


قبل الخوض في الحديث وعلومه, لِيَلِجُوا إليه من بايه بعد معرفة أدايه» ولأني 
لم أر كتاباً مختصراً بخصوص آداب طالب الحديث على هذا المنوالٍ وإن 
كانت معدودة في «أنواع علوم الحديث»» كان لابد من إفرادها على نستي واحدٍ 
في البيان. ومن وراء هذا: التَدِيلُ على قَدْرِ هذا الكتاب وحثٌ الهِمّمّ على 
ديمومة القراءة والنظر فيه» طلباً لصالح العمل والتقَاطٍ التَّائين والذَّدَرٍ. 

لهذه الأسباب رأيت أن أنتقي نا الكتاب العبّاب ما يلي : 

. مقدمة المؤلّف بنصّها من قوله‎ -١ 

؟- المنتقى من تراجمه . 

7 المنتقى من أقواله . 

وما تركثُ من الأخيرين إلا ار اليسيرٌ مما لا يتعلق بمقصينًا . 

وإذا وَازنتَ بين موضوع أقواله ‏ رحمه الله تعالئ ‏ وبين ما سبق في «حلية 
طالب العلم») تجد أني قد أَتِيث على ا مقاصده»ء إلا أن هذا «المنتقى» 
أضاف عل اذا المحدّث أحكاماً أكر سينا ك1 الرغبة في المحافظة 
على قولٍ الخطيب ونصه مما هو داخل تحت الانتقاء» وإن كانت قد وقعت 
بعض إضافات من كلمات وهي قليلة» أو حَذْفْها وهو أقل» اقتضاها السَّياقُ 
فليُعلم . والله الموفق . 
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1 .4ه من مقدية 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ذي القدرة والجلالٍء والتْعم السَّابغة والإفضالء الذي مَنَّ 
عابنا سمعرفهه بوعذانا إلى الإقراذ مريزيفهة بوسطلناامن امشاقات اللبينء 
السَّامِي بفضله على سائر العالمين» الطّاهرٍ الأعراق » الشّرِيفِ الأخحلاق » 
ل له الكريمٌ مخاطباً له في الذّكْرِ الحكيم 9وإنْكَ على خُلقٍ عظمٍ» 
صلى الله عليه وسلمء وَزْلَفَ مُنزلته لديهء وعلى إخوانه وأَقْرَبيه» وصحابته 
الأخيار وتابعيه» وسلم عليه وعليهم أجمعين» دائما أبدا إلى يوم الدّينِ . 

أما بعد: فقد ذكرث في كتاب «شَّرَف أصحاب الحديث» ما يَحْدُو ذَا 
الهم عن بع آثار رسول الله يِه -» والاجتهاد في طلبهاء والحرس على 
سماعهاء والاغتمام بجمعها والانتساب إليها. ولكل عِلْم طريقة ينبغي لأمله 
أن يسلكوها وآلاثٌ يجب عليهم أن يأخذوا بها ويستعملوها . 

وقد رأيث حَلقاً من أهل هذا الرّمانٍ ينتسبون إلى الحديثء ويَعْدُون 
نفْسَهُم من أهله, المتخصصين سماعه ونقله. وهم أبعدٌ الاسفها تدعو 
اقلم معرفة بما إليه ينتسبون. يرى الواحدٌ منهم إذا كتب عدداً قليلاً من 
الأجزاء » واشتغل بالسماع بُرْعَةَ يسيرةً من الدَّهْرِء أنه صاحب حديث على 
الإطلاق. وِلَم يُجْهِدْ نفسه ويُتْعِبْها في طلابه» ولا لَحقّتهِ مشقةٌ الحفظ لصنوفه 


وأبوابه . 
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وهم مع قَلَِ هم له. وعدم معرفتهم به أعظمٌ الَّاس كبرآء وأشدٌ 
الخَلْقٍ تِيهاً وعُجْباء لا يُراعون فخ خرناء ولا يُوجبون لطالب ذْمَّةَ يَخْرُقون 
بالرّآوين» و على المي خلاف ما يقتضيه العلَمُ الذي سمعوه 
وضدَّ الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه . 

والراعي أن ا الحديث أكملٌ الئاس أدبا وأشدّ الحَلْقٍ 
تواضعاً» وأعظمّهم نزاهة وبَدَيناً: وأقلّهم طَيْشاً وغضباً» لدوام قَرْع أسماعهم 
بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله كَل دلق وسيرة 
السَّلّفِ الأخيار من أهل بيته وأصحايه» وطرائتي المحدثين» ومآثرٍ الماضين» 
دارا جلما :حيسم وجو يمد د عرز رلا واد ونيا: 

وأنا أذكرٌ في كتابي هذا بمشيئة الله ما بتَقَلَهَ الحديث وَحُمَّالِهِ حاجةٌ إلى 
معرفته واستعماله» من الأخذٍ بالخلائتي الركيّةَ والسلوك للطرائق الرّضِيّة» في 
السّماع والحَمْلء والأداء والتقل» وسنن الحديث ورسومهء وتسمية أنواعه 
وري ملعا ما قوسف اذا اياف لداعو :انعفن شيو 232 و اا فقاك لشيعنا 
في ذلك دليلّهم» ويُسْلكوا بتوفيق الله سبيلّهم» ونسألٌ الله المعونة على ما 
يَرْضى » والعصمة من اتَبَاع الباطلٍ والهوى . 


لا لا لأ 
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المنتقية يو ترا مه اله 


© الأول : النية في طلب الحديث : 

يجب على طالب الحديث أن يُخلِصٌ نيّتَهُ في طليه» ويكون قصدّة 
بذلك وجةه الله سبحانه . 

ولَيَحْدَرْ أن يجعله سبيلاً إلى نيل الأعراض» وطريقاً إلى أخذٍ الأعواض ؛ 
فقد جاء الوعيدٌ لمن ابتغى ذلك بعلمه. 

ومسو المفاخرة والمباهاة به» وأن يكونَ قصدَّهٌ في طلبٍ الحديث نَبْلَ 
الرّئاسة واتَّحادَ الأتباع وعقدَ المجالس ؛ فإن الآفة الداخلة على العُلماءِ أكثرها 
من هذا الوجه . 

ولْيَجْعَل حفظه للحديث حفظ رعاية» لا حِمْظ رواية» فإن رُواةً العُلوم 
كثيٌ ورعاتها قليل. ويب حاضرٍ كالغائب» وعالم كالجاهل» وحاملٍ 
الحلارن لبن تدوع ع اذ #الابا ل نه ل مد يهل 0 
معرفة وعِلّم . 

ولْيَعْلّم أن الله تعالئ سائلّهُ عن عِلْمِهِ فِيمَ طَلبه» ومجازيه على عَمَلِهِ به . 
© الثاني : ذكر ما ينبغي للراوي والسامع أن يتميزا به من الأخلاق الشريفة : 

فذق وا فيا تتحمقيا حديثٌ أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
كيد قال : 

لما تعشيت ع صَالِمَ الأخلاق» . 
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سس 
© الثالث: ذكرٌ ما يجب على طالب الحديث من الاحترافٍ للعيال» 
واكتساب الحلال : 

إذا كان للطالب عِيالٌ لا كاب لهم غييهُ» فيكره له أن ينقطعّ عن 
معيشته» ويشتغل بالحديث عن الاحتراف لهم. والأصل في ذلك ما ذكره 
نسكلاه: ١كفى‏ بالمرءٍ إثماً أن يُضَيّمَ مَنْ يَقُوت) ورواه ه مسلمُ وغيره بنحوه 
© الرابع : ذكرٌ ما يجب تقديمٌ حفْظِهِ على الحديث : 

ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عزَّ وجل . ِذْ كان أجل العلوم: 
وأولاها بالسبّق والتّقدِيم . 

فإذا رزقه الله تعالئ حفظ كتابه» فَلْيَحْدَرْ أن يشتغلّ عنه بالحديث أو غيره 
من العلوم اشتغالاً يؤدي إلى نسيانه . 

ثم اذى يتلو القرآنَ فر العلوم أحاديث رسول الله - علخ - ل 
فيجب على النَس طلبها إذْ كانت أَسّ الشَّرعةٍ وقاعِدتهَا. قال الله تعالىل : 
وما َاتَاكَمٌ الو د ونا َهَاكمْ عَنْهُ قأنئهُوا» . وقال تعالل: من يطع 
التسول فقَد أطاعٌ الله وقال : لوَمَا يَنَطِقٌ عَنِ ألْهَوَى 4 . 

أنا محمد بن أحمد بن يعقوب» أنا محمد بن : نعيم الضبي» أخبرني 
محمد بن يوسف بن ريحان قال: حدثني أبي قال: سمعثٌ أبا عبد الل محمد 
ابن إسماعيل يعني البخاري ‏ يقول : 

(أنمل المدميع ل انان من تش الرمترل يد لل عافد ميقت 
فاصبروا يا أصحاب السّنن رحمكم الله فإنكم أقلّ النّس) . 

قال الشَّيْحُ أبو بكر: قولٌ البخاري : (إن أصحاب السّنن أقل النّا) عَنَى 
به الحفّاظاً للحديث» العالمين بطرقهء المميّرين لصحيحه من سقيمه. وقد 
صَدَقَ - رحمه الله في قوله» لأنك إذا اعتبرت . . . لم تجذْ بلداً من بلدان 
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الإسلام يخلو من فقيه أو مُتمَفَِّ يَرْجِع أهل مِضْرِه إليه» ويَُولُونَ في فتاويهم 
عليه » وتجد الأمصارٌ الكثيرة خالية من صاحب حديث عارف به» مجتهد فيه . 
وما ذاك إلا لصعوبة علمه وعِرّْته وقلّة من ينجب فيه من سامعيه وكتَبته . وقد 
كان العلمٌ في وقت البخاريّ عَضَاًَ طَرِيَا والارتسام به محبوباً شهياً» والدّواعي 
إليه أكبر والرغبة فيه أكثر. وقال هذا القول الذي حكيناه عنه . فكيف نقول في 
هذا الرّمان؟ مع عدم الطّالب» وقلّة الراغب . 

اشام وكيك 12 لسعم سيو وين انان وبا لال رلا 

وقد كنا تَحُدَّهُمُ قليلاً فقد صاروا أقلٌ من القليل 

© الخامس : القول في الأسانيد العالية : 

إذا عَْمَ لله تعالى لامرىء على سماع الحديث» وحضرثة نيه في الاشتغال 
به فينبغي أن يُقَدّم العالة لله أمايرنة فيه» ويعيّنه عليه. ثم يبادِرَ إلى 
السماع؛ ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تأخير. 

ويعمد إلى أَسْنَدٍ شيوخ مِصْره وأقدمهم سماعاًء فَيّديمَ الاختلاف إليه» 
ويواصل العكوف عليه . 

ومذاهبُ النّاس تختلف في ذلك» فمنهم من يكتفي بسماع الحديث 
نازلاً مع وجود من يرويه عالياً. ومنهم من لا يقتنع بذلك» ولا يقتصر على 
التزوك وسو :تحت لكان وأهل النَظرِ أيضاً مختلفون في ذلك» فمنهم من يرى 
أن السّماعَ التََزِلَ أفضلٌ , لأنه يجب على الراوي أن يجتهد في معرفة جرح 
من يروي عنه وتعديله» والاجتهادُ في أحوالٍ زواة الَّازلٍ أكثرٌء وكان الاب 
فيه أوفرٌ. ومنهم من يرى أن سماعً العالي أفضلٌ. لأن المجتهد مُخاطبٌ 
وسقوطً بعض الإسناد مُسْقط لبعض الاجتهاد» وذلك أقرب إلى السَّلامةَ» فكان 
لل 
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والذي نستحيّه طلبُ العالي ؛ إِذْ في الاقتصار على النَازْلٍ إبطالُ اليَخْلَة 
وتركهاء فقد رَحَلَ َل من أهل العِلّم قديماً وحديثاً إلى الأقطار البعيدة طلباً 
لعلوٌ الإسناد . 

قال منتقيه ‏ عفا اللهُ عنه -: يريد الخطيب بهذا رحمه اللهُ تعالى ‏ في 
عَضْرٍ الرُواية» وامتدادها بالإسناد والإجازة» أما في عصرنا فما بقي فيه إلا رسوم 
إجازات» والسنة ‏ ولله الحمد ‏ محفوظة بأسانيدها ومتونها في دواوين 
الإسلام» فعلى الطّالب أن يَعْمَدَ إلى برع أهلٍ عصره في رواية الحديث 
ودرايته . ْ 
© السادس: تَخَيْرُ الشيوخ إذا تبايئثْ أوصافهم : 

درجاث الرُواة لا تتساوى في العلم . فَيْقَدَّم السماعٌ مِمّنْ علا إسناده على 
ما ذكرنا. فإن تكافأث أسانيدٌ جماعة 5 الشيوخ في الغلقة واراة الطالت أذ 
يقتصرٌ على السماع من بعضهمء فينبغي أن يتخيّر المشهورٌ منهم بطلب 
الحديث؛ المشار إليه بالإتقانٍ له والمعرفة به . 

وإذا تساووًا في الإسناد والمعرفة» فمن كان من الأشرافٍ وذوي 
الأنسات) ته ازليي ان لمم + 

وبسنده عن شعبة قال : 

(حَدَّئوا عن أهل الشَّرَفِء فإنهم لا يَكْذْبون) . 

هل كله بيعل استقامة"الفاريقة »رفوك 'العدالةل» والساكنة من انلع : 
فأما من لم يكن على هذه الصّفة» فيجب العُدولُ عنه» واجتنابٌ السّماع منه . 

وذكر بسنده عن إبراهيم قال : 
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(كانوا إذا نوا الرجلّ ليأخذوا عنه» نظروا إلى سَمْتِهِ»ء وإلى صَلاته» وإلى 
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05 
عاو ذكْرٌ من يُحِتَدَبُ السماعٌ منه : 

- في مَّْكِ الماع من الفاسق : 

اتَفُوَ تَْقَ أهلُ العِلّم على أن السَّماعَ ممن ثبت فسقّةُ لا يجوز. وَيَكيتٌ الفسق 
عزوق و الاين بالسزيق انا ما يدن نانوك نيا فيد ألا 
يضع متونَ الأحاديث على رسول الله ككل -» أو أسانيد المتون. ويُقال: إِنَّ 
الأصل في التّفتييش عن حال الرّواة كان لهذا السبب . 

ومنها أن يَدَعيَ السّماعَ مِمّنْ لم يَلْقّ . ولهذه العلّة قَيّدَ النَّاسُ مواليد اليُواة 
وتاريحح موتهم. فَؤْجِدَتْ رواياتٌ لقوم عن شيوخ قصَّرَثْ أسنائهم عن 
إدراكهم . ا 0 

وضبعاً أصحابٌ الحديث صفات العلماء وهيئاتهم وأحوالهم أيضاً لهذه 
العلّة . وقد افتضحٌ غيرٌ واحدٍ من اليُواة في مثلٍ ذلك . 

قال أبو بكر الخطيب : 

(وإذا سَلِمَ الرّاوي من وَضع الحديث» وادّعاءِ السّماع ممن لم يَلْقَه 
وعاتك اتفال الى تتقطييا العقاة: غير أنه لم يكن له كتابٌ بما سمعه. 
فحدّّتَ من حفظه» لم يصح الاحتجاج بحديثه حتى يَشْهَدَ له أهلّ العلّم بالأثر 
والعارفون به أنه ممن قد طلب الحديتٌ وعَانَاهُ وضَبَطَهٌ وحفظة. وَيُعْتَيّر إتقائه 
وضبطه بقَلْبِ الأحاديث عليه) . 

في ترك السّماع من أهلٍ الأهواء والبدّع : 

وبسنله عن الثُوري يقول: (من سَمِعٌ من مبتدع لم ينفعه الله يما سمعه. 
ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة) . 

وإذا كان الرَّاوِي من أهلٍ الأهواء والمذاهب التي تخالف الحقٌّ لم يُسْمّع 
منه وإن عُرِفَ بالطّلبٍ والحفظ . 
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* ترك السّماع ممن لا يَعْرِفُ أحكامَ الرّواية وإن كان مشهوراً بالصّلاح 

والعيادة: 

وبسنده عن رجاء ‏ يعني ابن حََيُوَة ‏ أنه قال لرجل : 

(حَدتناء ولا تُحَدَّنْنَا عن مُتَماوتٍ ولا طَعَّانِ) . 

+ كراهة السماع من الصُعَفَاء : 

إذا كان الرّاوي صحيم السماع. غير أنه متساهل في الرُواية» ومعروف 
بالغفلة» فالسّماع منه جائز» غير أنه مكروه» ويُضَكّف حالَهُ بما ذكرنا . 
© السابع : آداب الطَّلّب : 

ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم باستعمال 
آثار رسولٍ اللو - يكلهٍ ‏ ما أمكنه» وتوظيفٍ السّنّن على نفسه» فإن الله تعالى 
يقول : 

لَقَد كَانَ لَكُمْ في وَسُول الل أَسْوةٌ حَسَنَةٌ4 . 

استعماله السّمْت وَحُسْنَ الهَذي : 

وبسنده عن عبد الله بن عباس : أن نبي اللو يله قال : 

«إن اهدي الصَّالِحَ والسَّمْت الصَّالحَ والاقتصادً جزءٌ من خمسة وعشرين 
جزءاً من النبوة» , 

ويجبُ على طالب الحديث أن يتجِّب اللعب والعبتٌ والتبدّلٌ في 
المجاليش» بالسّخَفِ والضحك والقهقهة وكثرة التناذر» وَإِدْمَانِ المزاح 
والإكثار منه» فإنما يُستَجاز من المزاح يسيرُهُ ونادره وطَريقُهُ الذي لا يَخْرج عن 
حدّ الأدب وطريقة العلم . فأما مُتّصِلَهُ وفاحشّةٌ وسخيفةُ وما أُوْكَرَ منه الصّدونَ 
لالت فإنه مذموم. وكثرة المزاح والضحك يضع من القَّدْرء ويُزيل 
المروءة . 
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© الثامن: أدب الاستئذانٍ على المحدّث والدخول عليه : 

قال أبو بكر: 

(إةانوخل الطالقك لزاوع نائنا ملا يفي 0 أنتبيساذن عليه ييل ينين 
وينتظر استيقاظه » أو ينصرفٌ إن شاء) . 

++ كيفية الوقوف على باب المحدّث للاستئذان : 

إذا كان بابُ دار المحدّث مفتوحاً» فينبغي للطالب أن يقف قريباً منه. 
وي دقو كان لات مرو ا 

ويك للطالتن: ذا سداد فقيل :"أن يقون» اناودم غير أن بكار 

تجوز فقيل اذى الايسة ركع غير بنق هقنو قدا الاق مزل 
بالخروج وأن يستأذن لكرؤناديا لاض المبسيل. 

وإذا حضر جماعةٌ من الطّلبة بات المحدّث» وأذن لهم في الدّخول» 
فينبغي أن يُقَدّموا أسَئَّهِم » ويدْخَلوه أمامهم» فإن ذلك هو السنة . 

وإن قَدّمَ الأكبرٌ على نفسِه من كان أعلم منه جاز ذلك. وكان حَسَئا . 

+7 كراهة تسليم الخاصة : 

إذا دخل الطالبُ على الراوي فوجد عنده جماعة» فيجب أن يعمّهم 
بالسلام. 

+ استحياب المشي على البساط حافياً : 

يُسْتَحَبٌ للطالب أن لا يمشي على بساط المحدَّث إلا بعد تَرِع تَعْلِيه من 
قدميه» لما لا يُؤْمَن أن يكون في التعلين من الأقذار. وذلك عاب التواضع 
وحسن الأدب . ١‏ 

ويجب أن يبِتَدِىء بنزع اليسرى من نعليه دون اليمنى . 
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ومن الآداب : 
جلوس الطالب حيثٌ ينتهي به المجلسُ والنهي عن تَخَطَي الرقاب . 
الكراهة له أن يُقِيم رجلاً ويَجْلِسٌ مكانه . 
كراهة الجلوس وسْطً الحَلْقّة وفي صدرها . 
كراهية الجلوس بين اثنين بغير إذنهما . 
قال أبو بكر: ومتى فسَمَ له اثنان ليجلسٌ بينهما فَعَلّ ذلك» إنها كراقة 
أكرماه بهاء فلا ينبغي أن يردّها . 
قال أبو بكر: ويجب على من قَسَحَ له اثنان» فجلس بينهماء أن يَجْمَعَ 
نفسة . 
كراهة القعود في موضع من قام وهو يريد العَوْدَ إلى المجلس : 
وبسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول اللو يكل - : 
(إذا قام أحذّكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به . 
تعظيمٌ المحدّث وتبجيلهُ: لعموم حديث: اليس من من لم يُوََرْ كبيرنا 
ويَرْحَمْ صغيرنا» . روأه بسنده» وأخرجه التَرمذْي وغيره . 
وإذا خاطب الطَّالبُ المحدِّتٌ عَظَّمه في خطابه بنسبته إياهٌ إلى العِلّم . 
مثل أن يقول له : أيها العالم» أو أيها الحافظء ونحو ذلك . 
© التاسع: أدب السماع : 
أول ما يلزم الطاب عند السّماع أن يَصمت ويُصغيَ إلى استماع ما يرويه 
الخدت يدياه تعد عق المح دين تابي قال «أول 56 العلم : 
الصضَّمتُ» والثاني : استماعُة والثالث : العمل بهء والرابع : نشره وتعليحُةٌ» . 
وإن عَرَض للطالب أمرٌ احتاج أن يذْكرَهُ في مجلس الحديث» وجب عليه 
أن يخفض صوته لئلا يُفسِد السماعً عليه أو على غيره . 
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وإن لم يبلغه صوت الراوي لبُعْدِهِ عنه» سأله أن يرفع صوئّه سؤالاً لطيفاً» 
لاسَمْجاَء ولاعَنيفاً. 

ولتق إعادَة الاستفهام لِما قد فهمه, وسِوالٌ التكرار لما قد سمعه وعَلِمَةُ» 
فإن ذلك يؤدي إلى إضججار الشيوخ . 

وينبغي أن يكون مقعدٌ الطّالب من المُحَدّْ بمنزلة مقعد الصبيَّ من 
عار 

ويجب أن يُقبل على المحدٌّث بوجهه. ولا يلتفت عنه» ولا يُسار أحداً 
في مجليسه» ولا يحكي عن غيره خلاف روايته . 

ولَيَحْذَّرْ أن يعترض على حديث رسولٍ الله - يل عند سماعِهِ من 
المحدّث يرَأيه» فإن ذلك محظور عليه . 

وكذلك يجب أن لا يعترض عليه بعموم القرآن» لجواز أن يكون ذلك 
الحديث مما ص به كتابُ الله عر وجل . 

وإذا رَوى المُحَدَّثُ خبراً قد تقدَّمتْ معرفته» فينبغي له أن لا يُداخلّه في 
روايته» ليُرِيهُ أنه يعرفُ ذلك الحديث . فإِنَّ مَن فَعَلَ مثلّ هذا كان منسوباً إلى 
سُوءٍ الآدب . 
© العاشر: أدب السؤال للمحدّث : 

مذاهب المُحَدَّئين في الرواية تختلف . 

فمنهم من يبتدىءٌ بها احتساباً من غير أن يُسَأل . 

ومن المُحَدّنين من لا يروي شيئاً إلا بعد أن يُشأل. ويُحْكى مِثْلُ هذا عن 
إبراهيم النّخَّعي» وعبد الله بن طاوس . 

ومنهم من يَتَمَنمُ وإن سُئل » اعتماداً على قول شّعبة بن الحجاج . 

وكان بعض السَّلَفِ يتمع من التحديث إذا كان السّامعُ ليس من أهل 
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وكان غيرُ واحد من المتقدمين يقتصرٌ على رواية الشيء اليسير» ولا يتوسع 
في التّحديث . 

فإذا كان التعدّث ممق انه يتمع بالرواية ؛ ويتقشة فى التتعذيك:: فينيعي 
للطالب أن يُلاطِفَهُ في المسألة» ويَرققَ بهء ويخاطبه بالسُّؤْدَدء والتَّْدِية: 
له » فإن ذلك سبيل إلى بلوغ أغراضه منه . 

قال الشّبْحُ الخطيب: ومن الآدب : : إذا رَوَى المُحَدَّثُ 00 فَعَرضٍ 
للطالب في خلاله شي أراد السؤال عنه» أن لا يسأَل عنه في تلك الحال» بل 
يصبرٌ حتى يُنْهِيَ الرّاوي حديئّه » ثم يسأل عما عرض له . 

ولْيَتَجَنّبِ الطّالب سوال المُحَدَّت إذا كان قلبّه مشغولاً. 

ولا ينبغي أن نسأله التحديتف الغو ولا وهو يمشي ؟؛ لأن لكل مقام 
مقالًء وللحديث مواضعٌ بكرف وجا تاف 1 

++ كيفية السؤالء وتعيين الحديث المسئول عنه : 

قال أو كر يعت أنةكةالباء التعدث ناك الحديف الدى ريد 
أذ يقدة قلات «فان كان التدويتق فانق لتبيفة :تكن السانا مغل الحتتيياة 
وعيِّنَ ما يستفيد سماعه منها . 

++ كراهة إِمُلال الشيوخ : 

تفع الشقتيك لبن وق زان سيدا لقو وعد انه قي أن عي نه 
العفو ولا يضجره . 

7 ما ينيغي أن تسأل الرّاوي عنه من أحاديثه : 

قراخ وين لتقو كه لتعده زرا ااال ده وين المبحاء 
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من سبو حة . 
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فينبغي للطالب اعمال الراوي عن عيون أحاديثه التي ث 2 فق اسايدها 
وتَعَدَّمَ سماغة لها . 

زإذا لوريكن الطالث مدق يغرف:الكعاديث ال يبال القعةك عنهاة 
استعان بمن حضر المجلس من أهل الحفظ والمعرفة» وَطَلَبَ إليه أن يسأل له 
الشَّبِحّ عن ذلك . 

فإن لم يحضّر الشّيْحَ أحدٌ من أهل المعرفة فينبغي للطالب أن يُقَدَم 
الاستخبارٌ عن ذلك بعض اط الحديث قبل حضوره المجلس»ء 00 
أطراف الأحاديث حتى يسأل الرّاوي عنها . 

قال أبو بكر: إنما قال هذا لأن جماعة من السّلف كانوا يكرهون كتابة 
العلم في الصَّحُفِء ويأمرون بحفظه عن العلماء. فرحصٌ إبراهيمٌ في كتابة 
الأطراف» للسؤال عن الأحاديث. ولم يرخص في كتابة غير ذلك . 

وقد رُوِيَ عن رسولٍ الله كَل وعن جماعة من الصحابة والتّابعين 
إباحة كتابة العلّم ٠‏ وتدوينة . 

ولنا في تقييد العِلّم بالخَّطّء وما جاء فيه من الإباحة والحظرء وبيان 
وَجْهَيْهما كتابٌُ مَفرّد ينا صَمنّاه عن إعادته في هذا الكتاب . 

وكان في المتقدمين مَن يكتبُ الحديث في الألواح» دون الصّحُف . 

قال أبو بكر: وإنما كانوا يكتبون في الألواح لكي يحفظوا المكتوت» ثم 
يمحوا الكتابة فمن أرادَ رم المسموع للدابيد وهال في كتابته إلى البقاء 
والتخليد» فكونه في الصَّحُنبٍ أولى» وتضمينه الكراريس أحفظ له وأبقى . 
© الحادي عشر: كيفية الحفظ عن المُحَدَّثْ 

ذال أرو كو وز 2 المطالك الغزميها لك نا مر وض على اعد 
الذي يضبطه. ويُخكم حفظه ويتقنه. 


دلق 
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وإذا كان في حفظ بعض الطلبة إبطاء» قدّموا من عَرفوا بسرعة الحفظ 
وجودتهء حتى يحفظ لهم عن الرّاوي» ثم يُعيد ذلك عليهم » حتى يُتقنوا حفظه 
ععلة . 

وإن كتبَةٌ بعض الطلبة» وذاكر به الباقين حتى يحفظوه جميعاً» لم يكن به 
006 

ود يُسْتَحَبُ لمن حفظ عن شيخ حديثاً أن يَعْرِضه عليه» ؛ لِيُصَحُحَه له 
موك الزن انمي الروك اران 

وإذا لم يجد الطّالب من يُذاكره» أدام ذكْرٌ الحديث مع نفسه. وكرره على 
قلبه . 

وإذا رَوَى المُحَدَّتُ حديثاً طويلاً» لم يَقُمِ الطالب بحفظهء وسأل 
المُحَدِّتَ أن يمليّهُ عليه أو يُعيره كتابه لينقلّه منه ويحفظه بَعْدُ من نسختهء 
فلا بأس بذلك. 
ل الثاني عشر : الترغيب في إعارة كنب السماع وذمّ من سلك في ذلك طريقٌ 

البخل والامتناع : 

قال أبو بكر: إذا كان لرجلٍ كتابٌ مسموع من بعض الشيوخ الأحياءء 
فطّلِب منه لِيُسْمَعَ مِن ذلك الشيخ» فَيُستحبٌ أن لا يمتنع من إعارته لما في 
ذلك من اليرٌ واكتساب المثوبة والأجر. وهكذا إذا كان في كتابه سماعٌ لبعض 
الطلبة من شيخ قد مات. فابتغى الطالب تَسْحَهُ اسْتّحِبٌ له إعارته إياه» وكره 
000 ظ 

قال لنا أبو بكر: ولأجل حبس الكتّب امتنم غيدُ واحدٍ من إعارتهاء 
واستحسنّ آخرون أخخذ الرّهون عليها من الأصدقاءء وقالوا الأشعارٌ في 
ذلك . 
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© الثالث عشر: 

تدوين الحديث في الكتب وما يتعلق بذلك من أنواع الأذب : 

قال أبو بكر: (لا ينبغي أن يكتب الطالب خخطاً دقيقاً إلا في حال العُذْر 
كن ان كر تيعد من الكاهو سيط ار بعماد كيد عو 
لِيَخِفتَ حمل كتابه. وأكثر اليّكَالِين يجتمع في حاله الصفتان اللّتان يقوم بهما 
له العذرٌ في تدقيق الخط) . 

ينبغي أن يُبْتَدأً ب (بسم الله الرحمن الرحيم» في كل كتاب من كتب العلم . 
فإن كان الكتابٌ ديوانَ شعْر فقد اختلف فيه . ْ 

وفمن ذهنا إلى ,رسع الشيفية فى أول كتانيا الشمز: شعية بو شبيرة 

وتابعة على ذلك أكثرٌ المتأخرين وفوا لقتعا ود 

أخبرني عبد العزيز بن علي قال: قال لنا أبو عبد الله بن بطّة وفي الكُتّاب 
من يكتب «عبد اللّه) فيكتب (عبد) في آخر السَطْر ويكتب «الله بن فلان» في : 
أولِ السطر ري أو (عبد» في سطر و«اليّحمن» في سطرء ويكتب بعده 


«(ابن) ؛ وهذا كلّه غلطٌ قبي . فيجب على الكاتب أن يكوناف نوريا عله و وفيا 
ميمه , 

قال أبو بكر: وهذا الذي ذكره أبو عبد الله صحيح . فيجب اجتنابه. ومما 
أكرهه أيضاً: أن يُكتب «قال رسول» في آخر السطرء ويكتب في أَوَّل السّطر 
الذي يليه «الله صلى الله عليه» فينبغي التحفظ من ذلك . 

وإذا كنت الطالك المع »قيعي أن يكدت«قرق سطز التسمية أسماة 
من سمع معه» وتاريخ وقت السماع. وإِنْ أحبٌ كَنْبَ ذلك في حاشية أول 
ورقة من الكتاب, فكلا قد فعله شيونا. وإن كان سماعُه الكتاب في مجالسّ 
عدَّة» كتب عند انتهاء السماع في كل مجلس علامة البلاغ» ويكتب في الذي 
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لفق 
يليه التُسمِيعَ والَّارِِحَ » كما يكتب في أول الكتاب . فعلى هذا شاهدثٌ أصولٌ 
جاع من شيوتكنا مرسومة: ورأيثُ كتاباً بخط أبي عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل مما سمعه منه ابنه عبد الله» وفي حاشية ورقة منه «بلغ عبد الله . 

وفي رواة العلّم جماعة تشتبه أسماؤهم وأنسابهم في الخط» وتختلف في 
ا 
و١حَيّان‏ وحبّان وحْبّان وحََان» واعبَيّدة وعبيدة» وغير ذلك مما قد ذكرناه في 
كتاب «التلخيص» فلا يُؤْمَن على من لم يَتَمَهرْ في صنعة الحديث تصحيفٌ 
هذه الأسماء وتحريفها إلا أن تُنقَط وتُشْكَل فيؤمن دخولٌ الوهم فيهاء ويَسْلمُ 
من ذلك جا مله وراويها. 

وينبغي إذا كتب اسم النِي - بكي أن يُكْنَب معه الصلاة عليه . 

وينبغي أن يجعلٌ بين كل حديثيْن دارة تَمْصلٌ بينهماء مز أحدّهما من 
الآخر. 

رأث في كتاب أبي عبد اللو أحمد بن محمد بن حنبل بخطه بين كل 
حديثين دارةٌ» وبعض الدّارات قد تق في كل واحدة منها نُقطة» وبعضها 
لا نقطة فيه. وكذلك رأيث في كتابَيْ إبراهيم الحربي» ومحمد بن جرير 
الطبري بخطيهما. 

فاستّحِبٌ أن تكونّ الدّارات عَمُْلاً. فإذا عُورِضٌ بكل حديث تَقَطَ في 
الدّارة التي تليه نقطةً» أو حَطٌ في وسطهًا خطأً. وقد كان بعضٌ أهل العلّم لا 
يَعْتَدٌ من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه. ش 

ويجب على من كُتَبَ نسِحْةً من أصل بعض الشيوخ أن يعارضٌ نسخته 
بالأصل؛ فإن ذلك شرطٌ في صِحّة الرّواية من الكتاب الوب 

ويجعل للعَرْضٍ فَلَما مُعَدَاً. 


كك 


وإذا وج انيما تعاظاة دن التقويق قط نو اندرا عرد مشكلة تشكله 
وضبطه . 

وإذا كَيَّرَ في الخط كلمةً ليس من شأنها التُكرانء فكتبها مرّتِين» ضرب 
على إحداهما. وقد اخْتَلفَ في المستحق منهما لأن يُصْرَبِ عليه. الأولة أم 
الثانية . 

قال أبو بكر: يجب أن يزيل التّحرِيفَ ويغيّر الخطأ والتّصحيف . 

وينبغي كلما عارض بورقة أن يَنشُرَها لئلا ينطمس المُصَلَّم ويكون 
ما ينشر به تُحاتة السَّاجٍ أو غيره من الخشب . ويتقي استعمال التّراب . 

والمستحب في التّغيير الصَرْبُ» دون الْحَكُ . 

وإن سقطث كلمة من إسنادٍ حديث أو متنه كَتبَها بين السطرين أمام 
الموضع الذي سقطت منهء إن كان هناك واسعاء وإلا كتبها في الحاشية» 
بحذاء السطر الذي سقطت منه. 
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© الرابع عشر: 

القراءة على المحدّث وأدبها وما يُختار 000 المتعلقة بها : 

إذا قرأ المُحَدَّتُ بنفسه كان أفضل» وثوابه في ذلك أكمل . وإن عجز عن 
القراءة فأمر بها غَيْرَهُ جاز» لأن القراءةً عليه بمنزلة قراءته بنفسه . 

واسشّحبٌ لمن حضر سماع ما يُْرَأ أن تكونّ له نْسْخَّةٌء ويصطحبها معه. 

وينبغي أن يتخيّرَ للقراءة أفصح الحاضرينَ لساناء وأوضككهم بياناء 
وأحستهم عبارةٌ وأجودهم أداءً . 

وينبغي أن يكون القارىءٌ ممن قد أنِسّ بالحديث واشتغل به بعض 


الشغل» إن لم يكن الكل . 


60 
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ثم ذكر بعضّ أخبار أهل الوهم والتحريفٍ والمحفوظ عنهم من الخط 
والتصحيف: 

ينبغي لقارىء الحديث أن يتفكّر فيما يقرأه» حتى يَسْلّم من تصحيفه» 
ومتى لم يكن حافظاً لكتاب الله تعالئ» لم يُوْمَن عليه التَصحيفٌ في القرآن 
أيضاً . وهو من أقبح الأشياء . وقد حُكِيَ عن جماعة من المحدثين ذلك . 

ولم يُحْكَ عن أحدٍ من المُحَدَّئين من التَصحيفٍ في القرآن أكثر مما 
كي عن عثمان بن أبي شيبة . 

قال وك : يقال في المثل : الحديث ذو شُجُون . وقد أخرَبنا هذا الع 
من النّصحيفِ إلى طريقة الهّزل. فنعود إلى أصل ما كنا فيه من أدب القراءة 
على المُحَدَّث . ونسأل الله لله العفو عن الزللٍ» والتوفيق لصالح القول والعمل . 

سعد تاف انق من أصلٍ المُحَدَّثْء وأن لا يْمَسّهُ إلا على 
طهارة . 

أنا حمزة بن محمد بن طاهر الدَّقاق» أنا أحمد بن إبراهيم» نا عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز قال: حدثني ابن رَنَجُويَةُ» نا عبد الرّزْاقء عن مَعْمّر عن 
قتادة قال: (لقد كان يُسْتَحَب أن لا ثُقرأ الأحاديثٌ التي عن لنت يكل - إلا 
على طْهْرِ) . 

وَيبتَدىء القارى بالذّكر لو ويختمٌ بالصلاةٍ على رسولٍ الله - يه -. 

ويدعو القارىء للمُحَدَّثِ عند فراغه من القراءة. وكنتُ أسمع أصحابنا 
يقولون في آخر القراءة: ورضي الله عن الشّيْخْ وعن والديه» وعن جميع 
سمي 

وكا تع :رن سهد القطاة لا كيد َعْتَذٌ بدُعَاءِ أصحاب الحديث للمُحَدَّثْ 


ويراه صادراً عن غير نيه صحيحة . 


وإن كان المحدّث هو الذي يقرأ على أصحايه دعا لنفسه وللحاضرين 
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بالرحمة . ويجوز أن يبدأ بنفسِه في الذّعاء . 

وإذا اعقلقت اغراف الطلية في السّماعء وأراد بعضُهم القراءة لما لا 
يستفيده غيره» فعلى المُحَدَّثْ أن يقدّم السّابقٌ منهم القن السداري 

ويجب على الطَّالبٍ أن لا يقرأ حتى يأذنَ له المُحَدتُ 

فإن أعجلَتهُ حاجة حَسْىَ تأقراتها بأخيرهاه سأل مَن سبقه أن يهب له 

سَيْقَة) ويسامحه في القراءة قبله 

ويستحب للسابق ا ترق ل غزهاء لَك حوّمته ع 
ووجوب ذمّته . 

وإذا أذن له المُحَدَتُ في قراءة أحاديث عَيّتها له فينبغي أن لا يتعداها 
طلباً للزيادة عليها 

قال أبو بكر: ومباح للمُحَدّتِ أن يُؤْيْرَ حُفَاظ الطلبة» وأهلّ المعرفة 
ار 0 ولا يؤثْر بعضّهم على بعض . 
© الكتايسى طة 

ذكر أخلاق الرّاوي وادابه وما ينبغي له استعماله مع أتباعه وأصحابه : 

ينبغي لمن عَرْمَ على التَّحْدِيتْ أن يُقَدّمَ له اليه ويبتغي فيه الجسْبّة . 

وإذكان فى يلزه أويقر مزهو أعلى إنتقادا هله دل بغلود وأركيد العزلنة 


3 


د ثم ذكر ما قيل في طلَبٍ الرّئاسة قبل وقتها وذَّمْ المثابر عليها وهو غير 
مستحقها: 
مَبْلَغْ السَّنّ الذي يُستحسن التّحديث معه : 


لا ينبغي أن يتصدى صاحبُ الحديث للرّواية إلا بعد دخوله في السّنٌّ 


ف آذات طالب الحديث مرء (الجامع)» للخطيب 
هذه ب طالب الحديث من «الجامع يب 


وأما في الحَدَّاثة فذلك غير مسْتَحْسَن . 
فإن احتيج إليه في رواية الحديث قبل أن تعلّوَ سِنهُ» فيجب عليه أن 


يُحَدِّثْء ولا يمتنع» لأن نَشْرَ العلّم عند الحاجة إليه لازم» والمُمْتَنِعُ من ذلك 


0-4 


قد 


عاص اثم . 

قال أبو بكر: وقد حَدَّنْتُ أنا ولي عشرون سنة» حين قدمثُ من البصرة . 
كنب عني ا أبو القاسم الأزهري أشياء أدخلها في تصانيفه . وسألني 
فقرأتّها عليه » وذلك في سنة اثنتي عشرة وأربعمائة . 
© السادس عشر: 

كراهة التحديث لمن لا يبتغيه وأنَّ من ضَيَاعِهِ بَذّله لغير أَهْلِيه : 

حَقٌّ الفائدة أن لا مُساق إلا إلى مُبتغيهاء ولا تُعرَض إلا على الراغب فيها . 
فإذا رأى المُحَدَّتُ بع الفتونمق المستمع» فليسكث» فإن بعض الأدباء 
قال: نشاطٌ القائل على قدر قَهُم المستمع . ْ 

7 وذَكَرَ أخباراً في: كراهة التّحديث لمن عارضّه الكسلٌ والفتوز. 

+7 ومن كان لا يُحَدِّتُ أهل البدع. 


وترك التّحديثِ لمن عَارَض الرُوايةٌ بالتّكذيب. 


و م 28 


ومن كان لا يُحَدَّتْ أصحاب الرأي. 

ومن كان لا يحدّث السلاطين. 

ومن كره التُحدِيث على سبيل المباهاة. 

ومن كان يمتذع أن يُحَدّثْ من لاانية صحيحة له في الحديث. 

قال أبو بكر: والذي نستحبّه أن يَرْوِيَ المُحَدِّتُ لكل أحد سأله 


خ* خ# سس الس« 


التحووكه ولا يمنع أحداً من الطلبة . نفك كالاسننيان التررق ف شرن اخر 
«طلبُهم الحديث نيّة»» وقال حبيب بن أبي ثابت. ومَعْمّر بن راشد: طلَيْنا 


آداب طالب الحديث من «الجامع» ل خط : 0 


الحديث وما لنا فيه نيّة» ثم رَرَقَ الله انيه بعد. 


وكان في السّلَفِ من يتألف النّاس على حديثه ابتغاء المَثُوبة في نشره 


© السابع عشر: توقير المُحَدِّثِ طُلَبَةَ العلّم وأخذه نفِسَهٌ بحسن الاحتمال 
لهم والحلم وذكر أخباراً في ذلك : 
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“<< اخنا ا“ خط اضض خخ 


ذه 


وفي إكرامه المشايحٌ وأهلّ المعرفة. 

وفي تعظيم المُحَدّتْ الأشرافَ ذوي الأنساب. 

وفي تعظيمه من كان رأساً في طائفته, وكبيراً عند أهل نخلته. 
وفي إكرامه القرَبَاءٌ من الطلبة وتقريبهم. 

واستقباله لهم بالترحيب. 

وتواضعه لهم. 


والرّفق بمَن جَقَا طَبْعُهُ منهم. 


© الثامن عشر: ذكر ما ينبغي للمُحَدَّثِ أن يصون نَفْسَهِ عنه من أخذ 
الأتُواض على الحديث وَدَكَرَ أخباراً بذلك . 


7 


7 
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وفي مَن نَرْه نفسَه من المُحَدَّنين عن قبول أموال السلاطين. 

وفي مَن تَوَرّع أن يستقضيّ سامع الحديث منه حاجة. 

5 55 عام ةن لهام 0008 وى 2 

وفي إعزار المحدث نفسه وترّفعه عن مضده إلى منزل من يريد السماع 


هده. 


أنا أبو بكر البرقاني» أنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» أنا عبد الله بن 


محمد بن سيّار قال : سمعت ابن عرعرة يقول : (كان طاهر بن عبد الله ببغداد. 
م 20 هه 3 وو 5 0 5 : ١‏ 8 
فطمعٌ في أن يسمع من أبي عبيد» وطمع أن ياتيّه في منزله فلم يفعل ابو 


0 آذات طالب الحديث م٠‏ (الحامم » للخطيب 
ال 0 ات 


غيل حت كان هذا يأتيه . فقدم علي بن المديني وعباسٌ العَنبّري » فأرادا أن 
يَسُمعا غريب الحديث» فكان يحمل كل يوم كنابه .ويأتيهها في منزلهما 
فيحدثهما فيه) . 

قال أبو بكر: إنما امتنع أبو عُبيد من المضيّ إلى منزل طاهر توقيراً للعلم» 
ومضى إلى منزل ابن المديني وعباس تواضعاً وتَدَينَاَ ولا وَكَففَ عليه في ذلك» 
إِذْ كانا من أهل الفضل والمنزلة العالية في العلم . وقد فعل سفيان الثوري مع 
إبراهيم بن أدهم مِثْل هذا . 
© التاسع عشر: إصلاح المُحَدَّثْ هيئته وأخذّه لرواية الحديث زينته : 

ينبغي للمحدّث أن يكون في حالٍ روايته على أكمل هيئته» وأفضلٍ 
زينته» ويتعاهد نفسّه قبل ذلك بإصلاح أموره التي تُجَمٌلُه عند الحاضرين من 
العر القن والتعيةا ليق : 1 

وليبتدىغ بالسّواك . 

وليقصٌّ أظافيرّه إذا طالت . 

واعدمونها بن 

ولا يجوز أن يترك أظفاره وشاربه أكثر من أربعين يوماً . 

ولك لك اسه 

وإذا انّسخ ثوبه غسله . 

وإذا أكل طعاماً رَهْماً أنقى يديه من عَمَره . 

ويجتنب من الأطعمة ما كْرِه ريحُة. 

ويُغيّر شَيْبَه بالخضاب مخالفة لطريقة أهل الكتاب . 

قال أبو بكر: لَمْ يرل صَبِعْ اللحية من زِيٍّ الشاليديه؟ نوزونة النماا 
المتدَيّين . والمستحب أن يكون بالحدّاء والكتّم . 


آداب طالب الحديث من «الجامع» للخطيب * 


2 ب 3 كت نين 
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وإن صف الشت بأ *عف أ والوئس كان ذلك حيننا. ف ذى كاهة 


الخضاب بالسّواد . 
يستحب له لباس الثياب البيض . 
ويكره له أن يلبسّ الثّوبَ الْخَلّق وهو يقدر على الجديد . 
كما يكز له :لبس أذْوَنَ العبات+ فكذلك يكره له لين أرقعها نوفا من 
الانتهازبها» وآن ستمو إليه الألصاة فبها: 
مُشَمَراَء فإنه أبقى للثوب وأنفى للكبر. 
وينبغي أن يمنع أصحابه من المشي وراءه» فإن ذلك فتنةٌ للمتبوع » وذلَةٌ 
للع . 
ويأمر من صَحِبَهُ أن يمشي إلى جنبه . 
+9 وابتداؤه بالسلام لمن لقبه من المسلمين : 
ولا يجوز له إذا لقيه دمن أن يبدأه بالسلام . 
فإن سَلَّم الذَّمّئنُ عليه لزمه اليد . 
فإذا رد السَّلامَ على الذَّمّيء لم يرد على أن يقول: وعليكم» لأن ذلك هو 
ويَعُمٌ بالسلام كافة المسلمين» حتى الصبيانَ غير البالغين . 
وإذا دخل على أهل المجلس » فلا يسلم عليهم حتى ينتهي إليهم . 
ويمنمٌ من كان جالساً من القيام له فإن السكونَ إلى ذلك من آفات 
ويكره أن يجعل يده وراء ظهره ويتكى عليها . 
استعمالهُ لطيف الخطاب وتحفّظه في منطقه . 
تجنة المزاح مع أهل المجلس . 


ويجب أن يكون قميصة 


نرق آداب طالب الحديث من «الجامع» للخطيب 
ا . 


كح نمق الوا فر لي افإنه تقفط العليفة وتيقل المية: 

ويجوز له الإنكارٌ على مَن تَرَكَ بحضرته الوقار. 

ويستحب النكير بالرفق دون الإغلاظ والخُرّق . 

الأحوال التي بكره التحديث فيها : 

يكره التّحديثُ في حالتي المَشي والقيام» حتى يجلسٌ الراوي والسامعٌ 
معاء ويستوطناء فيكون ذلك أحضرٌ للقلب» وأجممٌ للفهم . 

وهكذا يُكره للمحدّث أن يروي وهو مضطجع . 

قال أبو بكر: كراهة من كره التحديث في الأحوال التي ذكرناها من المشي 
والجام را لطي وعلى غير طهارة» إنما هي على سبيل التّوقير للحديث 
والتعظيم والتنزيه له . ولو حَدَّتَ مُحَدّثٌ في هذه الأحوالٍ لم يكن مأثوماء ولا 
فَعَلَ أمراً محظوراً. ل الكتب كتابٌ الله وقراءته في هذه الأأحوالٍ جائزة» 
فقراءة الحديث فيها بالجواز أولى . 

ويجب أن لا يجاوز صوتٌ المُحَرَّثِ مجلسّهء ولا يَقَصّر عن 
الحاضرين . 

فإن حضر المجلس سَِيّءٌ السمع» وجب على المُحَدَّث أن يرفع صوته 
بالحديث حتى يَسْمِعَه . 

إذا كثر عددٌ من يحضر للسماع» وكانوا بحيث لا يبلغهم صوتٌ الرّاوي 
ولا يرونه» استّحبٌ له أن يجلسّ على منبر أو غيره» حتى يبدوٌ للجماعة وجهه 
وبري 

وكان بعضهم يكره السّماع ممن لا يَرَى وجهه . 

وإذا أمسك عن الرّواية في خلالٍ المجلس للاستراحة» ذَكْرَ الله تعالى في 
تلك الحال . وقد كان جماعة من أكابر السَّلَّفٍِ يفعلون ذلك . 
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© العشرون: تَحَرّي المُحَدّث الصَّدْقٌ في مقاله وإيثارُهُ ذلك على اختلافٍ 

أمورة واخوالة ووتكز الرواية فى ذللت: 

الاحتناط للمحرّف والأولى به أن يروي من كتابه» يشل 7 الوهم 
والغلط ويكون جديا بالبُعْدِ من الرَل . ١‏ 

والواية عن الحفظ جائزة لمن كان متقناً لهاء 0 

وينبغي مع هذه الحال أن لا يغفل الراوي عن مطالعة كتبه وتعاهلها 
والنّظر فيها . 

ويجب أن ينظرٌ من كتبه فيما عَلِق بحفظه. كلك ؤيتعاغيك الممدفوظا 
أولى » والمراعاةً له أعمٌُ نفعاً. 

وود كينا لا تدافئله انيه السلكه وما شكٌ في حفظه لزمه أن يُمْسك 


وينبغي للطالب أن لا يُكرِءَ المُحَدَّتَ على الرواية من حفظه إذا لم يحضره 
النشاط لذلك . 

والخقهة العدو على :قور ياد اكد هيا مدن الفاظة» وق سروف 
والتحر حفظ معانيه دون اعتبار لفظه . والمستحب للراوي أن يورد اللأحاديث 
بألفاظها التي سمعهاء فإن ذلك أسلم لهء مع الاتّفاق على جوازه وصحته . 

وكان الحسنٌ ممن يذهبُ إلى جواز الرُواية على المعنى دون اللفظ » ورأيه 
مع هذا استحباب الأذاء كما سمع . فأما من شَدَّدَ في الحروف, ورأى أن تغيير 
اللفظ غير جائز فجماعة من أعيان السَّلَفٍ وكبارٍ المتقدمين . 

ويُرْوَى عن بعضٍ من كان يذهب إلى وجوب اتباع اللفظ أنه كان لا 
يُحدّث إلا لمن يكتب عنهء ويكره أن يُحْمَظ عنه حديثه» خوفاً من الوهُم عليه 
والغلط حال روايته . 


الققا 
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وان غيزو تالكا عع اليش دون الالراج» اتعتياطا وتونما . 

+ القول في رَدٌ الحديث إلى الصّواب إذا كان راويه قد خالف موجب الإعراب: 

بعض من أؤجب رواية الحديث على لفظدء كان يروي الحديتٌ ملحوناً 
إذا كان قد سمعه كذلك» ولا يُعَيره. ويُحْكى ذلك من التّابعين عن أبي مَعْمَر 
عبد الله بن سَخْبَرَة ونافع مولى ابن عمر» ومحمد بن سيرين . 

قال أبو بكر: كان الأوزاعي سنقه لعانة إلى اللحي ذأ الم كان يراه 
مذهباً. لأن المحفوظ عنه إجازةٌ إصلاح اللحن في الحديث . وسنذكرٌ الرواية 
عنه بذلك بَعْذدَ إن شاء الله . 

وممن كان يلحن اتَّباعاً لما سمع في الرواية يزيد بن إبراهيم الشخري» 

والذي نذهب إليه : رواية الحديث على الصّواب» وتركُ اللحن فيه وإن 
كان قد سُّمِعَ ملحوناً» لأن من اللحن ما يُحيل الأأحكام» ويّصَيّرٌ الحرامٌ حلالاً» 
والحلالٌ حراماً» فلا يلزم اتباعٌ السّماع فيما هذه سبيله . والذي ذهبنا إليه قول 
المحصلين والعلماء من المحدثين . َ 

فينبغي للمحدّث أن يِثَّقِيَ اللحنّ في روايته» للْعلَة التي ذكرناها. ولن 
يقدر على ذلك إلا بعد دَرْسه النّحْوٌ ومطالعته عِلّْمَ العربية . 

قال أبوبكر: كان ا موطيوفاً باللعسنه وكذلك أبو شيبة إبراهيم بن 
عثمان العبسي . 

(اللحروفي الم اه الها سونط دن ل كه يدافة لو فانم 
بالعربية . وقد حُفِظً ذلك على غير واحدٍ من الرُّواة . 

رواية الحديث على المعنى : 

ورُوِيَ إجازةٌ التّحدِيثِ على المعنى عن عبد الله بن مسعودء وأبي 
الدّرداء» وأنس بن مالك» وعائشة ١‏ المؤمنين» وعَمرو بن دينار» وعامر 


يفك 
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الروايات عن جميعهم بذلك في كتاب «الكفاية» فغنينا عن إيرادها في هذا 
الكتاب . 

وأما مالك بن أنس فكان يرى أن لفظً حديث رسول الله بَلِ - لا يجوز 
تغييره انعرز لي طبرو إذا اعتيب المع : 

قال أبو بكر: ورواية حديث رسول اللو وله - وحديث غيره على المعنى 
جائزة عندنا إذا كان الرّاوي عالماً بمعنى الكلام وموضوعهء بصيراً بلغات 
العرب ووجوه خطابهاء عارفاً بالفقه واختلاف لكا قدا لما ياد 
البق ونا 0ك تحالةة ركان المعتى الفا قافرا لوه وام إذا كان عامقا 
محتملاً» فإنه لا يجوز رواية الحديث على المعنى» ويلزم إيراد اللفظ بعينه 
وسياقِه على وجهه. وقد كان في الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ من يُتْبِع 
روايته الحديتٌ عن النِيَ ‏ كَل - بأن يقول : «أو نحوه». «أو شكله»» «أو كما 
قال رسول الله كِ) . والصحابة أربابُ اللسان وأعلمٌ الخَلَق بمعاني الكلام» 
ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تَخَوُفاً من الزّللء لمعرفتهم بما في الرُواية على 
المعنى من الخَّطر. والله أعلم . 

وإذا أوردَ المُحَدَّثُ في المذاكرة شيئاً وأراد السامع له أن يدوّنه عنهء 
فينبغي له إعلامٌ المُحَدِّث ذلك؛ ليتحكى في تأدية لفظه وحضر معناه . 

ثم ساق بسنده عن أبي موسى محمد بن المثنى قال: سألث عبد اليحمن 
يعني ابن مهدي عن حديث وعنده قوم فَسَاقَه فذهبثٌ أكتبه فقال: أي 
شيءٍ تصنع؟ قلت: أكتبهء فقال: دعه فإن في نفسي منه شيئاًء فقلت: قد 
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جئت به» فقال: لو كنت وحدك لحدثتك به» فكيف أصنع بهؤلاء؟ 


قال أبو بكر: كان أبو موسى من الملازمين لعبدٍ البَحمن» فقوله : لو كنت 
وحدك لحدثتك به أزاة | لمش تان له أن الحدية على غيرها عحدنهاية امقة 
استدراكه لإصلاح غلطه. ولا يُمكنه ذلك مع الغرباء الذين حضروا عنده. 
والله أعلم . 

وكان عبد اليّحمن بن مهدي يُحَرّجِ على أصحابه أن يكتبوا عنه في 
المذاكرة شيئا 

واستحب لمن حفظ عن بعض شيوخه في المذاكرة شيئاً وأراد روايته عنه 
أن يقول : حَدَّثَناه في المذاكرة . فقد كان غيرٌ واحدٍ من متقدمي العلماء يفعل 
ذلك. 
© الحادي والعشرون : 

ذكر الحكم فيمن رَوى من حفظه حديثاً فخُولِف فيه : 

يلزم الرَّاويَ إذا خالفه فيما رواه راو غير أن يرجمَ إلى أصل كتابه فَيُطَالِعَهُ 


موك ممه 


و يسست منه . 

وهكذا لو لم يحدّث من حفظه. لكنه روى من فرع له شيئاً خولف فيه 
فإنه يلرَمُه الرجوع إلى الأصل لجواز دخول لام يد التقل . 

فيعجب على المحدث الرجوع عما روأه اذا 2 تبيّن أنه ادفلا فيه ) فإذا لم 
يفعل كان الما عل لط اج جا عي لصتا بذ 

وينبغي للطالب إذا دون عن المُحَدَثِ ما رواه له من حفظه أن يُبَيّمَ ذلك 
ال برقي لتْراعهَدَنّهُ من وهم إن كان حصل فيه فإنَّ الوهم سرع كثيرا إلى 
الرواية عن الحفظ . 

وإذا روى المُحَدّتُْ من حفظه ما ليس له به كتاب» فخالفه فيه من هو 

ثبت أو أحفظً منه لزمه اليُجوعٌ إلى قوله . 


ع 
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وكان سفيان التّوري إذا حفظ شيئاً لم يلتفث إلى خلافٍ من خالفه فيه 
ثقَةَ منه بنفسه» واعتماداً على إتقانه وضبطه . 

قال أبو بكر: استُّحِبٌ للراوي أن يَدَعَ المرَاء فيما خُولِفَ فيه وإن كان 
مُحِقَا فقد كان سّبَابَةٌ بن سَوَار يروي عن شُعبة حديثاً عُرفَ به واشتهر عند 
النَّاسٍ أنه يتفرّد بروايته . فرواه أبو داود الطيالسئٌ عن شُعبة» فأنكره أصحابٌُ 
الحديث عليه» فأمرهّم أن يتركوه. وتَحَمل أبي داودّ من العلّم معروفٌ» فهو 
بالحفظ والصَّدْقٍ موصوفء إلا أنه رأى ترك ذلك الحديث 006 
وأنْمى للتَهُمَة» فتركه . وقد قال رسول الله يكل : «دع ما يريبك لما لا يريبك». 
فإنك لن تجد فَفْدَ شيءٍ تركته لله عر وجلّ . 

مراجعة المُحَدتْ وتوقيقُه عندما يتخالج في النَّفسس من روايته : 

لا يجوز للطالب أن ينكر على المُحَدَّتْ شيئاً رواه إذا لم يعرفه أو وقع في 
نفسه شيء من سماعه إياه» لكن ينبغي له أن يوقفه عليه» ويستثبته فيه فما 
أخبره به قبله منه» لكونه أميئاً في نفسه عدلاً في حديثه . 

+ من حلف أن لا نُحَدّث : 

قال أبو بكر: إذا حلف بالله تعالئ أن لا يُحَدَّثْ ثم حَدَّتٌ فقد حَنِتٌ» 
ويلزمه كفارةٌ يمين. والذي ذهب إليه عكرمةٌ من أن التَّحدِيثِ يجزيه في 
لكا قل :و الننهاة تعره على طاول 

++ قول المُحَدَّتْ حدثنا وأخيرنا: 

أنا أحمد بن أبي جعفرء أنا علي بن عبد العزيز البَرْذْعي» نا عبد التحمن 
ابن أبي حاتم الرازي » نا الربيع بن سليمان» قال : قال الشَافْعِينُ : 

(إذاقرأعليك الْعكَدّت دل حذكنا »دو ذا قرات عليه مكل [لخين): 


وهذا الذي قاله الشَّافْعنُ مذهتٌ جماعة من أهل العلّم . وروي من 
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المتقدّمين عن عبد الملك بن جَرَيْج المكّي وعبد الرحمن بن عَمرو الأوزاعي . 

وكان حماد بن سلمةء وهْشَّيّم بن بشيرء» وعبد الله بن المبارك» 
وعبل اليرّاق بن هَمَّام» ويزيد بن هارون» ويحيئل بن يحيئ النيسابوري, 
وإسحق بن راهويه» وعمرو بن عَونء وأبو مسعود أحمد بن الفرات» ومحمد 
ابن أيوب بن يحيئ بن الضَرّيس» يقولون في غالب حديثهم الذي يَرُوُونه 
الأخبرنا» ولا يكادون يقولون ١حَدَّثَنًا)‏ . 

وكان غيرهم يقول ارا الح لكام ل فر 
المُحَدِّثْ قيل فيه ١حدَّثَنَا»‏ وما قرىء عليه قال الرّاوي فيه «قرأُتُ» إن كان 
سمعه بقراءته » ويقول فيما سمعه بقراءة غيره قرىة وأنا أسْمّع» . 

وقال أكثرٌ أهلٍ العلّم : إذا كان الحديث في الأصل مسموعاً» فيراويه أن 
يقول ما شاء من ١حدَّينَا»‏ و(أخ: رنا» ولّمْ روا في ذلك فَرْقاً . 

وقد ذكرنا هذا الباب في كتاب «الكفاية» على الاستقصاءء وأوردنا هناك 
واشد هن لمو رق فل 

كان كافة هك أدركناء من الشَّبوخ نقرأ عليهم الحديثٌ قراءة» وبعضهم 
كان يجعل في كلّ أسبوع يوماً للإملاء خاصّةء وبقية الأيام للقراءة. 
شيوخنا الذين أدركناهم وحضننا مجالسَهم للأمالي: أبو الحسن محمد بن 
أحمد بن رزقويه» وأبو الحسين وأبو القاسم علي وعبد الملك ابنا محمد بن 
عبد الله بن بشران» وأبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس» وأبو القاسم 
عبداليّحمْن بن عبيد الله الحربي . وكانوا يُمْلُون في أيام الجُمُعات. وكذلك 
القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد 
السراج» وأبو إسحق إبراهيم بن محمد الإسفراييني. حضرث أُمالِيَهُم بنيسابور 
أيام الجمعات» وكذلك حضرتث إملاء عيسى بن غسّانء ومحمد بن علي بن 
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حبيب المَنُوئي جميعاً بالبصرة» وإملاء أبي طاهر الحسين بن علي بن سلمة» 
وأبي منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز كلاهما بِهّمذان . 
© الثاني والعشرون: إملاءٌ الحديث وعقدٌ المجلس له : 

يُسْتَحَتٌ عَفْدٌ المجالس لإملاء الحديث» لأن ذلك أعلى مراتب الراوين» 
ومن أحسن مذاهب المُحَدَّئِينَء مع ما فيه من جمال الدين» والاقتداء بسئن 
السَّلَفِ الصّالحين. 

وينبغي للمُحَدثِ أن يعيّن لأصحابه يوم المجلس ثلثلا ينقطعوا عن 
أشغالهم » وليستعدوا لإتيانه » ويَعدَ بعضهم بعضاً به . 

وإذا عيّن لهم اليومّ ووعدهم بالإملاء فيه» فلا ينبغي له إخلافٌ موعده. 
إلا أن يقتطعه عن ذلك أمرٌ يقوم عذره به . 

وينبغي للمُحَدَّتِ أن يتخدّ من يُبَلّْ عنه الإملاء إلى من بَعُدَ في الحلقة . 

ويُسْتَحَبٌ للمُسْتَمْلي أن يَسْتَمْلِي وهو جالس على موضع مرتفع » أو على 
كرسي » فإن لم يجد استملى قائماً . 

ويجب أن يكون المستملي متيقظأ مُحَصَّلاُء ولا يكون بليداً مغفلا . 

يستحب له أن لا يحالف لفظ الراوي في التَليغ عنهء بل يلزمه ذلك, 
وخحاصةً إذا كان الراوي من أهل الدّراية والمعرفة بأحكام اليُواية. 

ف اتوي السغبان التلنن إن سيم متهيو لخطا: 

فإذا أنصت النَّاسٌُ قال: بسم الله اليحمن الرحيم» والحمد لله رب 
العالمين» وإنما استحببث له ذلك؛ لما يُوي عن ال - يكل - أنه قال : كل 
أمر ذي بالٍ 00 اليتحمن البّحيم أَقْطّع». ورُوي «لم 0 
بالحمد لله أقطع». ثم يذكر النِيّ ‏ كك -؛ ويُصلي عليه» فإن إِنبَاعَ ذِكْر الله 
بذكره واجب » والصلاة عليه في تلك الحالٍ أمرٌ لازم . 
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وإذا صلّى المستملي على النَى - تكله -» أقبلٌ على المُحَدِّث فقال له : 
مَنْ حدَّئْكَ » أو من ذكرت رحمك الله؟ 

وإذا فعل المستملي ما ذكرثّه» قال الرّاوي: نا فلان» ثم نسب شيخه 
الذي سَمَّاه حتى يبلغ بنسبه منتهاه . 

والجمع بين اسم الشيخ وكنيته أبلُ في إعظامه وأحسنٌ في تَكَرِمَتهِ. 

وجماعة من المحدّثين تقتصر في الرُواية عنهم على ذكر أسمائهم دون 
أنسابهم» إذ كان أمرهم لا يُشْكِلٌ» ومنزلتُهم من العلم لا تُجْهَلُ . فمنهم أيوبُ 
ابن أبي تميمة السختياني» ويونس بن عَبَيْد وسعيد بن أبي عَروبة» وهشام بن 
اي غيل اذه جو شين النوه وليك تو شعة د اوتاسزهه من ألء التهي:. 
وأما ممن كان بعدهم : فعبد الله بن المبارك» يروي عنه عامة أصحابه فيسمُونه 
ولا ينسبونه . 

ورُبّما لم يُنسَب المحدّث إذا كان اسمه مُفرَداً عن أهلٍ طبقته»ء لحصول 
الأمان من دخول الوهم في تسميته» وذلك مِثْلّ قتادةً بن دعامة السّدوسي» 
ومسَعَرٍ بن كدام الهلالي» وشّعبة بن الحجّاج» ووكيع بن الجراح» ومُشيْمٍ بن 
0 بن مسلمء ومُسَدَّدِ بن مُسَرْمَدء وتارم بن القضل» 55 


سعيد» وغيرهم. وهكذا من كان مشهوراً بنسبته إلى أبيهء أو قبيلته. فقد 
اكتفي في كثير من الرّوايات عنه بذكر ما اشتهر به وإن لم يُسَمَّ هو فيهء وذلك 
نحو الرُواية عن ابن عَوْنْء وابنٍ جَرَيْجء وابن لهيعةء وابن غييئة» وابن 
إدريس» وابن وهبء وابن أبي تُجيح» وابن أبي ذئب» وابن أبي أوَيْس. 
وكنحو الرُواية عن الشعبي» والنجّعي ) والزهري» والتّيمي» والثوري. 
والأوزاعي» والشافعي. والحُميدي. والحمّاني» والزنجي» ‏ وهو مسلم بن 
خالة لمكن ركان اريس لقا قت 
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+ أصحاب الألقاب : 
قد غلبت ألقابُ جماعةٍ من أهل العِلّم على أسمائْهِمم» فاقتصر الناش 
عل ار لاهو فراعتم اس د ننه تقول سعد 
ومنهم لُوَيْن ‏ وهو محمد بن سليمان بن حبيب المصّيصي -. 
ومنهم مُشْكَداتَهُ ‏ وهو عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الكوفي -. 
ومنهم عارم ‏ وهو محمد بن الفضل السَّدُوسي ‏ وقيل إن عارماً اسمّة 
وليس بلقب له . 
والمشهور أن اسم أخي عارم بسطامٌء ولعل أباه أيضاً سماه شَعَباً 
لني ابا يناه لتر 
ومنهم سَعْدّؤْيَهُ ‏ وهو سعيد بن سليمان الواسطي » نزيل بغداد-. 
ومنهم صاعقة ‏ وهو أبو يحيئ محمد بن عبد الرّحيم البغدادي _. 
ومنهم مُطَيّن - وهو أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي الكوفي .. 
ومنهم نَمُطُوْيّه ‏ وهو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عروة الشَّحْوِي . 
ومنهم أبو العَيّناء ‏ وهو محمد بن القاسم بن خلاد البصري -. 
+ أصحاب الكني : 
وفي المُحَدَّثِينَ جماعة اكتقّى الرُواةٌ عنهم بذكر كناهمء دون أسمائهم 
وأنسابهم» لكَلّبتها عليهم» واشتهارهم بهاء والأآمّنِ من دخول اللَّبْس فيها. 
فمنهم : أبو الرناد» هو عبد الله بن ذكوان» وقيل : إن كنيته أبو عبد التحمن» 
وكان يُلَقَّبِ أبا الزناد فغلب عليه. وأبو بِشْر وهو جعفرٌ بن أبي وَحْشِيّة . 
وأبو معاوية» وهو محمد بن خازم . وأبو مُسْهِر) وهو عبد الأعلى بن مشهر. 
وأبو اليّمان» وهو الحَكّم بن نافع . وأبو التَضْرء وهو هاشم بن القاسم . 
وأبو الوليد» وهو هشام بن عبد الملك. وأبو حَيْثّمَة وهو زهير بن حرب . 
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وأبو كَرَيْبِء وهو محمد بن العلاء. وأبو نعيم» وهو الفضل بن ذكيّْن. 
وقد كان بالكوفة في طبقة أبي نعيم مُحَدِّث آخرٌ يُكَن أبا نعيم أيضاًء واسمه 
عن اكوا ودف برها لهي ب ١١‏ أنه د واتخوي ال رالنتظنة لذ رع ا 
فيها أو منسوب» وأكثر الرُوايات عن أبي نعيم الفضل بن دكين تجيء مقصورة 
على كنيته دون اسمه ونسبته . 

0 نسبة المُحَدَّتْ إلى أَمّه : 

وذلك مثل اب تجينة وهو عبد الله بن مالك بن القشب الأسريّ امه 
نع الحارك اد المظاي بو هيد ينات «:وغية شين أ مكتره اللعمن: 
وهو عبد الله بن عَمْرو بن شريح بن قيْس بن زائدة بن الأصمٌ العامريّ . ويعلى 
ا دوك يقلن رن ناا اميف - ومنية جدته آم أبيه وهي مُنْية بنت 
الحارث سس جابر. والحارث بن الْبَرصاء - وهو الحارث بن مالك ب والبرصاء 
أمَهُ. ومعاذ بن عَفْرَاءَ ‏ وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة ‏ وآمّهِ عَفراءُ بنت عُبيد 
من بني النجار. وبشير بن الخَصَاصِيّة ‏ وهو بشير بن معبد بن شراجيل بن 

0 رعو ار 
0 0 : 

ل مركو ردن روعي لاون لض بين عدر 
الل كته ولامبعير عو فين رن خزافة امس وقيل إن حَسَنة لم 
ذه وإنما أعتقته وتبَنّهُ» فَنسبَ إليها . 

وهؤلاء المذكورون كلهم من الصحابة؛ فأما ممن عدي للنضور ب 
صَفَية وخر سحيين سا سر ب طاح لاسي وامةجيقرة يز كه 

:تمان القرشي . وإسماعيل بن 2 وهو إسماعيل ؛ بن إبراهيم أبق كنز 
الأسدي. 


وأما ما عاصم بن بَهْدَلّةَ - وهو عاصم بن أبي النَجُود ‏ فقد اختلف في 
بَهْدَلَّة» فقيل هو اسم أبيه» وقيل بل هو اسم أمه . ومن قال هو اسم أبيه أكثرٌ 
وقوله أصح. والله أعلم . 

+ تعريف المُحَدّثْ بالنقص كالعمى والعَوّر ونحوهما من الآفات : 

روب مارك جر الح ودر بصا الي متي لاصيا 
في خلقته» كالطول: والرك ةو والشترةيروالكئرة بوالشتزة»: + وقلد سادق 
الرُواية عن حُميد الطويل» وإسحقٌ بن يوسف الأزرق. وحسين بن الحسن 
الأشقر» وجعفر بن زياد الأحمر» ومروان الأصفر. وكذلك يجوز وصفه بالعَرّج 
والتقِصّر والعَمَى والعَوّر والعَمّش والحَوّل والإقعاد والشَّكّل. فممن ذُكر بذلك 
في الرُواية عنه : عمران القصير» وأبو معاوية الضرير» وهارون بن موسى الأعور, 
وسليمان الأَعْمَش» وعبد اليَحمن بن هرمز الأعْرج» وعاصم الأخول» وأبو 
مَعْمّر المُفّعَده ومنصور بن عبد اليّحمن الأشل» وجماعة يطول ذكرهمء 
فاكتفينا بذكر هؤلاء منهم . 

وإذا كان الشّيْح معروفاً بالعلم والفضل» موصوفاً بالجلالة والْبّل» حسن 
ذكر ذلك في حال الرُواية عنه . وإناله رك كير كاه الوق د كان عَدْلا 
عنده . فيقول : نا فلان ‏ وكان ثقة - 
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يتلوه من روى عن شيخ فأثنى عليه ومدحه وعَظَّمّه . 

4 امبتهيات الزواية عن جماعة, وألا يُقتَصَر على شيخ واحد : 

يُسْتَحَبٌ للرّاوي أن لا يقتصر في إملاته على الرُّواية عن شيخ واحدٍ من 
شيوخه» بل يروي عن جماعتهم » ويقدّم من علا إسناده منهم . ْ 

ويكون إملاؤه عن كل عي خيدا واتعد ا اقاثة َعَم للفائدةء» وأكثر 
الع رم باط مدير اق 


اله 

وإن لم يكن الرّاوي من أهلٍ المعرفة بالحديث وعِلَلِهِ واختلافٍ وجوهه 
وطرقِه وغير ذلك من أنواع علومه» فينبغي له أن يستعين ببعض حماظ وقته في 
تخريج الأحاديث لقي وري ناقاها قال بره مسا فقد كان جماعة من 
شيوختا يفعلون ذلك. نكي الى لدي ١ ١‏ وكرانه كان سيد و أن 
الفوارس يُخَرّجٍ له الإملاء. والقاضي أبو عمرٌ بن عبد الواحد الهاشمي 
التصري» كان أبو الحسين بن غسان يُحَرُج 3 وأبو القاسم عبد اليّحمن بن 
محمد السراج النيسابوري» كان أبو حازم العبدوي يُخَرّجَ له. وصاعد بن 
محمد الاستوائي فقيةُ أصحاب الرأي بنيسابوزه كان أحمد بن علي الأصبهاني 
يَحَرّج له . وكان أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه يُخَرّج الإملاء لنفسه إلى 
أن كف بص تِصَرْهُ. ثم كان أبو محمد الخّلل يُحَبْجٍ له أحياناً» وأحياناً كنت أنا 
رج له . 

نإن لحت الكاوى خاع العاذيت المجلين لتنبيه وتقلياامن أصولة إلى 
قرعه بخطّه» ثم عرضها على من ين بمعرفته وفهمه ليُضْلِح حَلّلاً إن وجده 
فيهاء ويتلافى من الأخطيّة ما أمكن تلافيها . 

وينبغي للراوي أن يعتمد في إملائه الروايةة عن ثقات شيوخه ولا يروي عن 
كذاب» ولا متظاهر ببدعة» ولا معروفي بالفسق» بل تكون رِوايتُهُ عمن حَسُنَتْ 
طريقته» وظهّرثُ عدالتة . 

قال أبو بكر: أما من ثبت فسقه ل آنا 
مخ كان معروقاً بالصدق في حديثه» والأمانة في نَفْسِهِ» وله أي يذهب إليه» 
فالرواية عن غيره من أهل المذاهب القويمة» والاعتقادات السليمة أولى» وإن 
روى عنه جاز ذلك. وحُكمُ من صَحَّ اعتقادُهُ» وثبتَ صِدْفَةُ إلا أنه يَهِمُ في 
حديثه؛ هذا الحكم أيضاً. 
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وينبغي للمُحَدَّثِ أن يتشدّد في أحاديث الأحكام التي يُفصل بها بين 
الحلال والحرام» فلا يرويها إلا عن أهل المعرفة والحفظ وذوي الإتقان 
والضبط . وأما الأحاديث التي تتعلق بفضائل الأعمالٍ وما في معناها فَيُخْتَمَل 
روايها عن عامة الشّيوخ . 

الاقتداء بذوي السَّدّن المستقيم في ذكر تاريخ السّماع القديم : 

للسماع المتقدم مَزِيّةَ على ما تأخرٌ عنهء لأنَّ المتأخر يكون بَعَرْضِ 
الخَطرِء وعدم أمان العَرّره لكبّر سن الرّاوي» وتغير أحواله » وتناقص آلاته . 
راعلا ل قهز رمقل ذترود .ولو كلم الزارئ عبد كتن لش ونام اللا 
من دخولٍ الوهم عليه في روايته لكان لمن تقدّم سماعٌةُ منه الفضيلة على من 
سمع منه في تلك الحال. ألا ترى أن عبد الله بن مسعود ذَكَرٌ تقدّم حِفْظهِ عن 
رسول الله وَل القرآن على حفظ زيد بن ثابت مفتخراً بذلك ومُتبجّحاً به . 

فإذا لم يشارك الراوي غيره في التّحديث عن شيخه. لِتَمَيُده به» كان ذكرُه 
تاريخ سماعه أحسنّ» ولإظهار ما خضّه الله به من تلك الفضيلة أَيْيّن. 

تحريم رواية الأخبار الكاذبة ووجوبُ إسقاط الأحاديث الباطلة : 

يجب على المُحَدَّث أن لا يروي شيئاً من الأخبار المصنوعة» والأحاديث 
الباطلة الموضوعة» فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين» ودخل في جملة 
الكذايةء كما أخر الرسول كله 

ويُسْتَحَبٌ للراوي» إن روى حديثاً معلولاً» أن يبيّن علته . 

وإذا كان في الإسناد اسم يُشَاكل غيرّه في الصورة» كحيّان المُشابه 
لِحَيّانَء ونحو ذلك مما يُحْشََّى التباسّة» استَحْبَيْتُ للراوي أن يذكر صورة 
إعغجامه و إغرابه» لَيْقَيّدَ عنه. 
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الصلاة على النَبِي بل كلما ذُكر, والتَّرحمُ على الصحابة رضي الله عذهم: 

إذا انتهى المستملي في الإسناد إلى ذكر النبي ‏ يَكِِ ‏ اسشّحب له الصلاة 
عليه» رافعاً صوتّه بذلك» وهكذا يفعل في كل حديث عاد فيه ذكْرهُ ‏ وله . 

وإذا انتهى إلى ذكر بعض الصحابة قال : رضوان الله عليه . 

ذكر ما يُسْتَحَبٌ في الإملاء روايته لكافة النَّاسء وما يكره من ذلك خَوْفَ 

دخولٍ الشبهة فيه والإثباس : 

ينبغي لاتقل ضر الأدا دسفي كلد ا المعارفٍ والدّيانات» 
وتَضَمَّنَ الدلائل على صحَّة المذاهب والاعتقادات. إِذْ كان ذلك ا الدرن 
ودعامته» وأصل كل نوع من التكليف وقاعدتّه . 

وي المُحَدَّثْ في أماليه قوابه مأ لا تحتمله عقول العَوام» لما لا 
يُؤّمن عليهم فيه من دخول الخطأ والأوهام”"". 

هما رأى العلياء ل السوماس رزاع اراز أولى » أحاديث ايحص » 
وإن تعلّقَتْ بالفروع المختلف فيهاء دون الأصول . 

ومن أنفع ما تُمْلَى الأحاديث الفقهية التي تفيد معرفة الأحكام السمعيّة. 
كسئن الطهارة» والصلاة» وأحاديث الصيام ؛ والركاة وغير ذلك من العبادات » 
ونا كقوف الوا تالا 

ويستحب أيضاً إملاء أحاديث التََغيِب في فضائلٍ الأعمال» وما يحث 


على القراءة وغيرها من الأذكار. 


4 ذكر المؤلّف الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ هنا كلاماً يتعلق بعدم التّحديثْ 
بأحاديث الصفات التي ظاهرها يقتضي التشبيه والتجسيم» وهذا خلاف الأولى بل 
خلاف نصوص الوحيين ين التي يقرأها المسلمون ويقرونها بلا نكير» فتنبه . 


: اق ا : 0 2 3 
وإذا روى المحدث حديثا فيه كلام عريب فُسَرَه ) أو معنى غامض بينه 
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ع 


وأظهره . ظ 

ولا يجوز للراوي أن يُقَسّر لذ ما عرف معناه» أما ما لمْ يعرف معناه» فيلزمه 
الشكودث عن 

كراهة رواية أحاديث بني إسرائيلٌ المأثورةٍ عن أهل الكتاب : 

وإنما كره العلماءٌ رواية أحاديث الأنبياءء وأقاصيص بني إسرائيل 
المأعوذة عن الضف مدل ما زواه تابن مته». وكان يذكز أنه وَجَدَهٌ في 
كببٍِ المتقدمين» وتلك الصَّحُفُ لا يُوتّق بهاء ولا يُعْتَمّد عليها. 

وكذلك ما ثُقِلَ عن أهل الكتاب أنفسهم» دون أخذه من صَحُفهم؛ فإ 
اطراحه واجب» والصّدوف عنه لازم. وقد كان محمد بن إسلحق صاحبُ 
الشيزةةعيكن كثنة و ذللك انتاد كر . 


وأما ما حففظ من أخبار بني إسرائيل وغيرهم من المتقدمين من رسولٍ ربٌ 
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العالمين» وعن صحايته الأخيار المنتخّبين صلى الله عليه وعليهم أجمعين» 
عه العلدافهى ملف المشاميق» فانتروابتة تعرو» ونقله قيرطو 

7 إملاء فضائلٍ الصحابة ومناقبهم وَالنَّشْرُ لمحاسن أعمالهم وسوابقهم: 

إن الله تعالئ اختار لنبيه أعواناً جعلهم أفضل الخلق وأقواهم إيماناء وَسَدٌ 
بهم أَزْرَ الدّين» وأظهر بهم كلمة المؤمنين» وأوجب لهم التَّواب الجزيل » وألزم 
أهل الل ذكرَهم بالجميل . 

فخالفت الرافضةً أمر الله فيهم» وَحَمَّدت لمحو مآثرهم ومساعيهمء 
وأظهرت البراءة منهم » وتَدَيدَتْ بالسَّبٌ لهم» يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم , 
كما رام ذلك المتقدمون من أشباههم , والله متم نوره ولو كره الكافرون» وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . 
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فلزم التّاقلين للأخبار» والمتخصصين بحمل الآثار نشرٌ مناقب الصحابة 
الكرام» وإظهارٌ منزلتهم» ومحلّهم من الإسلام» عند ظهور هذا الأمر العظيم» 
والخَّطّب الجسيم» واستعلاء الحائدين عن سلوك الطريقٍ المستقيم» ليهلك 
من هلك عن بي ويحبى من حي عن ب وإن الله لسميع عليم. ‏ 

وإذا كان كل حديث يتضمن فضيلة واحد من الصّحابة باتفراده 
فأَسْتَحَبٌ أن يُقَدّمِ إملاءٌ فضائل أبي بكرء ثم عمرء ثم كذلك يرتب الأحاديث 
على قَذْرٍ منازل أصحابهاء وما يقتضيه العلم من مُوجب درجاتهم 
افونا فيا 

وليجتنب المُحَدَّتُ رواية ما شَجَر بين الصحابة» ويمسِكُ عن ذكر 
الحوادث التي كانت منهم . ويعمّ جميعهم بالصلاة عليهم والاستغفار لهم . 

كلام المُحَدّثْ على الحديث, ووصفه إياه بالصحّة والثبوت وغير ذلك من 
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الصفات والتّعوت : 

يُسْتَحَبٌ للراوي أن ينبّه على فضل ما يرويه» ويبيّن المعاني التي لا 
يعرفها إلا الحفاظ من أمثاله وذويه. فإن كان الحديثٌ عالياً عُلُواً متفاوتاً 
وَصَفَّهبذلك . 

وإن كان الحديث من عيون السّنْنَء رمك الأحكام, ذَكْرَ ذلك . 

وإن كان غلئ الوضت الذئ دكإنا انفا وانضاف إلبه أن يكون رواتة هو 
أهل الفقْهِ والفثيّاء فناهيك به . 

وهكذا إذا كان رُوانَةُ غاية في الثقة والعدالة» مشهورين عند الكافة بضبط 
الرواية» نحو رواية عَبَّيد اللو بن عمرء عن القاسم بن محمدء عن عائشة. 
ورواية عُبيد الله أيضاًء ومالك بن أنس جميعاًء عن نافع » عن ابن عمرء وما 
شاكل ذلك . 


ومن كتب عنه بعض الحفاظ المبرّزين» وأحدٌ الشيوخ المتقدمين حديثاً 
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كان اسْتَحْسََةُ أَحْبَيْتُ له ذكرَ ذلك إذا أورده . 

وربما كان ما يُسْتَحْسَنٌ من الحديث راجعاً إلى متنه مع سلامة إسناده . 

وقد يُعَبّرٌ عن مثل ما ذكرناه آنفاً بأنه غريب. وأكثر ما يُوصف بذلك 
الحديث الذي ينفرد به بعض الرواة بمعنى فيهء لا يذكره غيرُة» إما في إسناده» 
أو في مَثْنِه. فأما العبارة عن الحديث' المُسْتَحْسَن بأنه غريب» فأول من 
حفظت عنه عبد الله بن عباس في حديث . فذّكره. 

+ كراهة إملال السّامع وإِضْجارهِء بطول إملاء المُحَدّتْ و إكثاره : 

ينبغي للمُحَدَّث أن لا يُطيل المجلسٌّ الذي يرويه» بل يجعله متوسطاً 
ويقتصد فيه» حذراً من سآمة السامع ومَكَل وأن يؤدي ذلك إلى فتوره عن 
الطَّلّبِ وكسله . 

+ ما قيل في فوات المجلس والإعادة, والاعتياض من تَعَذّر استدراكه 

بالإجازة : 

قد جرت العادة في الحديث بكراهة تكرير ماضيه» واستثقالٍ الإعادة 

لفائته ومنقضيّه . نان قال ايعشي الشعراء قاطن لحل ادق 
0 عنا فإنما أنت فينا واوعَمْرِو أوكالحديث المُعَادِ 

فيتبغي لمن أراد سماع الإملاءِ البُكُوبُ خوفاً من فوات المجلين بتأخير 
الحُصُورء وأن يَتَعَذّر عليه مع ذلك إعادَتُةُ من قبل شيخ لعل التَمَنَْ عاد 
متعف ا ف العللهاررادنة التإقوة عن مشان يق غك ويزيدٌ بنَّ هارون. 
وجماعة ممن كان قبلهما رحمة الله عليهم وعليهما -. 

وقد كان حَلْقٌ من طَلَبَة العلّم بالبصرة في زَمّنِ علي بن المديني يأخذون 
مواضِعهم في مجلسه في ليلة الإملاء» ويبيتون هناك حرصاً على السماع 
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فمن فاته شيءٌ كان يؤثرٌ سماعه. وحال بينه وبين إعادته تَعَسّرٌ راويه 
وامتنائُةٌ» فليتوصل إلى استجازته وإذن الرّاوي له في روايته. فإن الإإجازة منزلةٌ 
للسماع ال د ار وهي الثانية . وقد أوردنا في كتاب «الكفاية» ذكرَ 
ضروبهًا وأنواعها واختلاف العلماء في أحكامهاء ودلّلنا على ثبوتها وصحة 
العمل بها بما فيه غَنْيَةٌ لمن وقف عليه إن شاء الله . 
8 الثالث والعشرون : المنافّسَةٌ في البحديث بين طَلَييِهِ وكتمان بعضهم بعضاً 

للضَرٌ بإفادته : 

والذي تَسْتَحِيهُ إفادةٌ الحديث لمن لم يَسْمَعْةُ والدلالة على الشّيوخ» 
التَِّيهُ على رواياتهم. فإنَّ أقلّ ما في ذلك 3 للطّالب» والحففل 
للمطلوب» مع ما يُكْتَسَبُ به من جزيل الْأَجْرِه وجميل الذّكْرٍ . ونحن نذكر ما 
ورد عن السَّلَففِ في ذلك إن شاء اللهُ. فذكره ‏ رحمه الله تعالى -. 

+ وجوب المُنَاصَحَة فيما يُرْوّىء وذكر إفادة الطُلّبّة بَعْضْهِم بعضاً: 

وكاس لمن موحد عن شي أذ ينكان ان ارراقة ذلك البدية 
أن فلاناً أفاده ياه . ' 

ومن أذَّاه ‏ لجهله ‏ فرط النَّيه والإعجاب إلى المحاماة عن الخطأ والمماراة 
فل السيواينك أقهز ذلك الرصنات طذفوع اماتروء ,ولنلكي القائدة عه 
مُوَنّب ولا مَلُوم . 
© الرابع والعشرون: القول في انتقاء الحديث وانتخايهء لمن عجز عن كثْبه 

على الوجه واستيعايه : 

إذا كان المُحَدَّتُ مُكْْراء وفي الرّواية مُتعَسّراَء فينبغي للطّالبٍ أن ينتقي 


حديثه ) وينتخبةء فيكتب عنه ما لا يجده عند غيره» ويتجنب المعّاد من 


رواياته» وهذا حكم الواردين من الغرباء الذين لايُمْكِنْهم طول الإقامة والّواء . 

وأمّا مّن لم يتميّر للطالب مُعَادُ حديئه من غيره» وما يُشَارَك في روايته مما 
يتفرّد به» فالأولى أن يكتب حديثه على الاستيعاب » دون الانتقاء والانتخاب . 

قال أبو بكر: من لم تَعْلُ في المعرفة درجي ولا كَمْلَتْ لانتخاب 
الحديث آلَنّهُّ فينبغي أن يستعين ببعض حفَاظ وقته على انتقاءِ ما لَهُ غرضٌ في 
سماعه وكثيه . 

قال أبو بكر: وكان ينتقي على الشّيوخ ببغداد» مِمّن أدركناه: أبو الفتتح 
محمد بن أحمد بن أبي الفوارس» وأبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري . 
فأما المتقدمون الذين لم نذركهم, وقد لقينا من حَدَّنَا عنهمء وكان فيهم 
جماعة يستفيد الطَلبةُ بانتقائهم» ويكتب الناسٌ بانتخابهم» كأبي بكر بن 
الجعّابي» وعمرٌ البصري» وعمرٌ بن لم وأبي الحسن الدارقطني» 
وغيرهم . 

ومعنى ذلك أن عمرٌ كان معظم انتخابه الأحاديثٌ المشهورة» والروايات 
المعروقة خيلا ما شفكره اكت تاذ من كيب الفزاسه انار 

وأما أبو الحسن الدارقطني» فكان انتخابهُ يشتمل على التوعين من 
الصّحاح والمشاهير» والغرائب والمناكير» ويرى أن ذلك أجمعٌ للفائدة» وأكثر 

+ رسم الحافظ القلآمة على ما ينتخيه : 

كاذ ابو الخسين على .ين الحمد العنوي نعل طن :ما يكف فى أصول 
الشيوخ ضادا ممدودة» وكان أبو محمد الخلال يعلّم طاءً ممدودة يا 
كانت علذن؛ محمد بن طلحة النعالي عاد لون عدا هنا ال عن م 
وكانت عَلامَة أبي الفضل علي بن الحسين بن المَلَكِي الهَمَدَاني نزيل نيسابور, 
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6 
صورةً همزتين . وكلهم كان يُعلم في الحاشية اليمنى من الورقة بِحِبْرِ» ورأيث 
عَادمَةَ أبي الحسن الداّقطني في أصل لبعض الشيوح في الحاشية اليُسرى 
خ ريك متهن تللق كا نجي للقي طبن الف با ل 
إلآ انوخا نين عا مف عق أرل إسباةالعويف: 

* الانتقاء: 


فى اللمشفيه أن يقفند تخ الاسانين العالية 6" والطئق, الواقيسة 
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والأحاديث الصحيحة.» والروايات المستقيمة» ولا يُذْهب وَقْتَهُ في التَرّعات. 
حول اطق المرظيرعا قي برس لب النقرا نج وات بعد 

والغرائف لين 2 العُلماءٌ الاشتغال بهاء وَقَطْعَ الأوقات في طلبهّاء إنما 
هي ما حكم أهل المعرفة يِبُطُولِهء لكون رواته مِمّن يضعٌ الحديث» أو يَدّعي 
السّماع» فأما ما اسْتْعْربَ لتفرّد راويه بهء وهو من أهل الصَّدقٍ والأمانة» فذلك 
يَْرَم به ويجب سماعه وحفظه . 

ويّثْرك المّتَخب أيضاً الاشتغال بأخبار الأوائل» مثل كتاب المُبْتّدأ 
ونحوه» فإن الشغل بذلك غير نافع » وهو عن التوفْر على ما هو أولى قاطع : 

ونظيرُ ما ذكرناه آنفاً أحاديثٌ الملاحم» وما يكونُ من الحوادث» فإنَّ 
أكثرها موضوعٌ . وجُلها مصنوعٌ» كالكتاب المنسوب إلى دانيال» والخطّب 
المرويّة عن علي بن أبي طالب . 

ركنا اعد ترك ارام العس سيو ك الندى يا مرق | لماه 
والملاحم» والتفسير» قال: وهذا الكلام محمول على وجدء وهو أن المراد به 
كني مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير مُعْتَمد عليهاء ولا موثوق 
بصحكَّتهاء لسوء أحوال مُصَتفِيهاء وعدم عدالة ناقليهاء وزيادات القَصّاص 
فيها. 


آداب طالب الحديث من «الججامع) للخطيب » 


فأما كتب الملاحمء فجميعُها بهذه الصّفة» وليس يَصِحّ في ذكر 
الملاحم المرتقبة» والفتن المُنتَظرّة غير أحاديت يسيرة اتََصَلَتْ أسانيدها إلى 
الرَسول - 2 ال 

وأما | لكَدْبُ المصنفة في تفسير القرآن» فمن ن أشهرها كِتَابًا الكَلْبِي 
00 

ولا أعلم في اتير كتابا مُصَتًّسَلِمَ من عِلِ فيه» أو عَرِيَ من مَطْمَن 
عليه . 

وأمّا المغازي» فمن المشتهرين ؛ 
ابن إسحق المُطّلبِي او د الواقدي . فأما ابن إسخق فقد تقدمث 
مذ الككانة عدب أنه كان يأخذ عن أهل | الكتاب أخبارهمء ويُضَمَئْها كنب 
وروي عنه 0 الت اش لفقو يان المغازي, ويسألهم أن 
يقولوا فيها الأشعار لِيُلْحقّها بها . 

وأمأ 0 فسُوٌ ثناءِ المُحَدَّئِين عليه مُسْتَفِيضُء وكلام أئمتهم فيه 
طويل عريض . 

وليس في المغازي أصَحّ من كتاب موسى بن عقبة مع صِغَرِهء وخُلُوٌهِ من 
أكثر مايُذكَرُ في كتْبٍ غيره . 

فما زُويَ من هذه الآشياء عَمَّن اشتهر تصنيفة» وعُرفٌ بجمعه وتأليفه» 
هذا حُكَمُهُ» فكيف بما يُورده القُصّاصٌُ في مجالسهم» ويستميلون به قلوت 
العام من زخارفهم؟ إِنَّ التَقْلَ لَمِثْلٍ تلك العجائبٍ من المُنكرات» وذهاب 
العاف للد بانلا هافن اشر تنا 

قال أبو بكر: وتلك الأحاديثٌ إنما يسمعها العَوَامّ من القُصّاصء 
يط فونهم بهاء ويتوصّلون إلى نَيْل ما في أيديهم بروايتهاء فِيعْلّق بقلوب العَوامٌ 


متصنقها 6 وَصَرّْف العناية إليها © متحمد 


ادا 


حفظّهاء ويُبّدئون ويُعيدون فيها استحساناً منهم لهاء وباعث القَصَّاصِ على 
ذلك معرفتُهم نقصّ العَوَامٌ» وجهلهم. ولو صدقوا الله فيما يُلْقُونه إليهم لكان 
خيرا لين 

وإذا سلك الرّاوي طريقاً تلحَنٌ به الظَنّ وتلُوح ممن سلكها للعلماء 
أمارات التّهمةء لزم أهلّ المعرفة بان أمره» وإظهارٌ حالهء وإشادةٌ ذكره, 
اتسيف اللمتماج بعرو إن كان مفظوع عاق كدب 

وأما إذا كشف الرّاوي قنَاعَه وأسقط في تَحَرّصٍ الكذب حَيّاءَه فيجب 
إنهاء أمْره إلى السلطان» والاستعانة في التكير عليه بمن وجِدَ من الأتوان . 

ويّحْتاج أن يبين ضعف هذه الأحاديث لهذا اليّجل الذي حَدَّتَ بها أنها 
موضوعة لا أصل لهاء فإن رجع عنهاء وإلا على السلطان أن ينهاه عن روايتهاء 
فإن انتهى » و إلا عاقبه بما يراه . 
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+ الوصف بالحفظ : 

الوصف بالحفظ على الإطلاق ينصرف إلى أهلٍ اليخذيك خاضة > وهو 
سِمَة لهم لا يَتَعَرَ أهم. ولا يوضّف بها أحدٌ سواهم , لأن الرّاوي يقول : نا فلان 
الحافظ» فيحسن منه إطلاق ذلك» إِذ كا سفضقية عندهم . يُوضَفٌ به 
عُلماءٌ أهل التَقل ونْقَادُهم . 

ولا يقول القارىة: قدي فلان الحافظ. ولا يقول الفقيه: وَيسَنِي فلان 
الحافظ» ولا يقول التَّحْوِئُ: عَلَّمنِي فلان الحافظ. فهي أعلى صفات 
المُحَدّئين» وأسْمَى درجات التّاقلين. مَن وُجِدَت فيه ُلّثْ أقاويله, وسُلَّم له 
مح السديد غلا . غير أن المستحقين لها يقل مَعْدُودُهُمٍء 0 
يتعلّرٌ وجودهم . ٠‏ فهم في لهم بين المنتسبين إلى مقالتهم أعَزْ من مَذْمَب 
كيين مناتر لازا و الكل ووار .مرو عا | لتسلمى فلن سقاياء ديت اال 
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الملل. 

ولقَله 2 من يُوجِدٌ من أهلٍ الحفظ والإتقان. قيل إن أحدّهم ون بعد بَرُْهَة 
فق اماق 

فمن صِمَّات الحافظ الذي يجوز إطلاقٌ هذا اللفظ في تسميته: أن يكون 
عارفاً بسن رسولٍ الات كله دوا نضيرا مكررا لأسانيدهاء مكنظ مديا نا اجيج 
إل امور ا مح دوا كاد زرو ريج نه . يعرف فَرْقَ 


و 


ما بين قولهم : فلانٌ كه وفلان ثقةء. ومقبول» ووسطء. ولا اسن به 


وصدوق» وصالح. وشيخء. ولَيّنْء وضعيف» ومتروك» وذاهب الحديث . 
ولف التواياكة فقائن الخاراك» تسو عن فلؤنه وان قاوذا . . ويَعرِف اختلافٌ 
اك ل رن ون أشيكرن الكشدى متحابيا» أى تابعياء والحكم في قول 
الّاوي : قال فلان» وعن فلان» أن لل عير مقبول من سد دون 
0 
يَعْرِفُ اللفظة في الحديث تكون وهماًء وما عداها صحيحاً» ويُمَيْرْ 
0 التي كك في المتون» فصارث بعضّها لاتصالها بياء 8 قد 
أنْعَمِ النظر في حال الرُواة بمُعَانَاةِ علم الحديث دُون ما سواه لأنه عَم لا يَعْلّقَ 
الاجر 6 هودع نع ند فور الماه ال 
وليس يكفيه إذا نَصَب نفْسَهٌ للفتيا أن يَجْمَعَ في الكتب ما ذكره يحيئ دون 
معرفته به وَنّظره فيه» وإتقانه له» فإن العِلْمَ هو المّهُمُ والدّراية» وليس بالإكثار 
والتوسع في الرواية . 
5 له أن يكون قد أكثر من الحديث كتابة» وسماعاًء وَيُلَزِم نفسّه 
نظراً في عِلّْمهِ واطّلاعاً» مُديماً ذلك من غير تقصيرء ومُشَمراً في غاية التشمير» 
فإن ذاك سبب حفظه ومعرفته لمن رزقه اللَهومَنَ بِمَوْهِبيه . 


0 
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وقد ذكرنا أن الحفظ أَرْقَعٌ درجات الحديث» وأعلاهاء وأَشْرَفٌ منازلٍ 
اليّواية» وأسماهاء وأبنا عِزةَ وجود المتحققين به وذلك غير مانع من ابتغائه 
وله ْ 

فينبغي للطالب أن يُخْلِصٌ في الطَلبٍ َه ويُجدّد للصبر عليه عزيمئه ؛ 
فإذا فعل ذلك كان جديراً أن ينال منه بُخْيتّه . 

ولو لم يكن في الاقتصارٍ على سَمَاع الحدذيث ؛ وتخليده الصَحُف دون 


أ 


07 
2-1 
0 


بمعرفة صحيحه من فاسده. والوقوفٍ على اختلاف وجوهه , والتَصَرّفٍ 
في أنواع علومه» إلا ليه المعتزلة والقدرية م سَلَكَ تلك الطَّريقةَ 
بالحَشويّة » لوجَبَ على الطّالب الأتفَةٌ لنفسه . ودَفعٌ م ذلك عنه وعن أبناء 
والرّئاسة التي أشار إليها أبو عاصم إنما هي اجتماع الطُلبَةٍ على الرّاوي 
للسماع منه عند عُلّوٌ سِنْه » وانصرام عمره. وربما عاجلته المي قبل بلوغ تلك 
الح فتكون أعظمٌ لِحَسْرَته راكنا لنضحتة: 
وإذا تمر الَالِبُ بفهم الحديث ومعرفته. تَعَجل بَرَكَةَ ذلك في شبيبته» 
والطريقٌ إليه ما ذكرناه من دوام السماع» والإكثار منهء والمطالبة له. والنْظرٍ 
بعر لك كرؤاه ارق فوائعا رليك رك 47 شري يقر يد ور 
عليه إن شاء الله . 
© الخامس والعشرون: القول في كَنْبٍ الحديث على وجهه وذكر الحاجة 
إلى ذلك في الجمع لأصناف علومه : 
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ونيا شد كتاب «الجامم ) له سمل لمحمد بن 

ومما يتلو الصَحيحين 0 ل داود السجستاني » وأبي عبد التتحمن 
النسوي» وأبي عيسى التّرمذي» وكتاب ميحمل بن إسحقّ بن 1 
النيسابوري» الذي شَّرَط على نفسه إخراجٌ ما اتصل سَنَدُهَ بنقل العدلٍ عن 
الغدل إلى التي دولل بيااقم كنت المسايل الكنان مغل سند أبن يد الله 
ا وأبي يعقوب إسحق بن إبراهيم يم المعروف يابن 
رَاَهويَهُ» وأبي بكر عبد الله وأبو بي الحسن عثمان ابني محمد بن أبي شَيْبَة 
العبسى .» 51020" وَعَكلا و من لكشو وأحمنك 
ابن سان الواسطي . 

ومن الطبقة التي بَعْدَ هؤلاء ما يوجد من مسند يعقوب بن شيبة 
السَّدُوسى» وإسماعيلٌ بن إسحقّ القاضى» ومحملد بن أيوب الرّازي» ومسند 
الحسن بن سفيان النسَّوي» وأبي يَعْلَىْ أحمدّ بن علي الموصلي . 

ثم الكتّبُ المُصَتَفَة في الأحكام: الجامعةً للمسانيد» وغيرٍ المسانيد» 
مثل كتب ابن جرَيح » وسعيد بن أبي عروبة» وعبد الله د بن المبارك. وسفيان بن 
عبينة» وهشّيّم بن بَشير» وعبد الله بن وهبء والوليد بن مسلم» ووكيع بن 
الجرّاح » وعبل الوَمّاب بن عطاءء وعبك الدراقٌ بن هَمّام وسعيدك بن منصور 
وغيرهم . 

ل مالا ود انم فهو المُمَّدّم في هذا النوع» ويجب أن ييْتّد 
بذكره على كل كتاب لغيره . 


ا 
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لشفا 


ثم الكيْبُ المتعلقةٌ بعلل الحديث . فمنها كتاب أحمد بن حنبل» وعلي 
ابن المديني؛ وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرّازيء وأبي علي الحافظ 
النيسابوري» وأبي الحسن علي بن عمر الدّارقطني» وكتاب «التّمييزا لمسلم . 
ابن الحجاج الفَسَيْري . 

ثم تواريخ المحدثين» وكلامهم في أحوالٍ الرُواةِ مثل كتاب يحبئ بن 
معين الذي يرويه عن عباس بن محمد الذوري» وكتابه الذي يرويه عنه 
المُمَضْل بن غسّان العلابي» وكتابه الذي يرويه عنه الحسين بن حبّان 
البغدادي» وتاريخ خليفة بن خياط العُصْفْرِيٌ ٠‏ وأبي حسان الزيادي» ويعقوب 
ابن سفيان الفَسَويء وأحمد بن أبي حَيّكمة النَسَائي» وأبي زرعَة الدُمشقي. 
وحنبل بن إسحق الشّيبائي» ومحمد بن إسحق السَرَاجٍ النيسابوري . 

وكتاب الجرح والتعديل لعبد اليّحمن بن أبي حاتم الرّازي . 

ويُزبِي على هذه الكتب كلها تاريخ محمد بن إسماعيل البخاري . 

فإذا أخْرَرٌ صدراً مما ذكرناه» فلا عليه أن يشتغل بالسماع والكَتّب للفوائد 
المنثورة غير المدّوّنة ة المجموعة. وَيَعمِدَ لاستيعابها دون انتخابها . 

والحديث يشتمل على مُه رترت وَالمَرْسَلٍ والمقطوع » والقوي 
والضّعيف» والصّحيح والسَّقيم» انكاس رقاب الميختلفة ::والنعوت 
المُتغايرّة» وفي كَنْبِ الكل فائدةٌ» نحن نشير إليهاء ونذكرها على التّفصيل 
للأنواع التي وصفناهاء وغيرها مما لم نصفْه إن شاء الله . 

+ فاما الأحاديث المُسْنّدات إلى الذَِّيّ ‏ يله : 

فهي أصل الشريعة» ومنها تُسْتَمَاد الأحكامٌ. وما اتصّل منها سنده. 

يدث عدال رجاله» فلا خلاف بين العلماء أن قبوله واجبٌ» والعملٌ به لازم 
والرّادَ له آم . 
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+ وأما الأحاديث الموقوفات على الصحاية : 

فقد جعلها كثيرٌ من الفقهاء بمنزلة المَرُفوعات إلى الي يك في لزوم 
العمل بها أو تقديمها على القياس» وإلحاقها بِالسَمَنِ . 

+ وأما الأحاديث المُرْسَلاتُ عن النَّبِيّ - كَل -: 

فهي أيضاً عند حَلْتقٍ من العلماء بمنزلة المُسْتّدات المتصلة في تقيّلها 
والعمل بِمُتضَمّنهاء ومن لم يَرَها كذلك من ثُنَّاد الآثار وحمّاظ الأخبار فإنه 
يكتبها للاعتبار بهاء ولن يجعلها عِلَةٌ لغيرها . 

وَحُكُمٌ المُعْضّل مثل حكم المُرْسَل في الاعتبار به فقط . 

+7 وأما المقاطيع فهي الموقوفات على التايعين : 

فيلزم كَتبّهاء والنظرٌ فيهاء لتتخيّر من أقوالهمء ولا تَشّدّ عن مذاهبهم . 

+ وأما أحاديث الضّْعَافٍ ومن لا يُعْتَمَدُ على روايته : 

فُكْتَبُ للمعرفة» وأن لا تُقْلب إلى أحاديث الثقات, ويُعْتَيَتْ بها أيضاً 
غيرها من الرُوايات . 

. + كَنْبُ أحاديث التفسير: 

أنا أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشّار السّابوري بالبصرة» نا أبو 
بكر محمد بن أحمد بن مَحْمُوْيهُ العسكري» نا أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
بريد الأنطاكي, نا الهَيْتّم بن جميل » نا أبو عوانة» عن عبد الأعلى» عن سعيد 
ابن حِبَيْره عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَكَِهِ ‏ : 

«من قال في القرآن بغير علّم فليتبوأ مقعدّه من النار) . 

وهذا كله يدل على أن ا يي ديا طريقها التّقل» فيلزم 
كَيْبّهٌ» ويجب حفظه . 


إلا أن العٌُلماء قد احتجُوا في التَّْسير بقوم لم يحتجوا بهم في مُسْنّد 
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الأحاديث المتعلقة بالأحكام»ء وذلك لسوء حفظهم الحديث شَعْلهِم 
بالتُّسير» فهم بمثابة عاصم بن أبي النّجُودء حيث احج به في القراءات دون 
الأحاديث المُسْنَّدات» علب علْم الشرآن عليه» فصرف عنَايتهِ إليه . 

1 كَنْتُ أحاديث المغازي: ' ّْ 

تتعلّق بمغازي رسول اللو يك - أحكامٌ كثيرةٌ» فيجب كَتُبُهاء والحفظ 
لها. 

+ كَدَبٌ أشعار المتقدّمين : 

في الشّعْرٍ الحِكَمُ النَدِرةٌ والأمثالُ السَّائرةٌ وشواهدٌ التمْسيرِء ودلائل 
لتيل فهو ديوان العربء والمُمَيدُ لِلْمَاتَهَاك ووجوه خطابهاء فلزم كَنبهُ 
للحاجة إلى ذلك . 

كَذْب كلام الحّفَاظ في الجَرْحِ والتّعديل: 

لَمّا كان أكثرُ الأحكام لا سبل إلى معرفته إلا من جهة التَقَلِء لزم النَظرٌ 
في حال النَاقلينَء والبحثٌ عن عدالةٍ الرّاوين» فمن تَبنَتْ عدالَتّهُ جازت 
روايتة» وإلاّ عَدِلَ غنة» وَالتسٌ معرفة الحكم من جهة غيره» لأن الأخبار 
حكمها حكم الشهادات في أنّها لا تقل إلا عن الثقات . 

ويُقال إن وَل من تكلّم في أحوال اليُواة شُعبةٌ بن الحجّاج . 

وكلام يحبئ بن معين هذا فيه بيالٌ أن مَنْ عَلِمَ من حال الرُواةٍ أمراً لا يجوز 
معه قبول روايتهم » وجب عليه إظهاره» لأن الحديثٌ لا يُكُتَمَى في قبولِه لمجرّد 
الصلاح والعبادة» كما لا يُكْتَقَى بذلك في قبول الشهادة . 

وإذا اجتمع في أخبارٍ رجلٍ واحلٍ معانٍ مختلفةٌ من المحاسن والمناقب» 
والمطاعن والمثالب» وَجَب كَنْبُ الجميع ونقله» وذْكْرُ الكل ونشرّة . 


ف 
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2 مالا يَفْتَقِرُ كَنْيُهُ إلى الإسناد : 

كل ما تقدمَ ذ ره يفتقر كَنْبهُ إلى الإسناد. فلى ملت أسانيدة» واقتْصرَ 
على ألفاظه» فَسَدَ مره ولم يَعنَث خُكمة :ا لأن الأبنائيد النتصلة شرط 98 
صحّته» ولزوم العمل به.. 

وأما أخبارٌ الصّالحين» وحكاياث الزمّاد والمَُعَيّدِينء ومواعظ البَْمَاء 
وعكم الأدياف والأساتيد زوعة لهاك: ولتت فيرط فى تاديتيا: 

وعلى كل حال فإن كَْبَ الإسناد أَوْلَىء سواءٌ كان الحديثٌ متعلقاً 
بالأحكام أو بغيرها. 
© السادس والعشرون: الرحلة في الحديث إلى البلاد التّائية ليقاء الحمّاظِ 

بها وتحصيل الأسانيد العالية : 

المقصود 7 الرحلة في الحديث أمران: أحدهما تحصيل علد الإسناد 
وقِدَمُ السماع. والثاني لقاءٌ الحفّاظ» والمذاكرةٌ لهم » والاستفادةٌ عنهم . 

فإذ كان الأمرانٍ موجوديّن في بلد الطّالب» ومعدوميّن في غيره» فلا فائدةً 
في الرحلة» والاقتصارٌ على ما في البلد أَوْلى . 

وإذا عزم الطّالبُ على الرحلة» فينبغي له أن لا يتركَ في بلده من اليّواة 
أحداً إلا ويكتب عنه ما تيسر من الأحاديث» وإن قَلَتْ . وقد رحل في الحديث 
الواحد جماعة من السَّلَفِء ذكرنا أسماءهمء وأوردنا أخبارهم في كتاب 
«الرحلة في الحديث؛ فَعََينَا عن إعادتها في هذا الكتاب . 

قال أبو بكر: والطّلب المفروض على كلّ مسلم إنما هو طلب العلم الذي 
لا يَسَع يسع جَهْلّهُ فتجوز الرحلة بغير إذن الأبويْن إذ لم يكن ببلد الطّالب من 1 
واجبات اللخاءه وشرائع الإسلام » فأما إذا كان قد عرف عِلَّمَ انض عليه: 


- وله الرحلة 8 عجلة إلا تاذ أبوفة: 


© 
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فا و وإذا منع الطَلِبَ أبواه عن تعلّم العلم المُفتض» 52 
علي قكاز توا كانس روماة حكن تيت له شي انا ريما هن أدواما 


+ ذِكرٌ شيء من وجوب طاعة الأبوين وبرّهما وتركِ الرحلة مع كراهتهما 
ذلك وسّخطهما: ثم ذَكَرَ الأحاديث في ذلك : 

وينبغي للطالب أن يتخيّرٌ ُراققِه من يُشاكله في مذهبه» ويوافقه على 
غرضِه ومَطلَبِه . 

ولسشحية اللكرن فق يرء السير. 

7 توديع الإخوان والمعارف: ‏ 

ينبغي للطّالب أن لا يخرج إلا بعد توديعه إخوائّه ووصاته إِيّاهم بالدّعاء 
ل - ثم ذكر الذّعاء عند الّوديع ؛ وفغاة الركوية للرالعلةد: 

ينبغي للطّالب إذا نزل بالبلد الذي إليه بَحَل أن يقدّم لقاءَ مَنْ به من 
المشايخ, ويَتَعَجَلَ السّماعَ منهم, خوف اعتراض الحوادث . 

ام من كل شا له كت عرو ونا لاا ل 
لْيقتصِرٌ على سماعه من أحيهم . 

وليعلم العافة أن شهوة السماع لا تنتهي ) امم العلّلب لا تنقضى 
ا والمعادن التي لا ينقطع يلها فلا ينبغي له أن 
يشتغل في العُريَةِ إل بما يستحق لأجله الرحلة . 

+ عَوْدُ الطّالب إلى وطنه؛ واختيارٌ إقامته على ظَّعْنه : 

إذا بلغ الطّالبٌ عَرَضَّهء وحاز في اليّحلة ما قَصَدَ له من سماع عُلُو 
الأسانيد» وتحصيل فوائد ايوخ » فينبغي له اليجوعٌ إلى وطنهء والاشتَغالٌ 
بالنظر فيما جمعه . 


لِمّا نا أبو الحسن على بن القاسم بن الحسن الشاهد إملاءً من حفظه» نا 
أبو رَؤْق أحمد بن محمد بن بكر الهزاني» نا محمد بن النعمان بن شيل 
الباهلي. موه الل يو ا لسن عن سمي ) عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله كللاة- : 

«السّفَرُ قطْعَة من العذاب» يمنعٌ أحدكم طعامَهُ وشرابه ومَنَامَهُ . فإذا قضى 
أحذكم نَهُمَته من وجُهوء فليعَجّل إلى أهله» . 

قال الشَّيِحّ أبو بكر: صدق رسول الله وَلِِ ‏ في وَضْفِهِ السَّمَرَ ومازال 
صادقاً مصدوقاًء فإن المسافر يقاسي من الأهوالء وَمَسّقَّة الجلّ والتّحال» 
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1 


ومعاناة التَصَّب وشدَّةٍ التعب, والسير مع الخوف في الليل البهيم» ما يستحق 
وصفّه بأنه العذاب الأليم . 

ووجود ذلك في حقٌّ صاحب الحديث أكثرٌ د ما ذكناه جد قد 
حظ غيره وأوفر. ا 

فعَوْدُ الطّالبٍ إلى مُسْتَفَيه أحْمَدُء واشتغالة بالنّظر فيما حَصَّله أجرى للنفع 
عليه وَعْودٌ. 1 
© السابع والعشرون: حِفظ الحديث ونفاذ البصيرة فيه وإنعامٌ التّظر في 

أصنافه » وضروب فيه : 

إذا استقرّث بالطَّالِب داه وانتقضث من السّمَرِ والاغتراب أَوْطارُه» فلي خذ 
نَفْسّه بالنظر فيما كَتَبَء والتَّدِبِرِ لعلم ما طلب . 

4 متعرفة اللحديية ليست تلقيد وكامو فزع تكوقه لاقي الف :: 

أشبةٌ الأشياء بعلم الحديث. معرفة الصَّرْفٍ وبَقْدِ الدّنانير والدراهم فإنه لا 
تُعْرَف جُوْدَةٌ الدّينار ارا بِلَوْنِء ولا مَسَء ولا طراوةء ولا دَنَينء ولا 


ل اه 


نَقَضْء ولا صفة تعود إلى صِعْرٍ أو كبر ولا إلى ضيق أو سَعَةِ. وإنما يعرفه 


الله 
الَاقدُ عند المُعَايئَ» فيعرف البَهْرَجَ والزائفت» والخالصٌ والمغشوشٌ . وكذلك 
تمييز الحديث.» فإنه علم يخلقه الله تعالئ فى القلوب» بعد طول الممارسّة 
له والاعتناء به . 
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فمن الأحاديث ما تخفى عليه فلا يُؤْقّف عليها إلا بعد النّظر الشديد» 
ومُضِيّ الزمن البعيد. 
ومنها ما قد كفى رأويه مؤوتسته» وأبَانَ في أوَّلٍ حاله علََّهُ. 
ينبغي أن يكون قَضِدٌ الطّالبٍ بالحفظ ابتغاء وجه الله تعالئ. والتّصيحة 
للمسلمين في الإيضاح والتبيين . 
ولَيَجْيَدِبْ ارتكات المحرّمات ؛ ومُوَافَعَة الأمور المحظورات . 
ويأخذ نفسّه باتباع أوامر الحديث» والعمل به. 
وكن كلتو ل داف 1ه وبي اندم 
+ ما ينبغي للطالب أن يُوَظّقَه على نفسه من مطائّعَة الحديث في الليل, 
وإدامة دَرْسِه : 
قال أبو بكر: إنما اختاروا المُطالَعَة بالليل لِخُلّوٌ القلب» فإنَّ خلوّه يسرع 
إليه الحفظ . 
وليس يكون قلةٌ العم إلا مع خُلُوٌ السّرٌ وفراغ القلب. والليلٌ أقربُ 
الأوقات من ذلك . ١‏ 
وينبغي لمن طالع في كتابه أن يَجْهَرَ بقراءته قَدْرَ ما يسمعه . 
وينبغي تكريرٌ المحفوظ على القلب . 
ومذاكرة الحديث مع عامة الناسٍ . 
والمذاكرة مع الأتباع والأصحاب . 
والمذاكرةٌ مع الأقران والأتراب . 
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والمذاكرة مع الشيوخ وذوي الأسنان . 

ودوام المراعاة العدية والمذاكزة به+ واتقاء الفثور عنه . 
© الثامن والعشرون : البيانٌ والتعريففٌ لفضل الجمْع والتّصنيف : 

1 ما يَتَمَهَرٌّ في علم الحديث» ويقفٌ على غوامضه» ويستثير س0 
من فوائده» إلا من جَمَّعَّ متفرقه» لفق متششنة ) وض بَعضه إلى بعض 
واشتغل بتصني أبوابه» وترتيب أصنافه» فإِنَّ ذلك الفعلّ مما يُقَجَي ل 
ويثبت الحفظء ويُذْكي القلب. وَيَشْحَذٌَ الطّبع» ويبسطٌ اللسانء ويجيد 
البيان» ويكشف المُشْتبه ويوضحٌ المُلْتسء ويُكْسِبُ أيضاً جميل الذّكْر 
وتخليده إلى آخر الدّهر. 

ولم يكن العِلْمُ مُدَوَّئاً أصنافاً ولا مولفاً كديا وأنواناً في زمن المتقدمين من 
الصحابة والتّابعين» وإنما فَعَلّ ذلك مَنْ بَعْدَهَمء ثم حذا المتأخرون فيه 
حَذوَهُم . 

واخشلفَ في المبتدىء بِتَصَانِيفٍ الكتّبء والسّابتٍ إلى ذلك» فقيل هو 
سعيد بن أبي عروبة» وقيل هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْج . 

وكان ممن سَلَكَ طريقٌ ابن جُرَيْج في التُصنيف» واقتفى أثَهُ في اليف 
مِنْ أهل عصرهء والمذركين لوقته سوى الأوزاعي وابن أبي عَروبة : الربيعٌ بن 
صَبيح بالبصرة» وشعبةٌ بن الحجاج» وحمادٌ بن سلمة بها أيضاً جميعاً 
ومَعْمَرٌ بن راشد باليمن» وسفيانٌ الثوري بالكوفة» وصدّف مالك بن أنس مُوَطم 
في ذلك الوقت بالمدينة . ثم مِنْ بَعْدِ هؤلاء: سفيانٌ بن عُيينة بمكة, وَهَُيْمُ بن 
بشير بواسط»ء وجَريرٌ بن عبد الحميد بالرَّئّء وعبد الله بن المبارك بخراسان» 
ووكيع بن الجراح» ويحبى بن زكريًا بن أبي زائدة» وسحمد بن فيل بن َزوان 
جميعاً بالكوفة » وعبد الله [بن] وهب بمصرء والوليد بن مسلم بدمشق . ثم من 
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يي 
6 
8 0 س0 2 0 0 0 
بعدهم : عبد الْرَرَاقُ بن هَمام» وأبو قرّة موسى بن طارق جميعا باليمن» ورَؤح 
ابن عُبَادة بالبصرة. ثم انُّسعت التّصانيف» وكَثرَ أصحابها في سائر الأمصار 
على تَتَابُع الذّهورٍ وكَرٌ الأعصار. 

قال الخطيب : يني المت للتصيف قله ومع ل كه 
ويَصرف إليه شُغلّه و و وكان بعض شيوخنا يقول : من أراد 
الفائدة فلْيكْسِرٌ قَلَمَ المسخ. وليأخلٌ قلم التُخريج . 

ولا يضع من يده شيئاً من تصانيفه إلا بعد تهذييه وتحريره» وإعادة تديّره 
وتكريره . 

+7 وصف الطريقتين اللتين عليهما يُصَنَفٌ الحديث : 


من العلماء من يختارٌ ” , تصنيف السَّئَنِ وتخريجّها على الأحكام وطريقة 
الفقه» ومنهم مَنْ يختار د ا وضمّ أحاديتٌ كل واحد [من] 
الصّحابة بعضها إلى بعض 


فينبغي لمن اخختار الطريقة الأولى» أن يجمع أحاديتٌ كلّ نوع من السّثٍ 
على انفراده » لتم نا يدخل في كتاب الجهاد عمًا يتعلق بالصّيام, وكذلك 
الحُكمٌ في الحج والصلاة» والطهارةء والزكاة» وسائر العبادات». وأحكام 
المعاملات . ويُقْرِدَ لكل نوع كتاباً» ويُبَوتِ في تضاعيفه أبواباًء يُقَدّمُ فيها 
الأحاديث المستدات» ثم يتبعها بالمراسيل والموقوفات» ومذاهب القدماءٍ من 
مشهوري الفقهاء» ولا يُورد من ذلك إلا ما 3 - ا رجاله, واستقامت 
أحوال راقم اي الاك عي ننم اقتصر على إيراد الموقوف 
والهرة] م وهداظ الترغان اكت ساون ككس المتقدفورية: إذ كانوا كبر دمن 
الجتدات مدرو 


مخارج السنن : 

اس طنق التق قا يزؤية أغل التشرمية مك والمد ةرقن التدلمض 
06 والاشتهارٌ بالكذب ووضع الحديث عندهم عزيز. 

ولأملٍ اليمن رواياثٌ جيدة» 0 صحيحة» ومرجعها إلى الحجاز 
أيضاً» إلا أنها قليلة. وأما أهل البصرةء فلهم من السّنَن الثابتة بالأسانيد 
الواضحة ما ليس لغيرهم » مع إكثارهم وانتشار رواياتهم . 

والكوفيون كالبصريين في الكثرة» غير أن رواياتهم كثيرة الدَّغَلِء قليلة 
السلامة من العلل . 

وللمصريين رواياتٌ مستقيمةٌ إلا أنها ليست بالكثيرة . 

+ تخريج السذن على المسند : 

قد ذكرنا طريقة النَخريج على الأحكام. وما الظزقة” الأخرى فهي 
التّخريج على المُسئّدء وول من سَلَكَها على ما يقال نُعَيّم بن حَمّاد . 

أنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه» أنا أبو الحسن الدّارقطني» قال : 
(وأول و ضاق لنبندا تع نيم بن حمّاد) . 

قال بوكر وقدامالية اننك زو هومن المضرق نشد وكات امد اكه 
من نعيم سنا وأقدّمَ سَماعاً فيحتمل أن يكون عي سبقه إلى تخريج المُسْنَد 
وتتبّع ذلك في حَدَائته» وخرجَ أسدٌّ بعدّه على كبر سِنْه والله أعلم ٠‏ فينبغي لمن 
أراد تخريجح بجح مسانيد الصحابة أن يعرف تَ المتونٌ المرفوعة من الموقوفة » فإنٌ فيها 
ما يُشْكل على مَنْ لم يكنْ عارفاً بصناعة الحديث . 

ترتيب مسانيد الصحاية : 

الاختيار في تخريج المُسْبّد إلى المُصَتَف . . فإن شاء رنب أسماء الصحابة 
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ومن يليهما. وإن شاء رتبها على القبائلٍ» فيبدأ ببني هاشم» ثم الأقرب 
فالأقرب إلى رسول الله يكٍ - في التسَب . وإن شاء ريّبها على قَدْرٍ سوابق 
الصحابة في الإسلام» ومحلّهم من الدين. وهذه الطريقة أحبُ إلينا في 
تخريج المسند» فيبدأ بالعشرة رضوان الله عليهم» ثم يُتْبِعهم بالمقدّمين من 
أهلٍ بدر. 

وَيتْلُوهم أهل الحديبية الذين أنزل الله تعالى فيهم : «الَقَدْ رَضِيَ الله عَنٍ 

بِيانُ عِلَلٍ المسنَّد : 

لتكت أن مت الكش ملك فإن معرفة العلل أجل أنواع عِلْم 
الحديث . 000 

والسبيل إلى معرفة عِلّة الحديث أن يُجْمَعَ بين طُرُقِهِ» ويُنظَرَ في اختلافٍ 
زواته» ويُعْتَبَرَ بمكانهم من الحفظء ومنزلتهم في الإتقان والضبط . 

ذكرٌ الرجال الذين يُعْتَنَى بجمع حديثهم : 

قال أبو بكر: وأصحابٌ الحديث يجمعون حديتٌ خَلْقِ كثير غير هؤلاء» 
أنا أذكرٌ ما حضرني من أسمائهم» فمنهم : إسماعيل بن أبي خالد البَجَليء 
وأيُوب بن أبي تّميمة السختياني» وبيان بن بشر الأخمّسي» وداود بن أبي هند 
البصري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني» والحسن بن صالح بن حيّ 
الكوفي» وزياد بن سعد الخراساني» وسليمان الأعمش الكاهلي» وسليمان 
أبو إسحق الشيباني» وسليمان بن طَرْحَانَ التيمي» وصفوان بن سُلَيّمِ » ومحمد 
ابن مسلم بن شهاب الزعْريّانء وطلحة بن مصَرّف اليامي» ومِسْعّر بن كِدَام 
الهلالي» وعبد الله بن عَوْن البصري» وأبو حَصِين عثمان بن عاصم الكوفي » 
وعبد اليّحمن بن عَمْرو الأوزاعي» وعبيد الله بن عمر العمري» ويحيىئ بن 
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لفق 


سعيك الأنصاري» وعمرو بن دينار المكي. ومحمد بن جحادة الأؤدي» 
ومحمد بن سَوْقَةَ العبدي. ومحمد بن واسع الأزدي» ومَطّر بن طهمان 
الخراساني » ويونس بن عبيد البصري . 

+ جمع التراجم : 

ويجمعون أيضاً تراجم تُلْحَق بدواوين الشيوخ الذين تقدمث أسماؤهم . 
وذلك مثل ترجمة مالك» عن نافع» عن ابن عمر. وعبيد الله بن عمر. عن 
القاسم» عن عائشة. وسّهّيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة. 
وأيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. وَمَعْمَره عن همام بن منبّه. 
عن أبي هريرة. وأيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس . والأعمش» عن أبي 
وائل» عن ابن مسعود. وجعفر بن محمد بن علي» عن أبيهء عن جابر. 
وهشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة. وأفْلَحَ بن حُمَيْدء عن القاسمء عن 
عائشة . وإبراهيم النخعي » عن الأسود بن يزيد» عن عائشة . 

جمع الأبواب: 

ويجمعون أبوابا يُمْرِدُونها عن الكتّبٍ الطُوال المصتّة في الأحكام» وعن 
مسانيد الصحابة أيضاً. فمنها: باب رؤية الله عرَّ وجلّ في الآخرة» وباب 
الشفاعة» وباب المسح على الخفين» وباب الث في العبادات» وباب رفع 
لفق وله ونه نهد لزنف وتات ناف اا لاقاية وات 
الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والمخافتة بها في الصلاة» وباب القنوت في 
الفجرء وباب الغسل للجمعة» وباب إفراد الحبّ: وباب الوضوء من مسٌّ 
الذَّكَرِ وباب القضاء باليمين مع الشاهدء وباب إبطال النكاح بغير وَلي» 
وطُرّق قول لني يك -: «من كذب علي » و(إن الله لا يقبض العِلّم انتزاعاً»» 
و«أما يَحْشَى الذي يرفع ا قبل الإمام»» واإذا أقيمت الصلاةً فلا صلاة إل 


المكتوبة»» وانَضْر الله من سمع منا حديثا فبلعّه»» و(إن أهل الدرجات»» 
و«طلب العلم فريضة»» ومن سيل عن علم فكتمه»» و«الأحاديث 
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المسلسلات». 
ويجب أن يُقَدَّمَ من هذه الجُمُوع كلها النيّة» ويَبْدَأ بقوله ‏ كِ -: «إنما 
الأعمال بالئنّات) . 


تحيعن الفنانا تر مو تنا مناه وال اغار اح التشسيره 
وأقاصيص الأنبياء» وسيرٌَ الأولياء . والذي نستحبه أن لا يُتَعَوض لجمع شيء 
من ذلك إلا بعد الفراغ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه [وسلم] . 

قال أبو بكر: وجميع هذه الكتب قد انقرضت» ولم نقف على شيءِ 
منهاء إلا على أربعة أو خمسة حسبء ولعمري إن في انقراضها ذهاب علوم 
جَمّة» وانقطاعَ فوائد ضخمة . وكان علي بن المديني فيلسوف هذه الصّنعة» 
وطبيبهاء ركاف العو وخطيبها . رحمة الله عليه» وأكرم مثواه لديه . 

ومن الكّتبٍ التي تكثر منافعٌها ‏ إن كانت على قَدْرِ ما تَرْجَمّها به واضعُها - 
نات ا وحن سي عن الي التي ذكرها لي مسعود بن ناصر 
السجزي» وأوقمّي على تذكرة بأساميهاء ولم يُقَدّدْ لي الوصولٌ إلى النّظرٍ فيهاء 
لأنها غيرُ موجودة بينناء ولا معروفة عندنا. وأنا أذكرٌ منها ما أستحسنه سوى ما 
عَدَلْتثُ عنه وَاطْبَحْتُه . فمن ذلك: «كتاب الصحابة»» خخمسة أجزاء. «كتاب 
التابعين»)» 0 «كتاب تُبّاع التّبَع؛» عشرون جزءاً. «كتاب الفصل 
بين التقّلّةا ع عشرة أجزاء . «كتاب أتباع التابعين»)» خمسة عشر جزءاً» «كتاب 
تع الأتباع»» سبعة عشر جزءا. «كتاب علل أوهام أصحاب التَّواريخ)» عشرة 
أجزاء . «كتاب علل حديث الزهري»)» عشرون 00 كتاب «علل حديث 
مالك بن أنس»؛ عشرة أجزاء . «كتاب علل مناقب أبي حنيفة ومثالبه)» عشرة 
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أجزاء. «كتاب علل ما أَسْنَكَ أبو حنيفة»» عشرة أجزاء. «كتاب ما خالف 
الثوري شعبة)» ثلاثة أجزاء . «كتات ما خالف شعبة الغوريّ»: جزءان . «كتاب 
ما انفرد به أهل المدينة من السَنَنِ4اء عشرة أجزاء . «كتاب ما انفرد به أهل مكة 
من السّنن4» خخمسة أجزاء. «كتاب ما انفرد به ادل راان : حيية حرا 

اكتاب ما انفرد به أهل العراق من السنن»» عشرةٌ أجزاء. «كتاب ما عند شعبة 
عن قتادة وليس عند سعيد عن قتادة»» جزءان . «كتاب ما عند سعيد عن قتادة 
وليس عند شعبة عن قتادة»» جزءان. «كتاب غرائب الأخبار)» عشرون جزءاً. 
كتاب «ما أغرب الكوفيون على البصريين»» عشرة أجزاء. «كتاب ما عرب 
البصريون على الكوفيين»» ثمانية أجزاء . «كتاب من يُعْرَفٌ بالأسامي». ثلاثة 
أجزاء . «كتاب 00 من يُعرف بالكنى»» ثلاثة أجزاء. «كتاب الفَضْل 
والوصل»» عشرة أجزاء. «كتاب التمييز بين حديث التّضر الحُدَانِي والنضر 
الخزازء» جزءان. «كتاب المْصْل بين حديث منصور بن المعتمر ومنصور بن 
زاذان»» ثلاثة أجزاء. «كتاب الفصل بين حديث مكحول الشامي ومكحول 
الأزدي)» جزء . . (كتاب موقوف ما رفع . عشرة عشرة أجزاء . «كتاب آداب الرحلة». 
جزءان. «كتاب ما أَسْنَدَ جِنَادَة عن عبّادة»» جزء . «كتاب الفصل بين حديث 
ثور بن يزيد وثور بن زيد»ء جزء. «كتاب ما جعل عبد الله بن عمرء عبيدَ الله 
انق شمراة خزو ان :تقناع ما دل يبان فنيان أو سفان عبان كذ 
أجزاء . «كتاب مناقب مالك بن أنس»» جزءان . «كتاب مناقب الشافعي». 

جزءان. «كتاب المعْجّم على المذة): عقر اجون #اكداتب المقامن فق 
الشاميين»؛ عشرة أجزاء. «كتاب الْمُقَلَّينَ من أهل العراق؟؛ عشرون جزءاً . 
«كتاب الأنواب المتفرقة»» ثلاثون 00 اكتاب الجمع بين الأخبار 
المتضادة»» جزءان. «كتاب وصف المعدّل والمعدّل»» جزءان. «كتاب 


اا 0 آداب طالب الحديث من «الجامع؛ للخطيب 
المَصْل بين أخبرنا وحدثنا»» جزء. «كتاب أنواع العلوم وأوصافها». ثلاثون 
جزءاً. 


ومن آخر ما صنف كتاب «الهداية إلى علم السنن» قَصّد فيه إظهارَ 
الصناعتين» اللتين هما صناعة الحديث والفقه» يذكر حديثاً ويترجم لهء 5 
يذكر من يتفرد بذلك الحديث؛ ومن مفاريد أي بلد هوء ثم يذكر تاريخ كل 
اسم في إسناده من الصحابة إلى شيخه بما يُعْرَفٌ من نسبته» ومولده. وموته» 
وكنيته» وقبيلته» وفضله. وتيقظهء ثم يذكر ما في ذلك الحديث من الفقه 
والجكمة . وإن عارضه خبرٌ آخر ذكرّه» وجمع بينهماء وإن تَضَادَ لفظه في خبر 
آخر تَلَطّف للجمع بينهما حتى يُعْلمِ ما في كل خبر من صناعة الفقه والحديث 
معاء وهذا من أنبل كتبه وأعزها . 

نان ويك موي كني لعج كيحي لليكارييها لني 
ويتنافس فيها أهل العلمء ويكتبوها لأنفسهمء ويخلَّدُها أحراثهم. ولا 
أحيربٌ المانع من ذلك إلا قلة معرفة أهل تلك البلاد لمحل لمحل العلم وفضله» 
وزهدهم فيه » ورغبتهم عنه » وعدم بصيرتهم به . والله أعلم . 

قطعٌ التحديث عند كِبّرِ السَنّ : 

قال أبو بكر: 0 والحالة التي في مثلها يَحْدتُ 
الكرّفء فَيُسْتَحَبٌ له تَرِكُ الحديث والاشتغالٌ بالقراءة والتسبيح» وهكذا إذا 
ا سب اسه وى 
فالأَوْلى أن يقطع الرواية » ويشتغل بما ذكرناه من التُسبيح والقراءة . 

وبه انتهى هذا «المنتقى من الجامع للخطيب البغدادي» مَعَ فَوْتِ َليلٍ 
في بعض التراجم وأوائل المقاطع» اقتضاها السياق . ومن الله نستمد السداد . 

انتقا / بار الس رألوزير 


الرقابة على التراث 


الحمد لله رب العالمين . أما بعد : 

فقد دعاني ما كتبته عن «تحريفب النصوصض» إلى هذا الخطاب متضمناً 
الدعرة إلى : «الرقابة على التراث» معروضاً علئل أنظار علماء العصرٍ وأساتيذه» 
ومن شاء الله من التبهاء الفُضلاء علئ مَرٌ الْمَانِ في كُلِ مكانٍ» فأقول : 

د َل ال المسلمينَ علئ الكافرينَ بنعم عظيمة . وآلاء جسيمة» من 
أجَلّها «نعمة التراث» فى شما شتى العلوم والمّعارف الإسلاميّة» مما 2 أقلام 


2 


المسلمين» وانفتقث عنه المفاهيم في نصوص الوَحْيَيْنِ الشّريفِين» وَمَا تََرمَ 
عنهماء وما دلا عليه من علوم شَّنّى ومعارف جُلَى ‏ بقي منها على الُعُم من 
عاديات الأيام نحو ٠٠0‏ 0" ثلاثة ملاييين ١ميخطوط؛ء‏ في نحو ١١‏ 5 
لمي مكتبة من مكتبات العالم . 

ويوجد مجموعة كبيرة من فهارس هذه المكتبات في المكاتب العامة 
ل 

هذا العدد التقرييي للثّراث الإسبلاتي» المحفوظ في «خزائن العالم» : 
تَمَيّرَ به المسلمون مع تطاولٍ القرون عن ام الركن كان 

يُكَوْنُ في حياة مَنْ لَه وانفتقَتْ عنه قريحته : 

دبا تيت به إلئ الله تعالى . 


الرقابة على التراث 


يمو 
5-2 ليبا 


وَعِلْمايُِ به مَنْ شّاء اللَّهُ من عباده ١قَرتَ‏ حامل فقَهِ إل مَنْ هُوَ ققه 
منةا و اذب مب أوعئ مِنْ سامع» . 

وَحَمْد لدَّعوة إلول اللّهِ تعالئ . 

ولاغاً إلى قوم آخرين . 

ولم يحصل لهم هذا التي إلا بعد جهدٍ جاهدٍ من الطّلبٍ والتخخصيلٍ 
وسعة معارفهم وعلومهم. وتَعدّدهاء محفوفة بسداد كلامهم» وسلامة 
صو ركه الله 4 عليهم أجمعين200. 

و يُكوّنْ هذا «التراث» في حياة المسلمين: أمانة تحت أيديهم هم 
مستحفظون عليهاء ولعلمائهم العاملين حقٌ القوامة عليها بحملها وتبليغها من 
بعدهم؟ لقول الت يكل : 

«يحمل هلا اينم من كل حَلَفِ عذوله ؛ ينفون عنه تحريف الغالين» 
وأشحال الاين و وتاريل البجاهليو»» 

وإذا كان ما رُوي عن ابن عمرٌ - رضي اللَّهُ عنهما ‏ مرفوعاً : 

«اتَقَوا | الله في الضعيفيّن: المملوك والهراءة رواه ابن عساكر يسند 
ضعيفب : تُفيده نصوصٌ الشَّرِيعةٍ الأخرئ. وكليّاتها الجامعة» فإنَّ رعاية حرمة 
تراث كذلك. بل إنَّ خُرْمَةَ الّرَاثِ تُدَاخْلٌ 7 د فيه الصوووياك 
الخد التي يِنَدْ يت عليها المِلَه وَدَعَتْ إلئ حفظها 
ه ار الضروزيات* المتحافظة على اليد وهذا اليَراتْ من لباب 


الدّيانة . 
لا «الثّانية: المحافظة على التَّمِي» وهذا الثّراث نتاجُ عقولٍ المسلمين 
وتَسْل قلويهم : 


(21 انظر في تفصيل ذلك كتاب : «أخخطار على المراجع العلمية لأئمة السّلف» للصافي . 


الرقابة على التراث 
مَانَسْلٌ قَلِي كَنَسْلِ صُلْبِي مَنْ قَاسَ رُدَلَهُقِيَاسُّه 

0 والقَالئة : المحافظة على العقل . وهذا الثّراث : غذاء عقولها. 
6 -والقايعة اللميافظة على العرضن + بوتهد ا الثراش + عرضن الاة: 
10 والخامسة : المحافظة عل المال. وهذا الثّراث كَنْرْ لَها . 

ماعن الكارف عل القاه ةفد 

فحقيقٌ أنْ يكونّ أهلٌ الإسلام لهذا الثَرَاثْء كالجسد الواحد. إِذَا نيل من 
كتاب واحدء موا كنت العدوان» وَصَدّ المعتدين . 

يات هذه منزلته الكبيرة» ودرجته الرّفيعة» ياللّه! كَمْ يَفْرَحُ المسلمٌء إذَا 
نحت خزائنٌ الكتب في ديار المسلمين» وَجُلبت إليها المخطوطاتُ» أو 
مصوراتها من أنحاء العالم . 

وكُمْ يبتهج إذا وضعت الفهارسٌُ لمكتبات العالم» وطبعت وصار ما تنائرٌ 
منها في أرجاءٍ الذَّنيا في زاوية من مكتبته . 

َكَمْ يَْعَمُ المسلمٌ» إِذَا رأ لافتة هيئة تُساعد المحقّقين عَلَى حِرْقَتِهِم 
الشَّاقَةَ» ورحلتهم المضنية في إخراج التّراث . 

وإذَا رأئ مَطْبَعَة: ا قاد ام 

وإذَا قامت مصلحةٌ حكومية» أو حَيرِيّة تعتني بتمويل الكتاب ونشره 
للنّاس. 

ما إذَا نض عبار الزّمّن عن «مخطوط»» ويَدَاولَهُ الََّسُ مطبوعاًء فهذه 
نعمة كبرى » تحوي مجموعة ألاء : 
إنقاذ المخطوط ونشر ما فيه. 
لا واستشعار عظمة الماضين . 
وانتفاع من شاء الله من عباده به. 


0 


ل(] لا 


الرقابة على التراث 


وتقوية إعداد الأمّة في الحاضر. 
وَمَدَ آمالها المستقبلية على جسور من العلم والمعرفة . 
وتحريك الهمم وشحذ الأذهان بالعلم والبحث . 


لا لا لا 


الرقابة على التراث 


وجوه العبث بالتراث 


وَلَقَدْ قبت في عصرنا ريح طيبة» أنعشت ذوي القّدرة واليسار في العلم » 
بإحياء كنوز الثّراث وإظهاره للنّاسء لكن: «لابدّ في الّمرِ مِنْ سلا ال 
وفي العسلٍ من إبرٍ التّحلٍ) نقد ماعب هده الكثارة تدان + رماعيها 2 
5-7 وأصابها صِرٌِ قاف ؛ إذ فك نه التري الى تمر يها سامون 
عن سائر الم يَابتراها في كفت كل لاق ء ا 
فيتلقونها بأكبٌ مفتوحة كأنّما هي من كَذّهم وَكلٌ أبيهم ء وترقص أقلامُهم بين 
سطورها متصرّفة بما بدا لهاء تَصرّف الُلاكِ في أملاكهم» وذوي الحقوق في 
حقوقهم2. وهم لا يستحقونها بنسب ولا بسبب» َل هُمْ محجوبون ممنوعون 
لاختلافٍ الدّين» أَوْ رِقٍ أصاب العقول. 

فصارٌ إظهارٌ جملة كبيرة من الثّراث مطبوعاً يعتريه عوامل نحي مَهْولَ 
13 قاع مواق جاديك الها طيةة وتيقة مرف عافةه للقن بها 
فرائص أهل البصائر 

مها : 

-١‏ مسخ الكتاب عن مكانته التي خطَّها قلمُ مؤلفه . فإذا كان العلماءٌ بالأممس 
يقولون : «التاسخٌ ماسح إن نقول اليوم : «الطابع عابث»؛. لما تراه من 
الفرق بين الأصل والمطبوع» كالفرق بين طلْعَةٍ الصّبْح ود فقنو الدكق, 

اغتيال الطبعة القديمة » فترى الفرق بين الطبعتين كالفرق بين اليجلين . 


0 


ت١‎ 


/ا- 


الرقابة على التراث .. 
وَأ التحْقيق » فترى الكتاب يَخَدِمُةُ عالم متقن 7 قولسلة سال منعار له 
قحو في الحواشي » بعد أن يَتَتَمْرَ في المقدمة بِكَلْبِ الطبعة السابقة 
بك سلف 

تيك الكتب» باختيار بحث أَوْ سَلْحْهِ من كتاب لابن القيم ‏ رحمه الله 
تعالئ ‏ مثلاً» فَيَكْنَبُ علئ غلافه : تأليففُ ابن القيّم . دون الإشارة إلئ أنه 
من كتاب له . وهذا غاية في التّغرِيرٍ والتّلييس . 

تقَصَدُ التُحريف. والتبديل» وتحويل النصوص إلى تيد مذهب ما؟ ! 
وقد أفردثُ عن «تحريف النصوضص» كتاباً وهو مطبوع . 

عبث الوراقين» من دور التْشرِء والطباعة» والكتبيين مُتَحَسّسِيْنَ حَاجَة 
السّوقٍء فيخرج الكتاب من عمل مكتب التَّحقِيقٍ - الوهمي ‏ بالمطبعة» 
أو المكتبة . 

وحص منه. أن يُرسَمَ علئ طُرّة الكتاب : حَقَّقَهُ فلان. وما رآه قط . 
يعملون هذا استغلالاً لأسماء ذائعة الصَِيّْتِء مسموعة الصَّوتَ في 
الأوضاط اللي » طَلَبَاكَسْب الي يإخراج الكتاب وترويجه . 

وض من هذا: نسبة الكتاب إلى غير مؤلفه للتَّروِيج تارة» ولإفساد 
الأحكام والعقائد تارةٌ أخرئ . 

واشمل من هذه التندال الكنب:والتسائل لاسيما في الأأطروحات . 
وانتحال الكتب واستلالها داء قديم. وفيه مؤلفات مفردة» وباسم : 
«السّرقات الأدبيّة» . 

التُصيّف باسم الكتاب, حي إِنَّ الكتاب يُطبع عدةً طبعات بعدة أسماء» 
ليس فيها واحد سماه به مؤلفه» بل إن التغبير لاسم الكتاب قد يدم عن 
لَه وانهزام» وكان من آخر ما رأيته مطبوعاً كتاب: «مَقَاممُ أَمُلٍ الصلْبَان 


وَمَرَاتع مُ أَهْلٍ الإيمان») ا عد أ ايل بن عبذ أ لصّمد الخَرْرَجِي» 
المتَوقو سنة 0/7ه طبع 00 (بَينْ الإشلام والمَسيحيّة) وَهُوَ عَنْوَانُ 


6ع م 


مُخْتَلَقٌ مَوْضوعٌ وفية عاذي للضار من وجوه لا مد .. 


ل 2 تير فيو شاه 


وهذا باب يصعب حصره . 
ل ل ل ؛ وَرَعَلٍ التحقيق . 
تسَك أهل الأهواء بكتب السَّلفٍ الي تحمل الإسلام على ميراث البو 
صافياًء فينهض أَمِلٌ الأهواء إلى إخراجهاء وتحشيتها بضرائر: من 
وساوس المبتدعة» وثُيّهات الصوفيّة, ومعاول المؤولة» وأفاعيل 
المتعضّبة فى الأصل والحاشية . 
ومن أبرزها ظاهرة «تحنيف الكتب» حتى جاؤا بالمضحكات. ومنها قول 
8 ا 1 ا - )”اس صلا ٠‏ مياد 
بعضهم على قول ابي الشيخ في كتابه «اخلاق النبِيَ يها : «وكان َيِل 
عنده سيف حنفى) . 
علّقَ عليه المتعصّبُ بقوله : «نسبة للإمام أي حنيفة» . 
" ثم جاءت نفثاثٌ المستغربين الجُدُّدء فَطَمُوا الاي على القُرَى . 
١‏ ١اتسَول‏ 0 00 - 0 00 
ارون على أعال 0 فرحم اللَّهُ أمل الحياء» وأعان على قمع 
هؤلاء المتسولين . 0 
وفى «أمالى ابن السَّجَري» : (1/): 
قن الدرهم المضروب باسمي 2 أب إِلَىَ من دينار غيري 
#الاشطة قاقذئ:«الكفاء :فق العلوم الشرهكة واللشاتة» عد :3 اك لك 
ٍِ في 3 ي14 على برا 
الأمّةَء وإخراجه باسم التحقيق . 


الرقابة على التراث 


الرقابة على التراث 


ولبعضهم ١محققاً)‏ لما مَرَ علئ آية من كتاب اللوعالياء قال معلقاً : 

الم نهتد إل موضعها من القرآن الكريم»! 

ولآحر قال عن حديث : «أخرجه التي ولا . 

فالطبيب» والبيطري» والصيدلي » والمهندس» والزراعي» والكهربائي . 
و«الحداد) راضعنات الحرّف المهنيّة ارق ممن لا تستغني له عنهم 
في مجالهم » تطاولوا على كتب السّلفِء في التّفسير» والحديث» والفقه 


مَتَن ما أَنِبتَ الأمر من غير بابه : ضَلَْتَ وإن تدخل من الباب تهتد 
تَقَدَ فبهم قول النَبِيٍ يكل “«اتشل الناس رؤوسا جهالة : 
ولا نشك في حسن نية بعض هؤلاء» لكن من دخعل في غير قي أفسده . 
والمتعيّنُ إِيْصَادُ الباب ؛ لتَعَسرِ التمييز , بين الفريقين» وحتى لا يفتح باب 
لذن لِمَنْ عَرِيّ عَنْ ني حَسَنَة 
ونقولٌ لهؤلاء ١‏ دمن ميل الب لللو اشر عيّة نظير مرحلة الطَّلبِ 
لهذ ادرف لخر 

ولح المبتدئين بإخراج الثراث + َعَم يهضمواما فيه من العام يد وان 
لَهُمْ التناو: ش مِنْ مَكَانِ تَعيد» . ظ ْ ظ 
وهاتيك «الكنى الملحونة» لا ترنا شحهم لهذا. 
وقد جاؤا في إثبات نض المخطوطات بالأعاجيب: 

أقول له زيداً فيسمع خالداًٌ ويكتبه عمراًويقرأه بشرا 

7 المتابعة لِلَفِيفِ من الكمّار «المستشرقين72') بطبع كتب السّحرء والكهانة 

والتّنجيمء والقصص الكاذب» والأدب المكشوف» وكتب أهل البدع 


() انظر في تفصيل ذلك كتاب : «أخطار على المراجع العلمية لأئمة السَّلف» للصافي . 


والأهواء المضلّة كل بقدرٍ ما استبطته من الأهواء والشّهوات الي نْضِبُ 

الخلق» وتُغضب الخالق سبحانه . 

وهذا من الدّعوة إلى الصَّلالٍء وفي الحديث : 

امن دعا إلئ هدئ كان له من الأَجرٍ مثل أجورٍ من تبعه لا ينقص من 

أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه 

ينص من انايهنم شين ارواء موأحمد» ومسلم» وأصحاب السئن . 
اواو اللدفابر هلق كفن الكضاءه باعتضازما كن ١‏ تقر اكالقاة 

دل يقري راكد ا ا ا ل د 

القولٍ إلا مَا مُسِمَ علئ الغلاف» أَمّا داخله «الاختصار» فَيَحْمِلٌ غَوَائَلَ 


را عه 


مَتَعَرّدَة . 

1 بلا مُوَارَية : إنَّ أسواً اختصار قَرَعَ سَمْعَ الرْمانِ ‏ فيما نعلم ‏ إذ جنئ 
حِبّهُ على «الأصل» هو: مختصر الصابوني لتفسير ابن كثير» وابن 

جريرء امير د في اصفوة التفاسيرا فجميعها لآ تتَرَشّحٌ للاختصار 

اميق 

عد إعتدى عايل مله «الأصول» بغير حت ؛ وَمَسَّها بتحريف وتبديلٍ . ولو 

كان أَحَدُهم حيّا لتبراً من هذه الدُّخُولات نيما لم يرقمه ولا يعتقده؟ ! 


الرقابة على التراث 


لذ الا ليا 


اللف 


الرقابة على التراث 


هذه الوجوه من العبث بِالثَرَاثِ» ليست من باب تَصَيّدِ العتّرات» فَمَنْ ذَا 
لدي يلم من أَهلٍ العلم. 

ف مون أنَّ العالم لا يَتَْعُ بزلَّيه» ولا يُوْخذ بهفوته» ٠‏ تلد جزم كل 
عالم يِزَةِ حصلت لَهُ لما بقي معنا أحد. بكرب الرقاج في الوقتٍ الذي 
ميل «فَمَلَ الموقف في حماية الثّْاث» فهي أوجاع تُؤلف ره فرق 
التّحقيقٍ والتّدقيق . 

إن سألتَ عن عِلٍَ هذا الهبوط» والدّوافع إل هذا البلاء المتناسل من 
العلل فهي أمورء إليك بيانها : 

. محبة الخير مع فُشُوٌ الجهل » وتقليد الأوراق‎ -١ 

وحب الخير المجردٍ من كل خير ‏ الدّليل ‏ لم ينفع المتفقّرة الّذِين وضعوا 

الحديتّ علي رسول اللَّهِ بك وقالوا: (نحن نكُذْبُ له لا عليه) . 
كي كاك موظل لفان بين | 5 لهذا زكرن لجل المنسبةوالة لرلةء: 

5 لود في الاعتقاد. كل بقَدْرِ مَاعَبّ من هذا الدَّاءِ وَتّهَل . 
5- التّكاية بالمسلمين» وهذا في عمل جمع من الكمّار: «المستشرقين»» 

وهؤلاء لهم ماض عريق» من يوم أن وضع جد لهم يدّه على آية اليَجُم . 
5 سَعْيَ لاهثُ وراء الشهرة والظهور. 


#4 كه 


الرقابة على التراث ك2 


هذه سجايا ينمي بعضّها إلى بعض » هي مع أحََاتٍ ها من المُشكلاتٍ 
وَالعَقّد: وَيُلآَتٌ وَعَامَاتٌ «ترمي في المحاجر قَذَى) و «تفقاً ذ في العين 
حصرما». 

رَبَ ِنَّهنَ أضْكَلْنَ ثرا من انس 6 . 

فهي 1 صورة ا عن «الفئةٍ الباغية على الثرَاثِ» وتُسقطهم من 
مقامات العدولٍ إلى دركات الضعفاء والوضاعين . 

انظر: كيف نَكسَ اللَّهُ طِبَاعَهم بسوءٍ فِعَالِهم وعلانيتها وقضوا علئ 
أنفسهم» كَدُوْدَةِ القَرّ تطوي علئ نَفْسِها حي يؤذن اللَّهُ بهلاكها . 

وهي مجموعة هجمات شرسة عنيفة علا «اليرّاثْ). وَجُراَةٌّ فارهة 
وانحدارٌ بهء تداق عليه من الأصاغر - أي المبتدعة ‏ تارةٌ» ومن صغار 
الخو ار ار 6 في تلك الحصونٍ المحكمة تَلْمَء وفي السّفينة 
تقباً؛ لتؤول حال المسلم مع هذا الرُكام إل التسليم له على غير هدى ؛ يُقَادُ 
ا 

انظر: كيف طَوَعَتْ لهم أَنَفسْهُم قَثْلَ ترائهم 

وهي تمنح تحركاً مطلقاً لاقتحام الحمئ» وتقويض البناء» والخوض في 
حُرماته خوضاً غير مشروط بعلم » ولا تخصص ولا تقوى 0 
«ولائي» فإذا اشتهت التّعْسٌ امار زه تناول تراث فليمد المشتهي فلي شت 
يميله ‏ لِيَخُْبّ فيه ويضع بلا رقيب من نفسه ولا من غيره . 

انظر: كيف فتحوا علئ الأمّة باب غواية . 

وهي تحمل الافتراة من وجدء والْتَرويرَ من وجهدء والرّياة من وجهء 
وتخائلة لسن بدعوئ المَحُمدة بما ليس لها من وجهء واستباحة إنتاج غيره 
من وجه - وكل المسلم عل المسلم حرام وإعلان ذاك الفاعل قصور مَلَْكَته 
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الرقابة على التراث 


عن التَّأليف المبدع من وجهء فتسنّمٌ جهودٌ غيره ليصعد» فسقط من حيث لا 
بشخو 

كرض تدكاو الحا 

إِنّها «بدْعَةٌ كبر تُهّد ارات الإسلاميّ سر في صورة قاتمة لم 
يشهدها التّاريخ مِنْ قَبْل ! 

لها العلماءا: إن اشعمريت الحا على ذلك لكأف" دطاقها ننه جوراقيكهااب 
يَمْشِي هكذا في الأَرضٍ مرحاً ويُثير علئ الثَراث تَقعاء فإِنّ خصومٌ الإسلام في 
رك نك ابر الم او اين يُسَوَدُ به ماء دِجْلّة وَيَحَجِبٌ 
مكاه أفان الاسدلمق: ٠‏ واليوم يُقَوْض البناء من الدَّاخلٍء بطمين معالمه 
وتشويش آثاروء وتشويهه» وتشذييه» وتفريغه من محتواه السَّلِيم» ودحرجة 
السالكين وَبُلتهم عن الصّراط المستقيم والمنهج السّلِيوء إلن اليِْ والضّلٍ 
26 ا( 

وما هذا التّداعي عل الثَراث بالتّحرييء والتَّشويهء والتفريغ . . . إلا 
انان سافن لامرك ته رقن هذا الرون القند عنده شرق اعلده 
وتفجير الصراع بينهم 

وإِنّْ كان في الزمن فُسْحَة» وفي الحال مُكُنَّه فسوف «نهدم الصّومعةَ على 
التاهب» بإِذن اللَّهِ؛ أن الإسلام لا يعيذ عابثاً غير عابىء بتراثه » مقارضين هؤلاء 
ل 0 بمولّفٍ مفرد ينتظم ما ب يتم الوقوف عليه من 
وجوه العبث بِالثَراثِ» وَرَأْسٌ مَالِنَا في المقارضة هو «الحق» ومن كان الح 
مغ فلن يغلت بإذن الله تغالوة. 

وقد مَنّ الله سبحانه عَلََّء وهو المَانَ وحدهء بطلائع لهذا المشروع ؛ 
ننه" 


الرقابة على التراث 
-١‏ التّعالم وأثره علين الفكر والكتاب . 
لمان ادل تدع كمال لكا لاقي 
'- التّحذير من مختصرات الصابوني في التفسير. 
اتصرات اللمومو سن اذل اها ا معتراة. 
5 الرقابة على الدّراث . وهو قَبْدُ تَظَرِك . 


لا لا لأا 


أمام هذ الطرفاة الهائج» والموجة الكاسحة. والحقّ اللبدارت المفرغ 
من ذانيّته بأقلام الغواية والمجلوب في السّوق» في إطار: (كارثة الثّراث) . 

ننادي بكل قو فَوّة في ساعة العسرة» علماء الم ة ذاكراً قول الله ه تعالئ : 
«إولا تَهنوا ي َبتِعَاء ء ألقَوْم» : 

فإلىئ كنت 55 ودف شرورهمءٍ والرحمة بالمسلمين منهم عن 
الخوض في هذه المآئم» فإنَ غبار الفتة أيَّاالعُلماء ثائر ا 
تحته هذه العظائم » فلا تتماروا بالتذر . 

الها العلماه:» اانه ين عدوين: روية؟ الات “عيض 4 اولالر والستراة 
سديدة» تنتصر لهذا الحق الحرض! التراثء وتحميه مما لَحقَّهُ من ضَيْمٍ 
وتقويض لمتنه ومبناه» وتحويل لِنَضِهِ ومعناه» ان تقام الصّمانات لحجب هذا 
العبث» وحماية التّراث من جناية البّغاة عليه : 

فق لمقسل كو نكا نايرع عروقيق :نكا كلوح 6 ووقا للنين :ترقا الشوق اوقد 
عصَّتْ به من تسللٍ هذا العبث إلى دور العرض والكتب . 

لبد مِنْ تَخْصِيْبٍ اليقظة الإسلاميّة برعاية حرمة هذا الميراث ‏ المميّر 
لهم عن سائر الأّمَم ‏ بالفكر المُستنيرء الع كي 

وما بعث هذا العجهاد الدّفاعيّ لهذه «الكارثة الترائيّة» إل من أداءِ الواجب» 
والفقهِ في الدّين» وتعاهد الإيمان بالقولٍ والعمل . 
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لين المراد هنا كز 550 التراث» مطبوعاً فهذا أمر قد قرغ منه» 
وقد بَذَّلَ المعاصرون جهداً جاهداً في ذلك» بمؤلفات مفردة» على شذراتٍ 
متناثرة عن المتقدمين» وعل مجموع الهيئة الحاصلة من معاناتهم في التشخ 
واقاعا ةزو از رارز لازا روفاد سا أ كني ليذ < ونا هلها 
مستقلاً هو: «مناهج التّحقيق» . 

وإنّما المراد هنا ذكر طرق الرقابة وسبلهاء والضّمانات الحافظة للثراث ؛ 
ليبق للمسلمين» يتوارئه الخلفُ عن السَّلفِء علئ هيئته التي تركه عليها 
ملقو . 

وقد بذلّ أساتيدٌ العصرء جهوداً مفردة» وتعاليقٌ متنائرة» فكَوْا حُرْمَة 
افد رعاكها ةل يمنا ورسخديلى العافاو الى لطا تيا 

واحد في التفسير» وأخر في الحديث» وثالث في الفقه» ورابع في الأدب 
والتاريخ » وهكذا. 

ومنها : 

5 «نموذج من الأعمال الخيريّة» : محمد منير الدمشقي . 
اد مارح ون ا تيسن حدق نهاك بو نومار اف امناو شاكر الكنات 

الشّعر والشّعراء» لابن قتيبة . 

لان «قدمة هر تاكر كناب امنا تفل الشف انا لاز تلام 


101 الرقابة على التراث 
رقابة على الترا 


اك بنقلاطة أخطد أمين لأخبار أبى قماء من كتاني: والأوراق |1 للضولن. 

6 «الدكات ترة وعبثهم في الثّراث) : حمد الجاسر. 

5 «فوات المحققين»: على جواد الطاهر. 

ع «قطوف أدبية) : علاالهام مارود 

/- «كبوات اليراع» و«أوهام الكتاب» : أبو تراب الظاهري . 

2 «جناية الأكوع على ذخائر الهمداني) انيدي اشاقن 

٠‏ «المدخل إلى تحقيق يق الثّراثْ) : للطناحي » ففيه وفي غيره فوائد مهمّة في 


هذا. 

١‏ وأما الكتاب الذي أرب على من عاصره» ولم أر في بابه مثله» فهو 
كتابه: 
«أخطار على المراجع العلميّة لأئمة السّلف»: عثمان بن عبد القادر 
الصافى . 
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طبع عام ١٠5١ه.‏ نشر دار الفاروق بالطائف . 
11 اكتب حذّر منها العلماة»: مشهور حسن :“وش امقدمة تحافلة: 

كي ضام أئره على الفكرٍ والكتاب» بحوث في هذا . 

وَنَّحّ جهود متنائرة بأقلام العلماء» على قدرٍ القرائح والفهوم» مَسَت 
بالتٌّقِدٍ عبث العابثين» كل بما اقتضته له المناسبة » في المقدمات» والحواشي 
نما ركيد اكانداسويفات» عرسا بعيا سراي ناد راسو المتعالدن» 


لا لا لا 


الرقابة على التراث 


بما أَنَّ الحال كذلكء وأَنَّ القضية مصيريّة» فالترَاث زاد العُلماء» وإذا 
به إلى غبرٍ وجهته» وتول غيرٌ أله سقطت قُوى العلماء العلميّة والأدبيّة . 

0 إيذانٌ بضياع في الذمّة ة في كلٍ تفاصيلها . 

ووه أن الامو فى غارة من 'الخطورة وارلعيكة لا سجرن أن يرك عكلاة 
يعبث العابثون» ونحن في غيبوبة وصدودٍ عن دفع هذا ترد الأخلاقي . 

وإذا نهضٌ المصلحون منا بالإصلاح» فإنما ينهضون لترقيع ما بََجَسَنْهُ 
تلك الأقلام التكدة . 

لهذه الأسباب لابْنٌ من عمل حُلولٍ تَحجب هذا العبث. وتكشف 
حقيقته» وتكسر شوكته» وتحاصر الجُنَاة» وتُدد شملهم» وتكتم أنفاسهم. 
وتُرعئ من خلاله حرمة التراث» ويُتّخذ موقف يرفع معرّة هذا التَرَدّيِه ويضبط 
مسار الأ من الصّلالٍ والتليلٍ » ويُنصف الحقٌ من الغاصبين . 

وَفْوْقَ ذلك : احتساب الأجر والتَّواب في هذا الجهاد الذفاعيَّ عن حرمة 
ارات وهذا غاية في بِذلٍ النضح للد ولرسوله عَكِلة ولكتابه » ولأقمة 
المسلمين ) » وعامّتهم. كما ثبت الحديث بذلك عن الب يك في اصحيح 
مسلم) وغيره . 

ولنة هنا نذا أده القلمّء وأظرق الباب» مقيّداً مجموعة طيبةً مباركة 


من السّبلٍ الواقية من هذه اللاغية» أسوقها علئ بساط لتر على عجل : 


#وَعَجِلْت إِلَبْكَ ربي لِتَرْضَئْ *[طه: 84]. 


فإلئ هذه الضّمانات : 


سسسسحح الرقابة على التراث 


الرقابة على التراث 
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الدّعوة إلى عقدٍ مؤتمر إسلامي عن التَّراثْء يَتَمَسْوَرُ عَلَ كَشْفٍ 
التّحرِيفٍ والمحرّفين . 

إعداد «ميثاق إسلامي دولي» يُحفظ بموجبه ثراث المسلمين عن 
العابئين . 

إصدار «مجلة» تراقب ثورة الإنتاج الطبّاعي قَيْقَرَمّ الإنتاج لتحقيق أي 
كتاب » بميزان العدل والإنصاف» وإعلان ما ينتهي إليه مَدْحاً أو قدحاًء 
فمرحباً بالمنافحين خَيْر رايا ولا نَدَامَئ . 

تكثيف العلماء جُهُوْدَهَم بنقدٍ العبث في الثّراث تصريحاً لا تلويحاًء 
وبيان ذلك دل مناسبة في مؤلفاتهغ » ودروسهم » ومحاضراتهم . . . 
تَخْوِيْلُ «الادعاء العام» محاكمة من يمس الثَراتَ بفعلة سوء . 

إِلزامُ المحققين بذكر تخصصاتهم تحت أسمائهم علئ أغلفةٍ الكتب» أما 
«الدكثور) ففي أَيّ شيء؟ ! 

جز سه لمات لقو مرعاة مسري 

«فدغ عنك نهباً صِبِحَ في حجراته؟ . 


إنزال من لم يَشْدُّو العلمَ الشرعي منزلته التي يستحقها بلا وكين ولا 


شَطّطء فَالسَيّاكُ يبقئ مع السّباكين» والطبيب» والبيطري» والصيدلي» 
ذا كذللكة كل صانع وصنعته ‏ ومحترف وحرفته . 


الرقابة على التراث 


4 توجيه الأنظار إل إعادة تحقيق وطبع ما كان سبيله كذلك» لتسقط 
السَّابقَةٌ من الحسابء ولا يكون لها مُنَسَعٌّ في الميدان . 
وحينئلٍ يعلم المنصفون أَيُّهما أزكئ تحقيقاً. 

ترف قوق القدرة والسا هق الرياء المملميع بإنشاء:وتمودل مراك 
لتحقيق الُرّاثْ على منهج سليم» وتعطئ الأُولويّة لما طبع على يد غير 
أهله : 

١‏ إدخال هذه اللفتة عن «العبث بالتراث» في مناهج التَّعليم الجامعي» 
تحذيراً من الوقوع في ويلاتهاء حَّ لا تعود الشّرِيعة إلى دين محرّف»ء 
واستنهاضاً للهمم بتحقيق ذلك بعد استكمال عدّة التحقيق . 

امققن هذا يفده الناداة كل قرة وسرانة بصع الكدار «السهدركيوا فق 
التّعدّض لحقّنا الثّرائي الموروث لنا بحكم الإسلام» ورفع أيديهم الغاصبة 


عله . 


الرقابة على التراث 


إِنَّ المناشدة بهذه «الصّمانات» اليّقابيّة علئ الثُراثْ ليست بدعاً في 
الإجراءات : 

فهذه (وثيقة حقوق الإنسان»» ومن موادها حفظ حقوق المؤلّفينَ» فلماذا 
لا يُضاف إليها حفظٌ تراث المسلمين؟ ! 

وهذه «منظمة الصحة العالميّة» و «منظمة حماية البيئة) بهدف 
استصلاح الأبدان» فلماذا لا يُسْجَدُ على العابثين بالثُراث لحماية دين الإسلام! 

وهذه جمعيّة الرّفق بالحيوان»» والرفق بالحيوان؟ وعدم الإساءة إليه» 2 
مُسَلَّحّ به في فطَر العُقلاءِ» ومعلوم بالضّرورة من دين الإسلام» لكن لما كان 
الكافر بدين الإسلام يعيش في خواء وجفاف. حتى بلغ من ماديته وجفافه : 
تخلص الابن من والديه» بتحويلهم إلئ ملاجىء العجزة. والتَّلهي بالحيوان» 
والغلوٌ فيه د جليس اا منهم ) وأكيله» وشريبه» ورفيقه في الحلٍ 
والتّرحال ؛ 2 فرك 1 ة أحدهم بأرقام يال ة من المال لكلبه الأليف 
له» حيتعذ أنشأوا جمعيّة 'التفق. بالحيوان». لحظوظ ‏ أنفسهم لا لمصليفة 
الحيوان! 

والطيوة عَلَى أَشْبَاهاَقَُ. 

3 هذا الثَّراثْ : «الكتاب» نه من خصوصيّات المسلمين» فليس من 
قن الكائزون النبائرة لخ حنظ قن الحسلمين: 


0 حنن 


والآن : تاش باللّه هلد الخسافيه اطق ل فرآه 


كه الرقابة على التراث 


لت آل 


نداءً بحق » أو بدا له أَحَقّ من أن ييذل ما في وسعه لحماية «الكتاب» من عبث 
الجناة. فحمايته من العبث فيه» وحماية الم من هذا الغش العلمي 
والتّقافي : واقع نارم دك لاق كل يتذوعا بسع اله وميه رحافة: 

وإلم هنا يقف البحث عن «الرقابة على الثّراث)» وفيه إن شاء الله 
تعالئ عَْيَةٌ للراكب المستوفز. 

وسلامٌ عليكم أَيّها العلماء الأجلاّء في العلماء العاملين» وسلامٌ عليكم 
في عباده الصّالحِين وسلامٌ عليكم في الذَابِينَ عن ترائهم إلى يوم الدين . 

و :3 أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ولا تتمََقُوا فيه 4 . 

واللّهُ الهادي إلئ سواء السّبِيلٍ . 


راقمه 


يارج راتس رأبوزير 


المدينة النبوية /"٠‏ 5/ 517 اه 


الرقابة على التراث 


مُلْحَنٌ «البَقَابَةِ عَلَى التَرّاث) 


70 عو 


لَمّا طْبِعَتْ هذه الّسالة» قَرِحَّ بها المُنصِفُونَ وَبَلنَّاها رجالٌ العلّم والفكر 
الى وَالقَبُولٍ. 1 

وَقَذُ وَصَلَنِي مَأنه مكاكات ‏ أخقان منها ما كتبه إليّ فضيلة الشيخ/ 
عبد العظيم الذّيب» انعا توما نع قل وهذا نص كتابه : 

الأخ الجليل فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالئ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأملنا أن تصلكم علب هذه وأنتم 
عل خير ما تحبون من توفيق الله ورضاه» ذه مارك فن مرؤقياك ب 
ولعد 

بالأمس فقط حمل إليّ البريد من أحد أبنائي الذين يدركون مدى اهتمامي 
بتراث أمتنا - رسالتكم الكريمة «الرقابة على التراث»: فما وضعتها من يدي 
حتى قراتهاء فروت ظمئي » ونقعت عاق وجاءت برداً عاك على كبد 
حرّى» وتنفسثُ الصعداءء وأنا أقول: ها قد مهد الشيخ لليّحا محل القٌُطب» 
ووضع الهناء موضع النقب» وقد صادف الإثمد الحدقة» فآن لهذه القضية وقد 
حمل الشيخ لواءها أن تجد لها قاضياًء وأن توضع موضع الحزم والحسم . 

فضيلة الشيخ الجليل» عندي مما مثلتَ له من مستبشع العبث بالتراث 
الكثير مما يستخرج الضحك من الثكالى ولكنه ضحك كالبكاء وقد أشرث إلى 
طرف منه في مقدمة الطبعة الثانية من تحقيقنا لكتاب «الغياثي» وقد جاء ذلك 


في نحو عشر صفحات» وكذلك ما جاء في الصفحات 06١م-168١م»‏ من 
مقدمة الطبعة الأولى للكتاب نفسه» وكذلك ما أشرنا إليه في ص5١١م»‏ من . 
مقدمتنا لتحقيق كتابس لذن الفضيةة. 

وتحت يدي مما صادفني من هذا ما يكفي لإصداره في كتاب بعنوان : 
١التراث‏ بين عبث المجترئين وأوهام الخواص» . 

فضيلة الشيخ الجليل» لقد غبرنا زماناً» ونحن نئن ونتوجع مما يجري من 
هذا العبث» ونكتفي بأن نودع زفراتنا حنايا السطور» وحواشي الصفحات» ولا 
نزيد؛ وآن لنا أن ننتقل إلى العمل» فهلا تفضلتم - بمكانكم ومكانتكم - 
بالدعوة إلى ندوة لتدارس هذا الأمر حتى تخرج الأزاء والأفكار إلى حيز التنفيذ 
والعمل . ظ 

وأتوقع أن يدور الحوار في هذه الندوة حول محورين : 

أ مظاهر العبث بالتراث . 

ب - الوسائل العملية التنفيذية لوقف هذا العبث . 

ولذا أتصور أن يكون من المدعوين من يمثل جهات الرقابة والإعلام» 
ومن يمثل كبار الناشرين الجادين » بجوار العلماء المختصين والباحثين . 

سعادة الشيخ : الأمل في همتكم وجهودكم كبير» وسيكون لك إن شاء 
الله أجر هذا العمل الجليل في الدنيا وفي الآخرة عندما تعرض الأعمال على 
الناقد البصير» وهو نعم المولى ونعم النصيرء وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه 
ويرضاه . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


اخركم 


(أ.د. عبد العظيم محمود الدّيب) 


اس 


تغريب الألقاب العلمية 


الحمدٌ لله العلي الكبير» والصلاة والسلامٌ على نبيه الأمين» وعلى 
صحابته أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : فإن واقعة الألقاب العلية وغنرها من الألقاب الفخرية» 
والآداب في الألفاظ : هي من مسائلٍ العلم التي عناها العلماءً قديماً وحديثاً 
بالبحث والتوجيه تبعاً واستقلالء على اختلافٍ مشاريهم: مفسرين» 
ومحدَّثِينَ» وفقهاء» ومؤرُخينٌ» وادناة: 

فأفردَ مبحثٌ الألقاب: شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله تعالئ - 
رسالته المشهورة اارسالة في الألقاب», ع ابن عابدين في «الحظر والإباحة» 
من «حاشيته» أنَّ بعض المالكية ألفَ رسالةً في المنع من الألقاب بشمس 
الدين. ونحوه» وفي «الجواهر والدرر» للسخاوي: ايع مهم في 
الألقاب المضافة إلى «الدين»» وأنها حدثت في أول القرن الخامس» وأن أول 
لقب هو (علاء الدين» . 

وللأديب اللّعوي المشهور محمد كرد على محاضرة باسم «الألقاب 
العلميّة) ضمن كتابه «القديم والحديث» : (ص/7918). 

وللعلامة أحمد تيمور باشا كتاب باسم «الرّنْب والألقاب المصرية لرجال 
الجيش» والهيئات العلمية والقَلَميّة منذ عهد أمير المؤمنين عمر الفاروق - 


رضى الله عنه ‏ . . . » . 
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وللغوي محمود تيمور كتاب «معجم الحضارة» . 

وللعالم الفاضلٍ نور الحسن بن السيد صدّيق خان كتاب حافل باسم 
«الجوائز بالصلاك في الأسامي واللغات». وفيه مباحث للألقاب والآداب 
الشّرعيّة في الألفاظ مهمّة . 

وللأسقاة حسن الباشا كتاب باسم «الألقاب الإسلامية» . وآخر باسم 
«الفُنونٍ الإسلامية والوظائفي على الآثارٍ العربية» . 

وللشيخ طه الولي البيروتي» مقال بعنوان: «الألقاب عند العرب 
والمسلمين»» كما في مجلّة «اللسان العربي» الجزء الأول (8/ .)١196-1١85‏ 

وبحثها ابن القيّم في مواضعٌ منها : في أوائل الجزء الثاني من كتابه النافع 
العظيم «زاد المعاد) , وفي ثنايا 0-0 «تحفة المودود في أحكام المولود»). 
و«الوابل الصيّب»» و«الدَّاء والدَّواء»» و«مدارج السالكين»» و(بدائع الفوائد», 
وامفتاح دار السعادة»» وفي فاتحة الجزء الأول من «إعلام الموقعين» . 

ومن المفسرين من يبحثها في تفسير آية الحجرات #يَ'أيّها ألذِينَ َامَنُوا 
لآ ير قم من قَوْم عسئ أن يَكُوتُوا حيرا مهم » ولا نْسَاء من نسَاءِ عَسَئْ أن 
يَكُنَّ خَيرا مُنْهِنَ» لا تَلْمُوا نفُسَكُمْ ‏ ولا تَتَابروألأَلْقَابٍ بنْسَ الاسم الْفُسُوقٌ 
َعْدَ الإيمَان# الآية . 

وفي تفسير قوله : لالَمْ َجْعَلْ لَهُ من قَبْلّ سَمِيًاك من سورة مريم . 

وقوله تعالى : فَقُولا لَهُ فَْلاً لين من سورة طه . 

والمحدّثون يعقدونَ أبوابها في كتب الأدب» والرقاق» من مؤلفاتهم 
الحديئية . وفي تراجم النّووي على صحيح مسلم قال : «كتاب الألفاظ» . 

وفي مصنفات أهلٍ الاصطلاح 5 وآداب العالم والمتعلم تبيانٌ ألقاب 
التحدكن رركا اع ناراك انكل د عنامي : ْ َ 
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وفقهاءٌ الشريعة المطهرة يذكرونها عَرَضاً في مباحث تسمية المولود» 
وأخرياتٍ الجهاد» وباب اليد ونحو ذلك في مناسبات فقهيّة كمباحث 
القضاء والفتياء وقد بحثها ابن عابدين في الخامس من «حاشيته» في «الحظر 
والإباحة» بحثاً مستفيضاً ممتعاً» ولخَّصه الشيخ/ محمد الحامد ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في كتابه «ردود على أباطيل» : (ص8١١179-1١).‏ 

وبما أنها من مباحث الأدب في الألفاظ فقد أتى العلامة النووي على 
جملة صالحة منها في كتابه «الأذكار»؛ وَبَسَطّ الحافظ ابن حجر القولٌ في 
شأنها في ١أَمَالِيه؛‏ عليهاء وقد أَفعَ ابن عن المكّي جُلّ أمالي الحافظ في 
شرحه على الأذكار وهو مطبوعٌ» وانظر «المدخل» لابن الحاج: ١77/١(‏ - 
6 ). 

ويجد منعم النظر في مصنفاتٍ أهل الأثر بحوثاً عارضةً في هذا كما في 
«اليَدُ الوافرا لابن ناصر الدين الدمشقي». وفي رسالة البدر العَيّني «الروض 
الزاهر) وفي «تنبيه الغافلين» لابن النحاس: (ص١7”9‏ - 20797 وعنه أفاد 
اللكنوي في «الفوائد البهية» : (ص175١)‏ . 

وفي كتاب «السَّامي في الأسامي» لابي الفضل الميداني» وكتاب 
المرصّع» لابن الأثير: ج هود 0 
في مجلدة مستقلة» وفي كتاب 06 الآداب في معجم الألقاب» لبي 
الفضل عبد الرّزاق بن أحمد الشيباني الصابوني البغدادي الحنبلي المعروف 
بابن الفوطي , المتوفول سنة 7الاهء و«ألقاب الشعراء» لابن حبيب» وفي 
الأول من «ريحانة الألباء») للخفاجي» و«نقط العروس» لابن حزم. وفي 
رتك الخامس من «البحر الّخار) للمرتضي » وفي كتاب «التنبيه والإشراف») 


الألقات العلسة 


ا ص ل ل ات ست تيح ار ا و ا جا ا 2 لقا 
تع سه ده مسبج صمح جب جعت سسسجم سس سود معمد اده ممه لاا مدان ا م متو تسمه جلا :اساسا ع كله ع تك ل ات ادا ةن 6 0ن لطا 0 06ت 7 18959107 كك 2 ب_ 


للمسعودي: .)0776/١(‏ و«تاريخ الخلفاء» للسيوطي: (ص١٠2)2‏ وفي 
(محاضرات الراغب»: (5/ 227١6‏ وفي كتاب «أباطيل وأسمارا لمحمود 
شاكر: إلماعة عنهاء وكتاب «في الهواء الطلق» لأمين نخلة : (ص2»)84 وفي 
كتاب ١احَكم‏ الإسلام في الاشتراكية» للبدري» و«منهاج الإسلام في الحكم» 
لممحيك أسيدة ا رشيد رضا»): (ص 2.66 ١*“لىء »)١١61/‏ و«ربّانية لا 


رهبانية» للنذوي» وفي «مجلة مجمع اللغة بدمشق» مقال باسم: «الألقاب 
الرومانية عند قدماء العرب» للكرملي؛ المجلد الأول عام ١0م‏ وفيها أيضاً 
من المجلد الرابع عام 4 547١م‏ مقال باسم : «مميزات الألقاب للملوك وأرباب 
الخطط والعمل» سليم عنموري . 

ومحاضرة باسم «الألقاب والتشريفات» لعارف النكدي عام 447١م‏ من 
محاضرات مجمع دمشق 

وفي فيجلة 9 المدان سقال باسم: «لقب الأديب»: 2)١75/١(‏ وفيها 
أيضاً: )١94/١(‏ بعنوان «الألقاب والربّب في فرنسا» . 

وفي مواضع من «التراتيب الإدارية» للكتّاني» وأصله الذي بُنِيَ عليه 
للخزاعي» وهو «تخريج الدلالات السمعية» لطائف وفوائد جوامع في ذلك . 

وهذه الكتبُ غيضٌ من فيض وفيها وفي غيرها مما لم يُذْكّر ما يعينُ الناظرٌ 
في هذه المسألة للكشف عن تاريخ تطوراتهاء ومعانيها المصطلح عليهاء 
وبيان مواقعها من لغة العرب» وبالتالي يحصل ترتيب الحكم بأمان. 

وهذا هو السبّبُ الأول في استعراض مواطن هذا البحث» وسببٌ آخر وهو 
أن يعلمَ الذين يَحْسَيُونَ البحثٌ في هذا لا يس يستحق أن يُبْرى له القلم» أنه عند 
ذوي العقولٍ الزكية والآراء الرصينة: عظيمء فَأوْلّوه تلك العناية من البحث 
والتحقيق » ولتكون على ما أقول شهيداً . 


ومن لطين الاستطراد أنَّ الأمير الصنعاني أنشدّ في الوَضِيعَة من الألقاب 
التي تحمل التركية مثل : نور الدين» ‏ ونحوه ‏ جملة أبيات مسطرة ذف في (ديوانه) 
منهاقوله : 
تسمى بنور الدّين وهو ظلامة 
وهذا بشمس الدَّينِ وهو له حَسْفٌ 
وذا شرف الإسلام يدعوه قومه 
وقد نالهم من جَوْرِه كلهم عَسْفَ 
رويدك يا مسكينُ سوف ترى غداً 
إذا نُصَبِتَ الميزان وانتقتر الصحفٌ 
بماذا تُسمى هل سعيداً وحبذا 
أو اسم شقي بئس ذا ذلك الوصف 
0 الألقاب إذاً يي في أصل وجودها» وانّساع دائرة التلقيب» 
وتجديكة بحدوث بعض الألقاب وتجددهاء وذلك بانتقال الغربي منها إلى 
لفطك القررلى #القافة عراب الأتضال رين :المقتازق والمهاربه برع قازر 
بني جلدتنا بكل وافدٍ غربي» حتى في ألفاظ مولّدةٍ تلوكها أَلْيِئَةٌ الوافدين 
منهم» فيقذفون بها 1 المجتمع» فما تلبث تلكم الألفاظ المؤذية لأهل 
اللسان العربي جملة وتفصيلاء والمرفوضة من حيث المبدأ لدى حملة 
الشريدة امور اريك ميدكا يرن م الاك بويج للد ان أو 
تحريراً» فازدادت المِحْنَةُ في هجنة اللسان العربي» وطغت مولّدات التفويية 
لي 01 لافار كدر على بسن عاات: وندر التحذون بالدان الهو فلن 
لأمتهم وك لقريجو للها ن دف قد فك الارقة وأصبح سراح الأمل يُضِيء إضاءة 
خافتة تناكدها رياح التفوفية بوالاتمة لتضافرٍ عوامل التغريب في سائر 


5 الكلس 1 لط 1 مس 
دعر يسا أ4 لقاب العدمية 


مقومات الأمة الإسلامية» في بُنيتهاء وأخلاقهاء وخططها الإنمائية. 

وعلى مَسَارِبٍ تلكلم التبعيّات لفتنة التغريب الهادرة» تمد إلى الأمة في 
شكلها وجوهرها: ضروبٌ من التفاعل والصراع والتّنَكك والانحلال» حتى 
أطلق على رقعة البلدان العربية «قوس الأزمات» وبه أصبح معظم العرب 
المسلمين أصلاً وداراً ولساناً يَفْتَكُون بأنفسهم حتى صار غالبهم جسداً بلا 
روح » وهم مع ذلك مُيَْلُونَ بأعظم بليّة وهي موت قلوبهم ولكن لا يشعرون . 

وفي هذه الورقات لا ألم في تجسيد هذه المعضلات . . ولكن من خلال 
ما صِدَّرتٌ به هذه المقالة ابي نظرة ولكنها متأنيّة في عامل تغريب اللسان» 
محاولاً أن أصل بها تلك الرّحمء رحم لغة القرآن الكريم» بعد أن قطعتها يدُ 
التغريب » وفي خصوص واحدة من قضاياه وهي : 
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ص0 ا إن 
التغريبٌ للألقاب العلمة 
٠ »4‏ ُ 


سر سر يلير 


وَإنّ من يدي في هذا تالماً لا ينبني بحال آنا يحي باللافقة عليه + يان 
معه قيام دليل مادي على صدق دعواه» وتأييد ما عَنّاه. ذلك: أن معالم اللغة 
العربية تَضْْفتُ مناظرها أمام حَدَقَةِ العين الباصرة» لان طئلة الأذن في 
ادي الجكناء! 11 

فهذه الشوارع التجارية في ديار العروبة ومنازل الإسلام يجدها الناظر 
مشحونة بالغناوين والأسامي» واللغات التي لا يمكن بحال أن يرضاها أهل 
اللسان العربي» بل إِنَّ طابع الاستفزاز يبدو عليها واضحاً . 

وما هذا والله إلا من ملاعبة العقول الأجنبية لعقولناء وتمزيقها لذاتيتنا على 
أرضنا نا اعبار وبصائرنا الضمنة . 

وهؤلاء الدارسون في ميدان التعليم يتلقَّوْن من ألسنة مدرسيهم على كراسي 
التعليم» وَرَدَهَاتِ النوادي : ألفاظاً صارت في مجال التعليم من المُسَلّمات في 
الاصطلاح ولا تكاد تجد لها مُنكراً مع انقطاع سندها عن ذاتية الإسلام» 
وأصالة العروبة. وهل هذا إلا قطع لفثْية المسلمين عن عامل الاتصال 
بمجدهم الأثيل؟ فاللة طليبُ قطاع الطريق وَحَسييُهم . 

بل إن ذلك الاندفاع الرهيب قد وصل إلى تسمية المولود» فائتشرت 
الأسماء الغربية المتنافرة لمواليد أهل الإسلام انتشارٌ النار في الهشيم» وَرَعْبَ 
فيها المغبونون رَغْبَةَ المؤمنين الصادقين في رحمة الله الرحيم . 


وأخيراً فإلى ما يقوله حافظ إبراهيم في مقدمة كتاب: «البؤساء» إذ يقول 
كما نقله عنه المنفلوطي في «مختاراته» : (ص57).» في مثاني كلمة له حافلة 
في : التعريب والترجمة. قال: (واهاً لهذه اللغة التي أصبحت بين أعجمىّ 
ينادي يوَأدها وعرب يعمل على كَيْدِها . ْ 

ومن نظر 0-6 تلك الكتب التي مرجم اليوم رأى هذه الغادَةٌ الشرقية 
وهي على فِرَاشٍ موتها تَندُبُ خذراً قد ابتذلته الأقلامء وسئراً قد هتكته 
الأوهام» وقد فتحوا لها في بطونٍ هذه الكتب قبوراًء وخاطُوا لها من تلك 
الصحف أكفاناً: ارا من هذه الأقلام أعواداً» وما هو إلا أن يثني ذلك 
الغربي بدعوته حتى يسرع إلى جنازتها أَهُلّها وذو قرابتها) اه. 

وقد كفانا العلماءُ ‏ رحمهم الله تعالى ‏ قديماً وحديثاً بِيانَ حُكم الإسلام 
في التشبه بأعداء الله ومجازاتهم في أنواع السلوك والتصرفي» والمعروف بلسان 
العفي يكو "التغريب»7". 

ومن أعظم ما ألّف في ذلك كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهلٍ الجحيم» وهو مطبوعٌ ومتداولٌ 
والحمد لله . شري الدمشقي كتاب احسن التننّه !ل أحكام التشيّه) من 
مخطوطات الظاهرية بدمشق وفقّ الله من شاء من عباده لطبعه . 

وفي تفسير قوله تعالى : إن لهدًا اَن يَهْدِي لِلَّيِي هي أفرم من سورة 
الإسراء» في «أضواء البيان» لشيخنا العلاّمة محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله 
تعالى ما ينيرٌ السبيل في هذا الباب . 
)١(‏ التغريب (وهو نزعة ثقافية يتطلع من خلالها الشرقيون بكل إعجاب إلى دول الغرب 

كمثال يحتذى به في جميع مجالات الحياة ...) انظر: «التحديث والتغريب» 

لغوث الأنصاري . 
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يه سات سيم يها وطار في المسلمينَ شَرَيها : 
فتنةً لا تزال تَضْرمٌ ناراً 
كل بيت من حَرُها اليومَ صال0) 

في ذلك أتناولٌ فتنة التغريب للألقاب العلمية» وقد ألقث منها حبالاً 
وعصياً كثرا وعلى وجه الخصوص لقباً علمياً قذفث به في عامّة ديار 
الإسلام » ثم تَعْلْعَلٌ حتى ضرّبَ بجرانه في وسط جزيرة العرب» فوقعث منه 
لكف الماع اده حتى أصبح عليه كظيظ من الزّحام يَخْب فيه أقوام 
ويضع آخرون . وزاد في الرّمانة علَّة والطّين بلّة أن صار غالب الحاصلين عليه 
يقدّمون به أسماءهم في مُحَرّاتهم تصريحاً بلفظ «الدكتور» أو رمزاً إليه ببحرف 
١د"‏ ويتلفظون به عند التعريف بأشخاصهم» وما هذا إلا من الذَّوْقٍ الهالك» 
والمَُاكّدةِ لأهلٍ اللسانٍ العربي وعلى أرضيته!!! وهل هذا إلا أثرٌ إعجاب 
بالنين» ونا الجييات بالتفى إلاآثر صق لم تتارله تريب توقاي 

ولم يكن والله يخطٌ ببالٍ ولا يدور في خخيال أن الزمان سيجيئه المََّخَاضِ 
فيضعٌ بين هؤلاء المسلمين ذَلِكُمُ الوليد «التغريب» فيستظهرونه ويستنبطونه 


000 وكان أَمرٌ الله قدرا مقلاورا ب 


)2 هذا البيت من قصيدة لشيخنا الفاضل والأديب الشاعر الشيخ/ سعد بن محمد 
اليحيا الوهيبي التميمي من بلد الشعراء قرب الدوادمي» تُوفِي ‏ رحمه الله تعالى ‏ سنة 
5ه في الدوادمي ودفن بها وهذه القصيدة من ضمن مجموعة عدد كبير من 
شعره في : الإسلاميات والرثاء ومناسبات أخرى . وأبيات في المعاياة والألغاز. أرجو 
من الله أن يمنّ على بتحقيقها وطبعها . 

وكدت أن أساير في عيب الاجترار في بعض المحررات غب الحصول على الإجازة 
بالعالمية العالية . 
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وإنه من باب العتّبٍ الجميل» والأخذٍ بأطرافٍ الحديث مع الباحثين 
انون الفعك لهمي بحن تالكر الادمتكدكة از معو من 
طَّْانِ الأسامي واللّمَات المولّدةء والغريبة الهزيلة» ويَصِيحٌ بالدعوة إلى 
التعريب وَرَدٌّ العامي إلى الفصيح» ثم يكون هو أولُ نَاكِثِ للعهد, فيرسمٌ على 
د كتابه أو بحثه ومقاله : هذا اللقب الأجنبي من كل وجه . 

إن العسى يبكة هين ترق الغاله الفقيه تَكْكد تورنه في :ذلك كذلك» 
ويْضِيفُ بِحُكُم اختصاصه أنه لا يجوز إطلاقٌ المُصطلحات العلمية الدخيلة 
على علوم الشريعة» مثل إطلاق لفظ «الأحوال الشخصية» على أحكام التكاح 
والفرّق ونحوهاء ثم هو يشتدٌ تعلّقه بهذا اللقب من كل وجه . 

وما هذا إلا من استبدال الأدنى بالذي هو خيرء وذلك الخير هو لقب: 
أب الأنبياء وعمودٌ العالم نبي الله إبراهيم عليه السلام» إذ قال نبينا محمد كَل 


ا لأبونا إبراهيم شيخ الأنبياء»''. 
وبعد وصول هذه الرسالة في طبعتها الأولى إلى : دَصيفنا الشبيخ حمل بن 
الشيخ عبد الله بن محمد بن ميد بعت إليّ برسالة في /١6‏ 15407/5اه 
مطولة مشفوعة بهذين البيتين من قوله : 
استبْدلُوا لفظ الفقيه بغيره 
ومن الغريب مَيَحَدَثونَ دكاتره 
واللى لو علمَ الجُدود بِفِعْلِنا 
لتناقلوها في المَجَالِيسِ نادره 
وإِنَّ مَارةَ التحولٍ الخطير لتشتدٌ حين يكون الحُصُولُ على هذا اللقب 
الغريب يد في ارتفاع القيمة الأدبية في الوسط الاجتماعي» ويَكون 50 


01 انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم: (ص155١.‏ 1580 .)١125‏ 
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ف 


ومغيارا أ للتأهيل, ؛ وإن كانت أحيانا لا تَعْدو أن تكون كمناظر السّينماء والتّلفزة 
في الوهُم والتخييل» بينما من هو أعلى منه في العلم كَعْباًء وأكثر رزانة وأرجح 
عقلاً لا يكون كذلك لعدم نيل هذا اللقب» وعليه: أصبح ثُلَةّ من المسلمين 
يعيشون يوم التَعَابْنِ على حساب هذه الورقة المُقَواة . ومن أَبْصَرٌ عَلِم . 

ولهذا تجدٌ في البلدانٍ الغربية التي ترى أنَّ المقياس لتأهيلٍ الموظف 
للعملٍ هو: ماذا عمل؟ تجدٌ فضلّ السبتٍ والجودة في الإنتاج على البلدان 
الغربية الأخرى التي تقول عن الموظف : ماذا يَحْوِلُ من مؤهل؟ 

يقول بعض الكاتبين'") 

(في تاريخ التعليم الإسلامي مصطلحات وألقاب علميّة لم يُكْتَب لها أن 

َرَ فتدخل الحياة التعليمية فتصبح الليسانس - مثلاً ‏ الإجازة» ويصبح 

الناكتزوة الققهة: ان الات ةجو دو انها اعد ناوأ لقات: ال روط كما توموت 
هناك في خر أطوارها كأننا نرى في الألقاب الغربية دلالة ارقي والمدية: 
تقاف ذلك أن تكلى غلا الأزعر وير قن القانهم قيارو . دكاترة . 

كي البانة د معن ة لاك وله باسينالة الجوهر :وا لحمو ب والشرصن عا 
إِيمّاءِ اللقب حقَّهُ من الجَدٌّء والجهْدِء والذكاءء والشخصية» وصيانته من 
الابتذال؛ ومواضع السّخّْرية» ويتحمل المسئولية في ذلك الغربُ والشرقٌ على 


حك سواء . 


)2 هو: الأستاذ: علي جواد الطاهر في كتابه: «منهج البحث الأدبي» ط. الثالثة عام 
49م والمؤلف مع جودة كتابه لم يستطع التخلص من وضر التبعية» فقد رسم 
ذلك اللقب له على طرة كتابه» وأرخه بالتاريخ الميلادي» ولم يفتتحه بذكر الله 
تعالى فما معنى الدعوة إلى الشيء وعدم الالتزام به. اللهم فسدد الخطى . 


دن 


فلتَكّنْ للألقاب حُرْمَتَّهاء ولنسهر نحن الباحثين وطالبي البحث على 
رعاية كرامتها) انتهى . 

وإن منهج الرعاية للشكل دون الحقيقة يسير في خط مناقض تماماً لما 
ارتضاةٌ المسلمون منهجاً لهم في الصدر الأول» فكانوا يعتمدونَ الحقائقٌ لا 
الشّكليات» ورَحِمَ الله أئمة التابعين إِذْ كانوا لا يُؤْمُونَ في الجيوش عليهم إلا 
من كانت له صَحْبّة مع النبي ‏ كَل - فأعطوهم قَدْرَهم لسابقة الإسلام» 
وصّحْبَةَ خير الأنام» حتى صار هذا المسلك دليلاً على افيح 6م در 
الحافظ ابن ل الله تعالى ‏ في مقدمة «الإصابة» . 

قوذ كان اميد عط انمو و عيرق ال الازقى و تعوهما ين 
مكارم الوقن عل اللي عامة ‏ وأهل العلم والمعرفة منهم خاصة - 
ليحسٌ المسلم بانخفاض مستواها عند من باك أن يُدعى باسمه مجيّداً 
من هذا اللقب» ومن يَلْفِظ به عندما يعرف بشخصه. أو يرمز به في مُحّراته 
وهذا مسلك مُنَاهِضٌ لآداب أهل العلم والمعرفة كافة(3©. 
)١(‏ هاهنا لطيفة علمية وهو أن لفظ «كافة» لا تستعمل إلا حال فلا يجوز استعمالها 

مضافة ولا بالألف واللام كما هو منتشر. وقد بسط القول في هذا النووي ‏ رحمه الله 

تعالى ‏ في مادة «كفف» من كتابه «تهذيب الأسماء واللغات»: .)١17/-1١١57/57(‏ 


لكن العلاّمة مصطفى الغلاييني له بحث في تجويزها مضافة كما في كتابه انظرات 
في اللغة والأدب»: (ص 55 - 22205 وأشار إلى بسط الشهاب الخفاجي لذلك 
الحكم في «شرح درة الغواص» : (ص 207١‏ والله أعلم . 

وفى : «الكليات» لأبِى البقاء الكفوي : (5/ »)١1/5‏ قال: استعمال الثقات لألفاظ 
المعاني يجعل بمنزلة نقلهم وروايتهم» وإن لم يوجد في كتب اللغة ولا في 
الاستعمالات لدى العرب وذكر أمثلة ‏ منها قول «وكافة الأبواب» بالإضافة . 

وانظر أيضاً منه: (4/ »)١77‏ وفي «الطرة على الغرة»: (ص84 - )4٠‏ بحث مهم 
في ذلك» وفي مجلة الضياء : (ص ».)١8١- ١8١‏ السنة الرابعة» عام ١‏ 55١م.‏ 
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ويستطيعٌ الناظرٌ في كتب التراجم عندما ينعم النظر في السّيّرِ والرجال أ 
يتجلى له بوضوح مظهرٌ الانطباع بروح التواضع والافتقار» ونتيجة لهذا فلن يرى 
من يُلَقّبُ نفسه بما كان يستحقّه من لقب علمي» أو لة لقب تركية في حياته 
وزمانه» بل سيرى مواقف الأثَفَّةِ من ذلك» وهذا منتشر في كتب الَقْلَةِ للسير 
والرجال . 

فهذا الإمامٌ المحدّتُ أبو إسحاق السّبِيعي: عمرو بن عبد الله» المتوفى 
سنة 174ه لما قال له شخص: أأنت الشيخ أبو إسحاق؟ قال: لا أنا أبو 
إسحاق. 

وهذا العمادٌ الحنبلي: إبراهيم بن عبد الواحد المَقَدِسي المتوف سنة 
4ه كان إذا سُمِعَ عليه جُرْء» وكتبوا على ظهره: سمع على العالم الوَّرع » 
نهاهم عن ذلك كما في «ذيل الروضتين) لأبي شامة المَقَدِسِي . 

وفي «الشذرات» لابن العمّاد (5/ 75)» قال: (قال التقي السّبْكي كان 
ابن دقيق العيد لا يُخَاطبُ أحداً إلا بقوله : يا إنسان» غير اثنين : الباجي » وابن 
الرّفعة يقول للباجي : يا إمام» ولابن الرفعة : يا فقيه) اه. 

وفي ترجمة القاضي أبو البركات أحمد بن إبراهيم الكناني العسقلاني 
الحنبلي المتوفئ سنة 8/57ه. كما في «ذيل رفع الإصرا للسخاوي : (/ 5 ")2 
قال: (وآَلْرمَ الموقعين بالمنع من مزيدٍ الألقاب له ولأبيه ولِجَدٌهء وأمرهم 
بالاقتصار على قاضي 220 وقال: هذا وصنفٌ صحيح. وكذا 
منعني - القائل السخاوي ‏ من إِطْرَائِهء وأمرني بالاقتصار في ترجمته على 
شيوخه ونحو ذلك . وقال: لست في حل من زائد عليه . . . ومن الاقتصاد في 
الأعاير راان ار عتمي دروي المالكي» المتوفئ سنة /191.ه 
كما في (وَقِيَات الأعيان»: (7/ 75» برقم 5 07737 قال : 
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(وكان مالك يكتب إليه إذا كتب في المسائل: إلى عبد الله بن وهب 
المفتي» ولم يكن يفعل هذا مع غيره) أه. 

وفيه أيضاً (/ 40 7) في ترجمة الهكاري المُلقّبِ بشيخ الإسلام المتوفئ 
سنة 5/5 ه»ء قال : ْ 

(وسمعتٌ أنَّ بعضّ الأكابر قال له: أنت شيخ الإسلام» فقال: بل أنا 
شيخ في الإسلام) اه. 

وقال أبو الحسن العامري المتوف سنة ١78ه‏ في كتابه: «الأمد على 
الأبد» : 


و 


(ولقد كان شَيْخَنا أبو زيد أحمد بن سهل البلخي ‏ رحمه الله مع تَوَسعِهِ 
في أصنافٍ المعارفٍ» واستقامة طريقته في أبواب الدين» متى نَسَبَهُ أحدٌ من 
نوازي إلى الفدكمة تدر طلا يفرقة لوق على زان كك وغ لاض قلي 
إلى شرف الحكمة ... ثم نافيك وا سال لقره يموي نت سيا ف 
الكندي). 

وقال ابن الحا في «المدخل» : )1717/١(‏ في مَعْرِضٍ بحثه النفيس في 
دللنة 

(ألا ترى إلى الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ من المتأخرين ‏ لم يرضص 
قط بهذا الاسم وكان يَكْرَعُهُ كراهةً شديدةٌ على ما يُقَلّ عنه وصح. وقد وقع في 
كفن لتقي لمجو الى ف نه أنه قال: إني لا أجعلٌ أحداً 
في حل ممن يسميني بمحبي الدين. وكذلك غيره من العلماء العاملين 
بعلمهم . 

وقد رأيثُ بعضّ المُضَّلاءِ من الشافعية من أهلٍ الخيرٍ والصلاح إذا حَكَى 
شيئاً عن النووي ‏ رحمه الله يقول : 
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(قال يحبى النووي ؛ فسألتّة عن ذلك فقال: إنا نكره أن نسميه باسم كان 
يَكْرَهُهُ في حياته . فعلى هذا فهذه الأسماءً إنما وضعت عليهم تَفَعلاً وهم برآء 
من ذلك) اه. 

وهذا أبو العباس شيخ الإسلام/ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
0 الشهيير بابن تيمية» المتوفئ سنة لاه رحمه الله تعالى ‏ رائدٌ 
القيادة إلى السلفية الرشيدة على أنقاض التأويل ومحض التقليدٍ ومستحكم 
الأمواءِ والبدع » كان كثيراً ما يقول07): (ما أنا و0 مني شيء)» وكان لا 
يرضى تَلْقِبهُ بي الدين» ويقول: لكنّ أهلي لَقَبوني بذلك . 

وهذا الشيخ محمد لحار الجزائري ُ الدمشقي» المتوفول سنة 
٠ه‏ رحمه الله تعالى - وََجَهَتْ إليه الدولة وِيبَةَ علميةً فاستاء جد ولم 

؛ د ملز فم لط شرج سد 
وهذا في ترجمته من كتاب «تاريخ علماء دمشق»: /١(‏ 777-11/8) . 

وهذا ابن هبَيرَة هبر الشيباني » صاحب «الإفصاح»» المتوف سنة ٠657ه‏ قال 
حاف القادرك ةر ,1 

. (لا تقولوا في ألقابي سيد الوزراء» فإن الله سبحانه سمى هارونٌ: وزيراً» 
وجاء عن النبي كَلّْ: أن وزيريه من أهلٍ السماء جبريل وميكائيلٌ» ومن أهل 
الأرض أبو بكر وعمر) . 

بل إن تَشَذّدهم في ذلك وصل إلى حدٍّ عدم إطلاقها إلا بقدر 
الاستحقاق» ويتعقبون من تجاوز ذلك. وانظر فق لكي والحديث» 
(ص7917) لمحمد كرد علي فهو مهم . 


)001 المدارج السالكين» : .)075/١(‏ 


0-2 


وهذا بات من النقول موسّع يقعٌ الناظرٌ عليه من خلال تراجم الرجال 
وَسِيرِ هم لاسيما الصحابة ‏ رضي الله عنهم -» فااقايمر الهم عبان ثم 
ته 0 

هيه بألقات ب العلم والتركية هو خلاف الأدب ب النافع» والسمتٍ الصالح. أما 
اللقبُ بهذا اللفظ يِخُصُوصِهِ فإني قد أَجَلْتُ الََر فيه فوجدته لقب غير سائغ 
لامووطها عبرى ما تب سايلي:: 

١‏ _إنَّ هذا اللفظ المستوردٌ هو ذ في أصل إطلاقه من عدو لنا في ذُْيانا 
وأخرتناء رمخ امه سرض اكيت قري أنَّ مِنْ مباني الإيمانٍ بُعْضِ 
أهلٍ الإشراك» وعدمٌ موالاتهم» والبعدٌ عن التَسَبّه رأعداء الله الكافرين حتى في 
الألفاظء وهذا اللقَبُ من هذا القبيلٍ . وقد أبان جَمْعْ من الكاتبين عن ذلك», 
ومنه ما جاء في كتاب «منهج البحث الأدبي» إذ قال : 

(كثيرٌ من الدرجات لدى الغربيين من أصل إغريقي» أو لاتيني ثم تبناها 
الاستعمال الدينى فكانت من مصطلحات الكنيسة ورجالها . 

فالليسانس تعني في الأصل : الإجازة التي تَمْتح صَاحِبَها حق أن يكون 
محامياً أو معلماً . . . ثم أطلقت على السنتيّن اللتيّن يمضيهما خريج الدراسة 
الثانوية فى دراسة اللاهوت قبل أن يُقبّل للدكتوراه ه على مقاعد الدرس . 

والدكتور في الأصل هو الذي يعلم علناًء وأطلقه اليهود على الرباني أو 
«الحَاحَام» العالمٌ بالشريعة» وأطلقة المسيحيونٌ على الذي يُفَسّدُ الكتب 
المقلسة. 
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ودخل اللقب الجامعات لأولٍ مرة بجامعة بولونيا في إيطاليا في القرن 


و 
الثاني عشر ثم تبعتها جامعةٌ باريس بعد قليل . 


وفي عام ٠4١1م‏ جعلت جامعة باريس أربعٌ كُلَّياتِ هي : اللاهوت» 
الفانون اميه لين - أي الآداب والعلوم -» وبقي اللقب في الكُلّيات 
الثلاث رتوو الفتونة اي د د ماس 
ال8- ١5‏ سنة تَعْمَبُها مناقشة علنيةٌ يحصلٌ الطالبُ فيها على أثر نجاجه فيها 
الدرجة ‏ شعار الدكتوراه - وهي الجيّة «الروب» والْخَاتَم والقبّعة المربعة» ولم 
يسمح لكلية الفنون ‏ الآداب والعلوم ‏ بلقب الدكتور إلا بعد الثورة الفرنسية 
بموجب مرسوم ١7‏ مارس سنة 8١٠18م»‏ الذي ص على م جديد 
لكر تُمْتح بمقتضاه في كلية الآداب والعلوم والقانون والطب» ثم ألغت 
الجامعة معة كلَيةَ اللاهرت سنة 01886) انتهى . 

ولعله بعد يتضحٌ أن في استمراء هذا اللفظ والاعتزاز به ضرباً من ضُرُوبٍ 
التشبه في الظاهر » ونع ركونٍ في الباطن» ولا يجملٌ بالمسلم تكثيرٌ سوادهم . 
وعن أبي ذرّ ‏ رضي الله عنه ‏ امن كدر سواد قوم فيو نهم رواه أبو يعلئ» 
وغيره . 

د ما في هذ] الوجدافةالمشاكاة أنه مره تظاهر الذلة والشعة وقيعة 
المغلوب للغالب» والمسلمٌ مطالبٌ بالعزة والأَنَقَةَ من التبعيّات الماسخة 
المجَرّدَة من العوائد النافعة. وما ألطف ما صاغه العلامة/ محمد الخضر 
حسين من كلام في ذلك مُصَمنا لمقولة ابن خلدون كما في «رسائل 
الإصلاح». :(ص18١-١6١).‏ 

؟ - وأيضاً فإنه من مبناه «دكتور» غربي مُحْدَثْ لا يمت إلى اللسان 
العربي بصلة» فهو: أَنِيمٌ لا أصل له20©. 


)١(‏ الأتي: الغريب. كما فى : «كفاية المتحفظ»: (ص577). 
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1 
ففى إطلاقه تَبْذّ للغة العرب في سن كلامهاء ومناحي لُخْتهاء وَعْض من 
شأنهاء فهو إذاً من مواطن التخذيل» والمسلم مطالب بإحياء لغة القرآن وشدٌ 
الآمة إليها وتحريرها مما يَشُوبُّها. واللغة كما يقول ابن جني(2: (أصواتث يُعَبْرُ 

بها كل قوم عن أغراضهم) . فهل نُعَبّرٌ عن أغراضنا بغير لغتنا؟؟ 

ويقول ابن تيمية فى «اقتضاء الصراط المستقيم) (ص”7١5):‏ 

(إن اللسان العربي شعارٌ الإسلام وأهله» واللغات من أعظم شعائر الأمم 
التي بها يتميزون) اه. 

وإذا كان اللّحُنٌّ يعد هجنة في اللسان تَمْسَحُ المعنى وَتُفْسِدٌ المبنى . و 
يقول عبد الملك بن مروان كلمته المشهورة9©: 

(اللّحْنُ في الكلام ادف الحدرف في ارا 

ويقول أيض] 60: 0 

إذا كان كذلك فما يَالْكَ إذا انضم إليه نقص بنيّة اللغة من أطرافها 
واجْتنّاثها من أضْلها حتى تصبحٌ المولّدات لغة 52 وراذا الحمزلة 

.د 6 

الا قلام؟ 

يقول البيروني/ محمد بن أحمد الخوارزمي المتوفئ سنة 5٠‏ 5 ه: 

(والله لأن أَمْجَى بالعربية أحبٌ إلىَ من أن أَمْدَحَ بالفارسية) . 
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() بواسطة القياس في اللغة العربية : (ص7)» لمحمد خضر حسين» وقد تمالاً علماء 
اللغة على هذا التعريف كابن سيده في: المحكم» والمخصصء وابن فارس 
وصاحب القاموس » وغيرهم كما في : «كفاية المتحفظ): (ص14-577). 

00 «المعجم لبقية الأشياء» للعسكري : (ص75) . 

2 انظرها بواسطة كتاب سعيد الأفغاني في أصول النحو: (ص4)» ط . جامعة دمشق 
عام 11787ه. 
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وقد قالوا: إن الكلام مشتقٌ من الكلو نت بمَنْحم فَسكون -» الذي هو 

الجرح ؛ لتأثيره في النفوس كما يؤثر الجَرْخ . حتى قال الشاعر: 
جراحات السَّنَانِ لها التثام 
ولا يَلْتَامُ ما بيَحَ اللسان 

فكيفت يجوز لنا أنْ نَكْلَمَْ ابنة عدنان وصالح ذريتها؟ 

إنها سُمومٌ إن تَجَيَعَهَا المسلمونَ تبدّلوا الدخيل بالأصيل» والهجينٌَ 
بالفصيح » وصار سَقَْطٌ الكلام حليفاً للغة القرآن؟ 

إن المسلمينَ حقاً أرجح عقلا وأرقمٌ فهما من أن يلوا أبديهم من تتم 
الفسيحة المجالٍ» الناسجة على أحكم مئال ويضعوها في قَالَبٍ لَْغَاتِ نْرِعَ 
عنها أصالة الفُضْحى ولباسٌ التقوى . فاللهمٌ سلّم . 

يقول الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «الرسالة») (ص5/8) : 

(فعلى كل مسلم أن يتعلّم من لسان العرب ما بلغه جهده» حتى يشهد أن 
لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» ويتلو به كتاب الله» وينطقٌ بالذكر. 
فيما افترض عليه من التكبير» وأمر به من التسبيح والتّشَّهُدِ وغير ذلك . 

وما ازداد من العلم باللسانٍ» الذي ا اللهُ لسانَ من خمّم به نبوته» 
ا 00 
البيت وما أمر بإتيانه» ويتوجه لما وجه له» ويكونٌ تبعاً فيما افترضَ عليه 
وَنْدبَ إليه لا متبوعاً) اه. 

ويعلق المحقق أحمد شاكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ على هذا بقوله 
(ص6ة:): 

(في هذا معنى سياسي وقومي جليل» لأن الم الي نزل بلسانها الكتاب 
الكريم يجب عليها أن تعمل على نشر دينهاء ونشر لسانهاء ونشر عاداتها 


فق 
تك 


وأدابها ااه ارق وهي تدعوها إلى ما جاء به نبيّها من الهُدى ودين 
الحق» لنجعلٌ من هذه و الأمم الإسلامية ا ولفد: 4 ذيها 0 وَقَبْلَتّها 
واحدة» وِلَعَّها واحدة» ومقومات شخصيتها واحدة. ولتكون ا وَسَطاً 
ويكونوا شهداءَ على الناس » فمن أراد أن يدخل في هذه العصبة الإسلامية 
فعليه أن يعتقدٌ دينهاء ويتَبِعَ شريعتهاء ويهتدي بهديهاء ويتعلمَ لغتها. 
ويكون في ذلك كله كما قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: تبعاً لا متبوعاً) 
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انتهى . 
١‏ إنه في معناه لا يحمل من الؤقار والقيمة الأدبية في اعتبار المسلمين» 
ومن السّمْتِ الإسلاميّ التق من الشوائب» ما تَحْمِله الألفاظ السائدة في 
أرضية البلاد الإسلامية مثل لفظ : شيخ » وفقيه» ومحدّث » ومفسشس 000 
ومعيلا"؟» وأديب» ولَغَوَى » ونَحُوي» ونحوها من الألفاظ التي يعنى بها ما 
ده مفهومهاء فيعطى كل ما يستحقه من لقب يُحَدّهُ اختصاصه ويُوائِ 
55 ويدل عليه بجلاء كفلتي الصبح. وتجد أصل هذا في السنة المشرقة 
حيث أعطى النبي وَل بعض الصحابة درم امهيا مدتجام رودي 
لعلمه الذي بر فيه كاذ ااشعاة رين تب رضي الله عنه -» وأفْوْضهم 
زيد» وأقضاهم علي؛ ومعاذ أعلمهم بالحلال والحخرام» ودعا لابن عباس 
رضي الله عنهما - بالفقه في الدينٍ وعِلَمٍ اتأويلٍ لكتاب الله الكريم فسماه 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم -: : البحْر وربّاني هذه الأمة ولد بِترْجُمانٍ القران. 


() اجتماع السين والذال في كلمة؛ هل تكون عربية أو معربة فيه بحوث متكائرة تجد 
مجامعها في «لجام الأقلام» لابي تراب : (ص 07 - 2017/0 وانظر: جمع الجوامع» : 
(/25). 

00( انظر: المعيد النعم ومبيك الغ اللسيكي : (صم .)٠‏ 
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وهكذا تجدٌ هذا النمط في صحابة رسول الله وَكِلِ كما تجده منثورا في تراجمهم 
من كتب الصحابة ك «الاستيعاب» و«الإصابة» وفي فاتحة «إعلام الموقعين) 
خيئلة وافرةامتها . وهكذا دَرَجّ أهلٌ العلم في إعطاءٍ كلٍ ما يستحقه من لقب من 
غير إسراف ولا تفريط""". 

قال العامري في «الأمد على الأبد)7": 

(إنّ مّن برع في حفظ اللغة وُْصِفَ بأنه لُخَوِيء ومن تَمَهّرَ في علم 
الإعراب وُصف بأنه نَحُوي. ومن حَذقٌ في قوانين العَرُوض وْصِف بأنه 
عَرُوضي» ثم إذا جمع بين هذه الأبواب الثلاث واقتدرٌ بها على تَظّْم الكلام 
صف قبل إنه أديبٌ على الإطلاق . كذا من بَعٌ في عدم التقادير يُوصف بأنه 
مهندس) . 

أما هذا اللقب «دكتور) فهو مضطربٌ الدّلالة إذ يستوي في إطلاقه كل من 
نال هذه الرتبة النظامية من طبيب» وبيطارء ولَْرِيّ وأديب ٠»‏ وفقيه» 
ومحدث,. ومهندس”2) وهكذا من كافر أو مسلمء صالح أو غير صالح. 
فالرؤوس به مستويةء وإذا العرك!الرؤرس فعا الطور والشالام الغنات” 

والقفوة من هذا القبيل مخالفة لِسْمَنِ الفطرة» وقد عله أن الألفاظ 
كالمعارض للمعاني فيجبٌ أن يكون اللفظ مُلائماً لمعناه وبقثره» كما يجبُ 
أن يكون الثوبث ملائماً للجسم المعروض فيه وبقذره. 


)4 (إعلام الموقعين»: (ص١١2 2»)1١‏ وفي «التراتيب الإدارية»: /١(‏ 0) نقلاً عن 
السخاوي أن ن أول من لقب شيخ الإسلام هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وفي 
«كنز العمال»: )58٠١/١٠١(‏ إطلاق لفظ العلاّمة على العالم بالأنساب. 

0) (صض"55). 

0 أصلها وتان انظر: (مقدمة القاموس»): /١(‏ 0). 


الألقات العلمة 


د 8 
حم 21 نكا تمما المللتمجكيية 
ع 1 : بع 


يقول 0 بن المدبر في «الرسالة العذراء» (ص؟3) : 
(وَشَهث الحكماء المعاني بالغواني » والألفاظ بالمعارض » فإذا كينا 


الكاتثُ بلي المعنى الجَزْل لفظاً رائعاً» وأعاره مخرجاً سهلاٌ كان للقلب 
أحلى» وللصدر أَمْلَى» ولكنه بقي عليه أن ينظمه في سلكه مع شّقّائقه كاللؤلؤ 
المنثور» الذي يتولى نظمه الحاذقٌ والجوهري العالم الذي يظهر بإحكامه 
الصنعة له حسناً هو فيه» ويمنحه بهجة هي له؛ كما أن الجاهل إذا وَضَمّ بين 
الجوهرتين : خرزة» هجن نظمه وأطفأ نوره) انتهى . 
وفي «طبقات المفسرين» للداودي (7/ 207377 في ترجمة أبي عبيد» قال 
(مَكَلٌ الألفاظ الشريفة» والمعاني الظريفة» مَكَلُ القلائدٍ اللائحة في 


الترائب الواضحة . 
وقال: إني لأآتبين في عقل الرجل أن يدع الشمسّ ويمشي في الظل) 
اه. 


وينتظم هذا كلامٌ لطيفٌ للزمخشري في «ربيع الأبرار) إذ يقول : 

َل يِنَ المشاهير في الجاهلية والإسلام من ليس له لقبٌ» ولم قز في 
الأمم كلها من العرب والعجم تجري في المّخَاطباتٍ والمُكاتبات من غير 
نكيرء غيرٌ أنها كانت تُطْلَقٌ على حسب استحقاقٍ الموسومينٌ بها . 

وأما ما اسيّحْدِتٌ من تلقيب السّمَلَة بالألقاب العلمية» حتى زال التفاضل 
وذهب التفاوثٌ وانقلبت الضعة والشرف» والفضل والنقص. شرعاً واحداً ؛ 

وَمَبْ أن العُذْرَ مبسوطٌ في ذلك فما العُذْرُ في تلقيب من ليس له في 
الدين بقبيل ولا دبير» ولا له فيه ناقة ولا جمل» بل هو محتو على ما يضاد 
الدين 10 بجمال الدين وشرفٍ الإسلام؟ هي لعَمْر الله الغصّة التي 


و 
00 اي . 2 


5 عو 1 أ 
33 تساعء والغين الذى يتناثر الْضِير دونه » نسأل الله إعزاز دينه ) وإعلاء 
كلمته» وأن يَصَلِصَ فاسدناء ويوقظ غافلنا . 


وكم من أسام تزدهيك بِحُسْنها 
وصاحبها فوقٌ السماء اسمة سَمْج)20© 


تغر يب الألقاب العلمية 


ويقول ابن حزم رحمه الله تعالى - في كتابه «نقط العروس» في مبحث 
الألقاب (7/ ١١1-1١١‏ ) رسائل ابن حزم : 

(وانخرقٌ الأمرٌ [واتسع] ورذل جدّا حتى سمي بهذه الأسماء في المشرق 
والمغرب [السماسرة] واللصوص والأنذال [ورذالاث الناس] وَتطايب الناس 
بذلك حتى لَحَهُدِي بالعامة تُسمي رجلا من أهلٍ قُرطبة يسمى أُسيد بن حبيب 
- أيام المستكفي -: أمل الدولة . ليري الله عبادّه هَوَانَ ما تناحروا عليه وباعوا 
دينهم وأخلاقهم وما غالوا به. وصمّ عن رسول الله يله تحقيقاً على الله تعالى 
أن لا يرفع الناسٌ شيئاً إلا وضعه [الله]» أو كلاماً هذا معناه» ولاح [أنَّ] الحقيقة 
إنما هي العمل لدار البقاءِ والخلود» بما يُْضي الله تعالى» والعدلُ في البلادء 
والغها بمكارم الأتعلاق» وحمل الناس على الكتابٍ والسنة» والاقتصار من 
ان الذي السائن لد له عا نا لايق د مين امن للق ب عن 
بات ولا يطيقه ضعيف . وبهذا يتبين فضل الفاضل القوي على الساقط 
المويو» الا ,انا رقو على تسد بواى انين :ردن ايفين 
لا تصلح إلا للجواري» أو بكل ما يصح في الكففٌ من نشب”"» أو بمشارب 
تُذْهِبُ عقلّ شاربهاء وَتُلْحِقُّه بالمجانين. ولقد كانت دولة عبد الملك وبنيه 


9 "”ربيع الأثرار ونصوص الأخيار» : (؟/ 86-3785") . 


00( في م : خسرو مهر. 
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مرق - 


تغريب الألقاب العلمية 


-_ 


الوليد ويزيد وهشام وعمر بن عبد العزيز لا عَضْدَ لها ولا عماد ولا لقب إلا 
أسماؤهم وأسماءٌ آبائهم فقل :وق كفت" الدننا كلذاعة واستقامة وتفاد أمن 
وهي الآن أكثر ما كانت أعضاداً وعمداًء وقد طَبّقت الدنيا حَسَاسةَ وضعفاً 
ومهانة» ولل الأمرُ من قبل ومن بعد وحسبنا الله ونعم الوكيل) انتهى . 
وللشاعر محمد رضا الشبيبي العراقي ‏ رحمه الله تعالى - مقطوعة شعرية 
فائقة الحسن قال فيها : 
فتنةَ الثَّاين وقينا امنا 
باطل الحمدٍ» ومكذوبٌ الثنا 
جُهُم حولاه قمراً 
ا وفبيح صيراه ‏ حَسّنا 
أيها المُصَلِحٌ من اتنا 
أيها المصلح. الداءٌ هنا 
نا" كا يا لمن 7لا 
كليك تالت 13 مدن أن 
أرْبُعٌ في الأصل كانت دمنا 
لم تزلل ويحكٌ يا عصرٌ أَفقْ 
عصر ألقاب كبار ين 
حكمٌ النَّاسٌ على الناس بما 
سمعوا عنها وَعَضُوا الأمينا 
فَاسْتَحَالتْ وأنا من بَعْضِهم 
5 غينا “عبتن أذنا 


تغريب الألقاب العلمية : 


أخطأ الحقّ فريقٌ بائس 
لم يلومونا ولاموا زمنا 
إننا" “لحت علق “الفنيننا 
حين تجتى تج لداعو إن جدى 
شَرّوا المالّ وباعوا الوطنا 


أو عَصَوه ولو أعاضوا به 


إننى ذاكَ العراقينٌ الذي 
ذكرٌ الشَّامَّ وناجى اليمنا 


عد نحدأ روضتى 


انتهى من مجلة اللغة العربية بمصرَ (7؟/ .)7584/1(6)١945‏ ويريدٌ 
بالبيت الأخير» أي : «في الدنيا» . 

إذاً ففي هذا الإطلاق ضَرُوبٌ من التَّعَسّفِ والمُنَاكَدَةٍ» وكسرٍ اعتبارات 
التفاميه السلبية وتقابل علطن مق شاو شتف الآلتاى القريية في عينافاة 
الدقيقة 50 ومن وراء ذلك ففي هذا الإطلاق قضاء على هذا السَّمْنٍ 
اوضع ف بوالمويع السليم على الملي لبعد ور ست واللر علي 117 
00 في يقظتها أن تاب التبعيّات الماسخة قبل انطماس مَعَالمها الشريفة 
تالحر الح 


تغريب الألقاب العلمية 


وأكول» انظر إلى أعظم مَعْقَلٍ للعلم في عصور كثيرة «الأزهراء لما تكاتر 
فيه هذا اللقبُ تساقط يفتك فالله السق 

4 في التحلي به على هذا المِنْوَالِ الفخري أنَانيةَ ينوءٌ بمُلاقاتها أربابٌ 
الذوق الرفيع . والأنانيةٌ عقبةٌ كَوودٌ لا يَْتَحِمُّها إلا المُتَخَلْصُونَ من عوائقهاء 
العو عدت الإسلامي في جر تلكم الأهواء الهادرة؟؟ 

فالفلريض انيما انت؟99؟ 

4 -في نَضْبٍ شعار التغريب للألقاب العلمية على المتعلمين من مواليد 
أهل الإسلام نافقاء لشحن فَوَادِ الناشىء بأنه وليدٌ حركة تعليمية غربية . . فلها 
من المردودات المضادة ما الله به عليم: من هبوط في مستوى الاستقلال 
والذاتية» وتشكيكِ في القَدْرَةِ على الإبداع والابتكار» ودَبِيبٍ للتغريب بفعالية 
إلى كتقره وترضرعي. اهما ويك »الك الزليف: إلا زقه رقع ألبيرا اي ان 
التغريب, يَنشْر صداها الاق فى تطميع امنه وقيلة: 

5 - تعريض المرء نَفْسَهُ بانفتاح باب قالة الناس من أنه يحمل الاسم بلا 
حليقة كيو تزع البسنافة أونهما كبكاهنا اللفث بن الدعابة فلن سلا 
فراغاً يحس به الناسٌ ويعتقدونه . 

وما أجمل بالمرء أن يعيشسَ تحت سِثْر اللو» ومن كان صافي الجوهر 
عميقٌ المادة فأمامَ الحقائتي تتلاشى المظاهر وتزول كتقلّصٍ الظل وزوالٍ 
الخيال. يقول العامري7 : (الفائز بالحكمة الحقيقية» والمُريّاض بالعبادة 
الخالصة هو الموصوفٌ بالفضيلة المطلقة» فإذاً كل من لم يكن حكيماً متعبداً 
فإن إطلاقٌّ وصف الفضيلة عليه لن يكون إلا بمنزلة الظّلٍ والخيالل) . 


4 «الأمد على الأبد» : (ص9). 


ومن المليح قول مالك رحمه الله تعالى ‏ : 

(إنما بيذت الأشياءً حين تُعدَّيَ بها مَنَازْلّها) كما في «المدخل» لابن 
الحاج : .)١78/1١(‏ 

وعليه فمن خلالٍ هذه الوجوه جميعها أو بعضها يَنبِغي لطلاب العلم 
والمعرفة من أهل الإسلام ما يلي : ْ 

١‏ اقتحام ال بالابتعاد عن إطلاق هذا اللقب لا يلوي به 
لسانهء ولا يطوي عليه جَنَائَهُ . فلا يُحْسَنٌّ أن يُطْلِقَهُ المر على نفسه ولا أن 
يلقت به غَيرَهٌ وما يَفْتَحِم يِلْكَمُ العقبة إلا الرجال المتخلصون من عوائقهاء 
الثابتون أمام أجواء التغريب المُتَلاحِقَة . وما أحسن ما رواه البخاري في كتاب 
الآذان من «صحيحه)0"): أن عَبَيّد الله بن عدي بن خيار دخل على عثمان 
عارضي الله عنه ‏ وهو مخصورء فقال: إنك إمام عامةء ونزل بك ما ترى. 
ويُصَلَّي لنا إمام فتنة ونتحبّج. فقال: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا 
أحسنّ الناسٌ فأحسنْ معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم» . 

فما موقعٌ هذه التبعية الغربية من كل وجه من هاتين المنزلتين؟؟؟ 

وغل يبحق لِلممَلدالافيدا ؟؟؟ 

كع أن عله عسات خبط ا جلاة إن الام المسامي رعسم 
الإجازات العلمية بما يتفق ومقوماتناء ويعيدنا إلى سُنَةَ الرمز الإسلامي والتزامها 
خشية غيابها ويُبْعدٌ عارَ التبعية والاستجداء عناء مع توحيدٍ الاصطلاح العلمي 
للشهادة النظامية على اختلاف درجاتها في الجامعات كافة» لا أن 1 كل 
جامعة باصطلاح مقابل . 


انظر: «عمدة القارىء شرح صحيح البخاري) : (6/ .)77١‏ 


تعر يب الألقاب العأ لعلمية 


وإني وأنا 5 الأحرفٌ الأخيرة من مقالتي هذه أحسٌ بانفتاح باب الأملٍ 
فى عه وله النقدر امنيا اي 122 دجا كنا لامعا عستا 
على عروبة لغتنا وأصالة منهجناء اشماائق جامعاتها الكريمة القائمة على 
صَعَْذَاك جزيرة العرفب» إذ هي قلب الأمة وعاصمتهاء والرقعة الإسلامية على 
امتدادها بمثابة الجسد «ألا إن في الجسد مضغة إذا فلك صلح الجسدٌ كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله) . 

وجميع الأمةِ أْسُ مالٍ فيجب على كل مسلم أن يحافظ على رأس ذَلكُم 
المال فلا يؤتى من قبله أولاً» ويَذُبٌّ عن حَوْرته وَحِمَاه ثانيً» ولا يَحْقِرنَ من 
ا ولبعض علماء الشريعة كلمة لطيفة تفيد أولوية ذلك على قتال 


المشكه» ذلك أنه م١‏ قا حفظ أ مال الإسلام» وقتال أهل الشرك طلباً 
ع و 0 من فبين اس 3 


لوك ف وحفظ راس المال أزلى مرو بطلي الريك :وقد المع إلن هلا المعنن 
الحافظ ابن حجر نقلاً عن ابن هُبيرَِ ‏ رحمه الله تعالى ‏ كما في «فتح 
البارقي 0 


وإن ما في مقالتي أيضاً لا يعني ذلك المصطلح بخصوصه. وإنما يعني 
أن تكون انطلاقة من دور العلَم ومعاهد التعليم» لمدّ ظلالٍ التعريب 
والتصحيح 37 العامي إلى القَصِيح» ومواجهة زحف التغريب للمصطلحات 
العلمية التي يَبْنّها الغرب في كل وقت وَآنِ حتى ينطوي بِسَاطٌ تَلكُمُ الفتنة» 
ويقول بعض الكاتبين في ذلك27: 


ك4 «فتح الباري» : 7١/1١١‏ ). 
فرك انظر: (حركة التصحيح اللغوي فى العصر الحديث» للأستاذ محمد ضاري 
جمادي : (ص585-75847). 


تغريب الألقاب العلمية 


كك 

ولقد ذَكْرَ عبد العزيز بن عبد الله المعروف بِجْهُدِهِ الخصب في باب 
المُصْطَلّح العلميّ الحديث أن (ما تَرْحّ به مخابدُ الكشوف في الأسواق الدولية 
وميد لعاو ا ولحا عم ملسالا بر فلنقف عند هذا 
العدد قليلاً ولنسأل هذا السؤال : 

إذا سمحنا لهذه المُصُطَّلحات أن تَدْخْلٌ اللغةً العربية بصورتها الأجنبية 
دون أن نضع لها أو لِمُعْظّمها المُقَابلاتِ العربية العلمية . . فكم سيكونٌ عددٌ 
تلك الألفاظ الدخيلة في لَعَتَِا على مدى قَرْنِ واحدٍ من الزمان» ثم قرنين» ثم 
على خمسة» ثم على عشرة . . . ؟؟؟ هذا إذا افترضنا أن العِلّمَ لن يتطور» وأن 
المصطلحات لن تزداد» وأن التسَبَ المذكورة ستظل ثابتة خلال هذه القرون . 

وأرجو من الله المانَّ سبحانه وحده أن يُحَمَقّ التّعْرِيبَ أمامَ التغريب؛ فإنه 
جتن ترام ردان الما لاطا يه رقصي على هلء ٠101‏ جلة وينيها 
عن أرضناء أو يصيبها تعر حتى تمشي على استحياء و لل لواذاً من بيئنا . 

يقول الأستاذ/ رمضان عبد التواب17) 

(وفي رأبي أنه لو صاحَب دخول المخْتَرعَ الأجنبي إلى البلاد العربية وَضْعٌْ 
لفظ عربي له» وتحمس وسائل الإعلام والصحافة للدعاية له. لقُضي على 
الكثيرمن مظاغر ده المشكلة دق اساسهاة وإنك لتعجي جين ترق الألمان 
يقومونَ بمثلٍ ما ننادي به هناء وَمَعْظَمٌ المُخْترَعَات لها عندهم أسماء ألمانية 
خالصة. فالتلفون مثلاً هو عندهم ... والتلفزيون ... وغير ذلك. وفي 
َدُرَينا النسج على هذا المِنْوّال للحفاظ على عروبة لغتنا) . 


() بواسطة المرجع المذكورء وانظر في التعريب: مجلة الضياء» الجزء الأول لعام 
84مء (ص2554؟١١5,‏ كيه /ع). 


تعر يب الألقات [ : لعلمية 


إن اسْتِشْراءَ تلْكُم الألفاظ بلا تعريب دلالة الجهل» ولا علاجَ للجهل إلا 
بالعلم» ولا يكون إلا عن طريقٍ أهله وإن لغة العرب التي لا يُعْلّم لها نظير في 
لغات العالم في حيويتها واتساع مادتها وقد جاء فيها ما ينيف على ألف اسم 
للسيف كما في (القاموس) في مادة (سَيَفَ) وهكذاء كالخيل» والخمرة. 
ولسرماهنا لدمن اماد كدر 

يقول الشافعي في «الرسالة» (ص 7 5) : 

(ولسانٌ العرب أوسمٌ الألسنة مذهباء وأكثرها ألفاظأء ولا نعلمه يُحِيط 
عسو عليه لاقي نو و41 لا تالح نه لل هن عابنا حلا 
كن اسوتطودا فنها فيغر فه )لحن 

لن يكون إذاً بعسير على علمائنا تعريب ألقابهم وما جرى مجراها من كل 
وافٍ» وقد قام رجالٌ في صدر القرن المُنصَرم الرابع عشر الهجري» وفي عُقَودِه 
كافة بتعريب طائفة كبيرة من يِلْكُم المُصُطّلحات فمثلاً (الليسانس) البديل لها 
العا لواحيف (العالقية والن رو :(ااستعانية) ارنازالعا لمية الال 
وهكذا . . . فإلى جَامِعَاتَنا في هذه الديار الكريمة وقد أَقَاءَ الله عليها بأسباب 
الاقتدار ا الدعوة في إنشاء مجَمّع لم العربية يهدف إلى نشرها 
وَحَمَايتهاء فها ل من تزكية؟؟ وهل من مجيب؟؟! 

وود لمن يَتَجَهَّمُ أمامّهم اقتلاعَ هذه المولّدات؛ لوجود الاستسلام 
الذّري لها من اد الناس كافة» أنَّ هذا في الحقيقة لا يَعْدُو أن يكون 
كل والصّدَاع العارض ما يلبث أن يزول» مادام أن نَم جُهْد متواصل وَتَرْعَة 
متينة للتعريب» وأذكرٌ على سبيل المثال أن كلمة (أتوبيس) وفدث إلى هذه 
الجزيرة بع قدوم ذلك النوع من السيارات» وقبل سنوات قليلة رُسِمَّ عليها 
التعريب لها باسم (الحافلة) فأصبح التعريبُ هو المنتشرء وأخذ الأول في 
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لقة 
الغياب» هذا وهو في جو العَامّة. فكيف إذا بدأنا بانطلاقتنا من دُورٍ العلم 
شحنا بذلك أفعدةً طايه ؟ 

أما الضَّرْبَةٌ القاضيةٌ على التغريبء وَبَدَاول المصطلحات الأجنبية فهي أن 
لا تدخل البضائع الم في البلاد» إلا وقد وَضِمَ لها الاسم العربي» 
زيكرة تذا قل ا مضا شيا تجار بإعديا الاسم العربي لا غَيْر. 

وأخيراً . . فلا يَحْسَبَنَّ أحدٌّ أنني بهذا أدعو إلى التأخر عن نَيْلِ مثل هذه 
ارتب العلمية: لا وك بل اها فر كناك وهو أن يجدّ الطالب في التَرَقّي 
إلى أقصى درجات الطلبء وأن يهب حياته ويتفانى في سبيل العلم وخدمته» 
نكري كن ا عن الفا العسعيدي روجةة لك اكات د تزعو الكش و لزن 
المَقبَرَة)» وكما قال سهل بن عبد الله الشّْتري : (اجُهدوا أن لا تلقوا الله إلا 
ومعكم المحابر). وَسّيْلٌ : إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: (حتى 
يموت. وَيَصَبٌّ باقي حِبّْرِه على قبره) . 

لكن لا ينبغي لنا بحالٍ أن نتعلق بِالشَّكُلياتء وَرْخْيْف الألقاب قَنْقيمَ 
الناس على حسب ألقابهم» فإن هذا من خََطَلٍ الرأي المنتج لإسناد الأمر إلى 
غير أهله إذ العو 1 عاقيا فالعبرة بجوهر الإنسان ومعناه لا زرف 
لفظه ومبناه. وبهذا َسْلَمُ من الدخول في قالب سجناء الألفاظ الذين عناهم 
ابن القيم بقوله"©: 

(وأكثر الناس تَظَيُهُم قَاصِرٌ على الصور لا يتجاوزونها إلى الحقائق» فهم 
محبوسون في سجن الألفاظء مُمَيّدونَ بقيود العبارات» كما قال تعالى : 
#وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطينَ الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض 


() (إعلام الموقعين»: (5/ .)١97‏ 


خرف القولٍ غرورا» ولو شاء ربك ما فعلوه. فَذَّرْهم وما يفترون. وَلِتَضْعَىْ إليه 
أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضَؤْه» وليقترفوا ما هم مقترفون* . 

ويقول أنضا : 

(وإذا لاحت الحقائق فكن أسعدّ الناس بها وإن جفاها الأغمّار) . 
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انتهى ما أردثت تحريره فى الطائف المحروس » ضحوة يوم الخميس 
الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ذي القعدة من عام اثنين وأربعمائة وألف من 
الهجرة النبوية . 

والحمد لله رب العالمين . 


كتب'" / اوور الشسراأوزير 


ا ل 0 5 
سيد المسلمين كما سماه عمر رضي الله عنه كما ذكره الحافظ ابن حجر في 
«الإصابة»: »)7177/١(‏ ومن قبله ابن عبد البر في «الاستيعاب»: »)358/١(‏ وانظر: 
«الأوائل» للعسكري : »)١98/7(‏ و«معجم الأدباء» لياقوت : (9/ 5 5) . 
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ملحقان لهذه الرسالة 


أ بحث منقول من «مجلة الضياء» فى عامها الغالثك ٠ام,‏ لصاحبها : 
إبراهيم اليازجي : (ص5 259 كلاك *371). 
"- مقال نشر في «مجلة الدعوة» في الرياض» عددها: 454. بقلم عبده 


زايد . 
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») ١ (( 


كليات أمريكا الجامعة وألقابها العلمية 


بقلم/ حضرة الأديب شحادة أفندي شحادة نزيل أميركا 


يوجد في الولايات المتحدة أربع وخمسون مدرسة كلية ما عدا المدارس 
العليا التي تُعدٌ بالآلاف» وتختلف هذه الكليات في العظمة والأهمية فمنها ما 
لا ينبغي أن يُطلق عليها إلا اسم مدرسة عالية» ومنها ما قد خدمت البلاد في 
وام ناي وفيت ون كان اللباناة لعيمكديق انر الفللية نار 
لها به أن تُعَدَ في مصافٌ أعظم كليات العالم. ومن النوع الأخير تعد كلية 
امشيكن) الجامعة واهارفرد) في ضواحي لوا وايائيل) في نيوهافن 
واكولمبيا» في نيويورك. وليس في العالم بلادٌ انتشرت فيها الكليات بالسرعة 
والكثرة اللتين انتشرت بهما في أميركاء لما أن البلاد كثيرة الخيرات وعند أهلها 
رغبةٌ عظيمة في التهذيب والوقوف على الحقائق العلمية ولاسيما ما كان منها 
وسبلة إلى اكتساب الماديات . 

وأقدم كلّيات أميركا كلّيتا: «هارفرد ويائيل» الجامعتان وكلتاهما أسستا في 
القرن السابع عشر على نظام كليات انكلتراء كما أن كليات انكلترا إنما اقتبست 
نظامها عن مدارس فرنسا وإيطاليا وألمانيا. ولا يُطلّق على مدرسة لقب كلية 
(©01168©) أو جامعة (لإ)زو:ء10ه[]) إلا بإذن خاص من حكومة الولاية» ويدخل 
تحت هذا القانون كل كلية» سواء نشت على نفقة الحكومة أو بعض ذوي 
الغيرة من الأهالي » وسواءٌ كانت علمية أو دينية . وكذلك فإن حق منح الألقاب 
كلانه وأكرن لاغ الاق نه سكوواكه الول ماسوو وقد الها ادر 
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عن نظام اناك روي وقد ابتدأت فيها هذه العادة في القرن الثالث عشرء 

تَ نتشرت مع انتشار الكليات في القرون الحالية 

يقن بحو ال كر هنا شيعه مهار كايات امرك الكرى قاف في 
الخمسين سنة الأخيرة» وقد بلغ بعضها في هذا الزمن القصير الغاية القصوى 
من العظمة والشهرة. فكلية كاليفرنيا الجامعة تُعَذَّ الآن مع حداثة عهدها من 
كليات أميركا العظمى. ولكثير من هذه الكليات أوقاف عظيمة فإن استنفرد 
يونيفرستي» في كاليفرنيا تحسب أغنى كلية في العالم لأن مسز ستنفرد وهي 
ال أنقاح هذه الملدرنة بذلت كر ناتملك فن "الملاين لعاسنينها 
وإمدادهاء إلا أن مقامها العلمي لا يعلو مقام «كلية برَون» في مدينة بروفيدنس 
وألقابها العلمية لا تعتبر بمنزلة الألقاب التي تمنحها «كلية برَون؛ مع أن هذه 
دون تلك ثروةً وعدد تلامذة إِلاّ أنها أقدم منها عهداًء وأعظم خدمةً للعلم . 
على أن سمقة] سسيس و ستكرن عظين ذا ببالقيانين إلى رط افيه كالفرنيا 
وبما لديها بو الماح ناكار اناد عرب لداعي 
من المباحث العلمية والدينية والسياسية والاقتصادية» لأنَّهُ متى قَيّدت أفكار 
الأساتذة بمذهب مخصوص فقدت الكلية مزيتها؛ إذ الحرية في البحث 
والاستقلال في الرأي من أهجّ دعائم الكليات الجامعة . 

وقد لاحظت مدة إقامتي في كاليفرنياء وأيضاً مدة إقامتي في شرقي 
الراك ينا اوماق اليناقف ا نشي قفر مقيلة ندري يخي الا 
تتعداهاء حتي لوديا أن اجن تسا ذه تلن مدهي التضاكا خالا لميل 
سن تفرد ا على الاستعفاء. وإنما ذكرت هذا الحادث - القارىء 
إلى أن المال ليس الأساس الوحيد الذي تبنى عليه الكليات الجامعة. بل قد 
يكون أحياناً حجر عثرة في سبيل الوصول إلى الحقائق العلمية» وعندي أن 
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مدرسة فقيرة فبها نفة قليل من المدرسين ».وَعددٌ يسي رمن الطلاب تطلق :فيها 
الحرية للبحث والاستقراء أجدر بلقب كلية جامعة من مدرسة يعضدها المال 
الوافر ويضيّق فيها على الأفكار» وتلرّم في المباحث حدّا لا تتجاوزه . 

قلت إن منح الرتب والألقاب مقتبس عن كليات أوربا في الأعصار 
المتوسطة فلقب بكالوريوس علوم (.8.4) أو (.8 .8) كانت تمنحه عمدة 
الخارطة قن رونا لبن تحدم يعد النضطن اها العدرييي» روكذا لقى تور 
في اللاهوت (2.12) ولقب دكتور في الشريعة (1 سآ ..آ»» وما شاكل ذلك فإنها 
كانت تعطى للذي يدرس هذه الفروع في الكلية مدة مرسومة» ويثبث عند 
الامتحان أنَّهُ قد حصّل من العلم أو اللاهوت أو الشريعة ما يؤمّله لنيل تلك 
الرتبة. وكذا في أميركا فإن «كلية هارفرد» في القرن السابع عشر نالت من 
حكومة انكلترا الإذن في إعطاء الألقاب العلمية بعد الفحص ثم لما تحررت 
البلاد» وكثرت الكليات» صارت تستمدٌ هذا الحق من حكومة كل واحدة من 
الولايات التي أنشئت شع 

000 ولا نعني بهذا أن كل 
واحدة من الكليات تمنح هذا العدد من الألقاب» فإن «هارفرد» مثلاً تهب اثني 
عشر لقباً م ل ل تمنح عشرين» ولأجل ذلك 
نيه أذ بروداف كل لفيا ننير ير إلى أهميته ومعناه . على أنه يوجد 
خمسة ألقاب تمنحها جميع كليات العالم العظيمة بالتقريب» وخصوصاً في 
أميركا وهي : 

. )4.1.( لقب بكالوريوس علوم‎ ١ 


. )11. 4.( لقب معلم علوم‎ ١ 
. )211.10.( دكتور في الفلسفة‎ ٠ 
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؛ - دكتور في اللاهوت (.2 .(1) . 

-دكتور في الشريعة (.2 .سآ .آ). 

وهذه ما خلا لقب دكتور في الطب (.80.2) فإنه من خخصائص المدارس 
الطية: 

أما لقب بكالوريوس علوم فيّنال في كل كلية بعد درس ثلاث أو أربع 
سنوات» ولكن بعض الكليات لا تهبه إلا لمن يتلقى في تلك المدة علوماً 
مخصوصة كاللغة» والإنشاء» والتأريخ» والفلسفة» والمنطق» وغيرهاء ولكنه 
لا ينال في كلية من الكليات إلا بعد الامتحان أي أن لقب بكالوريوس علوم 
لقب امتحان لا لقب شرف . 

وأما لقب معلم علوم فيّئال بعد لقب بكالوريوس علوم» وبعد المواظبة 
على الدرس والمطالعة مدة سنة أو سنتين» وبعض الكليات لا تهبه إلا بعد 
الإقامة في المدرسة ثلاث سنوات» واستماع الخطب والحضور ساعات 
التدريس . 

وأما لقب دكتور في اللاهوت فيُعطى للقسوس الذين بعد فراغهم من درس 
العلوم اللاهوتية يخصصون أوقاتهم للتبشير أو التعليم اللاهوتي» بشرط أن 
يمتازوا في هذه العلوم امتيازاً ظاهراً . 

وأما لقب دكتور في الفلسفة فيُشترَط لإعطائه في الكليات الكبرى أن يقيم 
الطالب فيها لا أقل من سنتين» وفي بعضها أن يقيم ثلاث سنوات» ولا بد أن 
يكون قبل ذلك قد حاز لقب بكالوريوس علوم» وقد يُشترّط أن يكون نائلاً لقب 
معلم علوم. والكليات الكبرى لا تهبه إلا بعد الفحص» وبعد أن يؤلف 
الطالب كتاباً أو مقالةَ وضعية في فنّ من الفنون بحيث تتحقق عمدة الكلية أنه 
عالمٌ يستحق ذلك اللقب . 


وأما لقب دكتور فى الشريعة فهو لقب شرف بمعنى أن منحه لا يختص 
بمن قضى المدة المفروضة لتناول هذا العلم في المدارس النظامية» كما أنه لا 


ينحصر في المحامين» ودارسي الشريعة» بل قد أصبح يُعطى من المدارس 
الكبرى مكافآةٌ لبعض ذوي الإفضال ممن خدم البلاد خدمة جليلة» بشرط أن 
يمتاز في شيء من العلوم» ولو لم يكن من المتمكنين في فن المحاماة» 
ولذلك ترى أن هذا اللقب قد فقد معناه الأصلي فصار يعطى للسياسي 
كمكنلي » والواعظ كأبوت» والحاكم كولكت وغيرهم . 
على انيع انه تحترا الت أخر مظن لمن :الفرو فطلي غلم 
مخصوص». فمن تلك الألقاب لقب : بكالوريوس فلسفة (.8 .511) ومعلم 
فلسفة (.21 .511) وبكالوريوس بلاغة (1.10 .8) وبكالوريوس في الحيوان 8.7 
:2) وبكالوريوس في النبات (.8 .8) وغير ذلك . 
وأهمية الألقاب تختلف باختلاف الكليات التي تنال منهاء فحامل لقب 
من كلية يائيل» أو هرفرد» أو مشيكن» أو كولمبياء أو يوحنا هبكنس يعد أعلى 
ُ 5 المقام العلمي ممن ينال مثل ذلك اللقب من إحدى الكليات الخ 
ذلك أن اتعلياف المكرو لها الت لة الأرلق بعومداوسس نكا طن تعد فن 
رتبة أعظم كليات ألمانيا وانكلترا وفرنسا. على أن كليتي هرفرد ويائيل قد سبقتا 
كليات أوريا في الميكانيكيات» وكذلك في بعض العلوم الطبيعية» ولو كان 
لتلامذة أوربا من المال ما لتلامذة أميركا لقصدوا الولايات المتحدة ليتلقوا 
بعض العلوم , كما يذهب تلامذة الأميركان إلى ا لتتميم دروسهم . بَيْدَ أن 
الذي جعل ربب وألقاب أميركا العلمية رخيصة هو: سهولة تحصيلهاء وكرم 
بعض الكليات في إعطائهاء وانتحال بعض المدارس فيها اسم كليات» أو 
كليات جامعة» وهي غير أهل له . ظ 
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واللاى :زه احتقاز يجان اللعلع فى أوونا وامةك لقاب العالمية عو هدر 
فيخها غلى سبيل الشرف > .أي يشير فخض :ولا مان » بيحيث التَتسَتث 
الألقاب الحقيقية بالألقاب الزورية وصار ينالها غير المستحقٌّ كالمستحقٌ . 

وقد تفاقم شر هذه الألقاب في أواخر القرن الغابر إلى حدّ فاحش فقد 
أخبرني بالأمس الأأستاذ «كانت» مدرس اللغات القديمة» والمباحث اللاهوتية 
في كلية بَرون الجامعة: أنه يعلم عن ثقةِ أن بعض الكليات الصغرى وعلى 
الخصوص في غربي الولايات وجنوبيها كانت تبيع الألقاب بالدرهم . وذكر لي 
الدكتور فونس رئيس كلية برون: أن بعض هذه الكليات تؤسّس على أن تكون 
مدارس عالية» ولكنها تؤمل أن تنمو وتعظم وتصل إلى درجة الكليات الكبرى . 
فعوضاً عن أن تقتنع باسم مدرسة عالية» وتنتظر إلى أن يزداد رأس مالها المالي 
والعلمي والأدبي» وتتسع فيها حلقات الدروس» وتتشعب فروعها إلى فنون 
مختلفة كالطب. والشريعة» واللاهوت. وغيرهاء حتى تنال لقب كلية 
جامعةع در اللقمها هذا اللشتيو عو أل تاسيتها: ثم تنال من حكومة الولاية 
التي تكون فيها حق منح الشهادات» فتأخذ في توزيع الألقاب العلمية بسخا 
لا مزيد عليه . فمثل هذه المدارس أشبه بمثل تلك السيدة التي كانت تحدّتُ 
نفسها فقالت : إن ابنتي ذات عقلٍ وجمال وأدب؛ فهي إذا بلغت مبالغ النساء 
كانت ولا شك أهادٌ لأن تكون زوجة طبيبء وإني لأتمنى أن يكون ذلك 
الطبيب اسمه «جونسن»» فإني أحب هذا الاسم» ثم أخذت تتكرر عليها تلك 


0 
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الأحلام حتى قررت أخيراً أن ابنتها سوف تقترن بطبيب اسمه جونسن» وما 
اكتفت بذلك بل أوصت تَقَاشاً أن ينقش لها على قطعة نحاس اسم الدكتور 
جونسن ) ثم وضعت تلك القطعة على باب منزلهاء غير أن أمالها لم تتحقق» 
ولم تنل من «الدكتور جونسن» إلا اسمه. وهكذا حالة تلك المدارس فإنها لم 
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تحصّل من الكليات الجامعة إلا اسمها . . . 

والدق يقال فإ الالعا من هذه المدارس لشف إل حيرا على ورف 
وصاحبها لا يمتاز في منتديات العلم الكبرى على من لا لقب لهء فهي أشبه 
شيء بهذه النياشين والرتب التي كثر إعطاؤها في الشرق في هذه الأيام» فربما 
توهم حاملها أنها قد أكسبته شرفاً باذخاًء وفخراً رفيعاً. ولكن الحقيقة أن مقامه 
لا يزال كما كان عليه» لم يرتفع في عيون الناس شبراً . 

والذي زاد في الطين بلّة أن كثيراً من مدارس أميركا هي مدارس طائفية 
أعني أن بعضها أسسها الماثودشتء وبعضها أسسها البّيتشت» وبعضها 
أسسها الاسقفيون؛ فتجتهد كل واحدة منها أن تكثر عدد دكاترة اللاهوت من 
فسسيها طلباً للمباهاة والمكاثرة. وبعض تلك المدارس تهب لقب دكتور 
لفوت الأنانين لآ يمرفؤة أذ يقرا الكؤراة بالعبر اقيق ولة إلجام الهم بي مين 
البرنائية »نيل قد عرفت مف و | لتك سيوس لاكاترة ا لاارميرود نعو ادن 
وأرمينياء أو بين آسيا الصغرى والأرض المقدسة. ولقد كانت نسبة دكاترة 
اللاهوت سنة 1887م إلى سائر قسيسي البلاد كنسبة ١‏ إلى لاء أو ما يقرب من 
في المئة» وهذه ولا شك نسبة فاحشةء على أنه لو اقتصرت الكليات على 
منح الألقاب في الفروع التي هي من اختصاصها لهان الأمر» وخف بعض 
البلاء» ولكنك كثيراً ما ترى المدارس العلمية مثلاً تهب لقب دكتور لاهوت» أو 
لقب دكتور في الشرع » وقس على ذلك . 

وقد تمادت الكليات وعلى الأتحص في الثلث الأحير من القرن الغابر في 
منح لقب دكتور في الفلسفة بدون انكخان طالت اللقت» حت أله فى سنة 
85م أعطت مدارس أميركا الكبرى لقب دكتور في الفلسفة لمئة وواحد 


وعشرين شخصاء ولم يكن بينهم غير واحد وسبعين شخصا نالوه بعد 
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الامفيخا هد والحتسيون الناقون الرد كلقن شرق :أى ان الذيق الوواقترنا كاننا 
على نسبة 57 في المئة حالة كونهم في ألمانيا لم يزيدوا على 5 , ١‏ في المئةء 
أي أنه من كل مئتين ممن نالوا لقب دكتور في الفلسفة لم يكن إلا ثلاثة نالوه 
شرفاً» والباقون لم يُعط لهم إلا بعد الامتحانء والثقة من أهليتهم واستحقاقهم 
فلا غرو بعد هذا إذا كان حائز لقب دكتورية الفلسفة من ألمانيا يفتخر بلقبه 
على من حاز نفس هذا اللقب من أغلب كليات أميركا. وإنما قلت: أغلب 
هذه الكليات» ولم أقل: كلها؛ لأن الألقاب من كلية هارفردء ويوحنا 
هبكنس » ومشيكن » ويائيل» وكولمبياء عزيزة المنال» ومحترمة في أميركا وفي 
اها 

وقد ببحث رجال العلم كثيراً في أمر الألقاب الأميركية» وأقاموا عليها أشد 
التكير» ومن أوائك الدكتور «غلمن» أحد أقطاب العلم في الولايات فإنه يرى أن 
إعطاء ألقاب الشرف عار على المدارس الأميركية» وطلب أن لا تُعطَّى تحت أية 
حالةٍ كانت . ولما التأمت جمعية اللغات في سنسناتي سنة ١184م‏ اعترضت 
أشد الاعتراض على إعطاء لقب دكتور في الفلسفة بدون فحص رسمي» وفي 
سنة ١169م‏ اجتمع الذين تلقوا علومهم في كلية يوحنا هبكنس الجامعة فأبدوا 
نفس الاعتراض مع الاستياء الشديد. 

وفي سنة 1897م التأم المجمع العلمي الدولي في شيكاغوء وبعد 
البحث والمناقشة قرروا أنه لا يجوز أن يُعطى لقب دكتور في الفلسفة بدون 
فحص وامتحان. ولكي يعلمَ المطالعٌ شِدَّةَ ما حدث في المدارس الكبرى من 
النفور والاشمئزاز من إعطاء ألقاب الشرف العلمية» أقول : إن لجنةً من العلماء 
بعشث تأخذ آراء مئة كلية في مسألة لقب دكتور في الفلسفة» فظهر من الأجوبة 
أن إحدى عشرة كلية لا غير راضية عن إعطاء هذا اللقب بدون امتحان» والتسع 


والثمانين الباقية أظهرت استياءها منه» وأوجبت أن لا يُعطّى إلا بعد امتحان 
الطالب» والوقوف على حقيقة منزلته العلمية . 

ومنذ نحو سنتين اجتمع رؤساء كليات: مسّوري» واندياناء وأيواء 
وكولورادو» وبحثوا في سبب احتقار أوربا لرتب أميركا العلمية» وبعد المفاوضة 
رأوا أن من الحكمة أن لا تسمح حكومات الولايات لإحدى الكليات أن تمنح 
لقباً فوق لقب بكالوريوس ما لم تكن من الككليات المعتبرة عندها وهي التي 
تكون دروسها مطابقة للرسم الذي تعيّته لهاء وهذا الرسم تضعه لجنة مؤلفة من 
حاكم الولاية وبعض العلماء الذين تختارهم الحكومة. ويؤمل العقلاء أن هذه 
الأمور لابد أن تصير إلى أصلحء ومن تأمّل في حداثة البلاد» وإقدام أهلها وما 
وصلت إليه مدارسها الكبرى» كهارفرد» ويائيل» وترون» وغيرها ع أن 
أميركا ستسبق مدارس ا في إحكام دروسها وقوانينهاء وما ينشأ عنها من 
جليل الخدم للعلم والإنسانية) انتهى . 


لكا ,ا 
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القاب زائفة 


بقلم/ عبده زايد 


(للألقاب سحر كسحر الجمال» وبريق كبريق المال» وربما كان أكثر 
الألقاب سحراً وبريقاً ولمعاناً في العالم الإسلامي اليوم هو لقب «دكتورا وهو 
لقب علمي مُحدّث يزداد انتشاراً كل يوم» حتى أصبح الحصول عليه هدفاً 
للقادرين والعاجزين ومن يستحق ومن لا يستحق » فأصبح مصدراً من مصادر 
البلاء 5 عالمنا الإسلامي المنكود . 

كان لقب «دكتورا يعني أن صاحب هذا اللقب العلمي أصبح في 
تخصصه عالماً ضليعاً يُرجع إليه في كل صغيرة وكبيرة في هذا التخصص» وهو 
في الوقت نفسه يستطيع أن يضيفت إلى ما وصل إليه» ويعدّل فيهء ويحذفٌ 
منه» وهذه مهمة كان يقوم بها العلماء في كل التخصصات من قديم الزمان» 
من غير أن يُصَدّروا أسماءهم بلقب دكتور» أو يعلقوا في حجرات الاستقبال 
هذه الشهادة الكريمة في إطار من الذهب» ومازال إلى الآن يعيش بيننا علماء 
في مختلف التخصصات لهم وزنهم وخبرتهم ومكانتهم العلمية الرفيعة التي 
يتضاءل أمامها حملة هذا اللقب العلمي الرفيع» ومن الحائزين على جائزة 
فيصل الإسلامية ‏ وهي أكبر جائزة في العالم الإسلامي اليوم ‏ من لم يتشرف 
بحمل هذا اللقب العلمي بينما يسيل لعاب الكثيرين من أصحاب هذا اللقب 
إلى أن يُرَشّحوا مجرد ترشيح لهذه الجائزة أو ما دونها . 


د كد 


1 لذن 
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إن إغراء هذا اللقب العلمي جعل الكثيرين يتمسّحون به بحق وبغير 
حق» فالطبيب يُصِدَّرُ اسمه بهذا اللقب والصيدلي كذلك» حتى الحاصلين 
على الدكتوراه الفخرية وهم في ازدياد مطّرد يُصَدَّرون أسماءهم بلقب دكتور 
وداه ا لون امنا 

وفي هذا الخضّم اختلط الحابل بالنابل» واختلطت الطرق وتشا 
المسالك» وربما كان هذا هو ما أغرى أثرياء المسلمين» وأصحاب المقامات 
القدة 1 أنامعف دان هذا الننب الستكيالا لاني والعطلية. 

أضف إلى ذلك أن العالم الإسلامي اليوم أصبح مفتوح الشهية للتوسع في 
التعليم العالي» فالكليات تفتتح كل يوم في بقاع العالم الإسلامي» وهذه 
الكليات لابد لها من أعضاء هيئة تدريس حاصلين على هذا اللقب العلمي 
الكريم ‏ ولا مجال للبحث هنا عن القيمة العلمية ‏ فإن السعي للحصول على 
هذا اللقب أصبح فنيونا از انارق الج ا يط يها : 

وكان من الطبيعي أن تظهر في عله المعضة البيواق الترريقت اذامو 
تزييف الأوراق والأحتام والتوقيعات ‏ وهذه يقوم بها سفلة الناس في العادة 1 
إلى تزييف المادة العلمية والبحث العلمي ‏ وهذه مهمة يقوم بها من ينتمون إلى 
نادي صفوة المثقفين ‏ إلى سرقة وانتحال جهود الآآحرين في غفلة ‏ أو تغافل - 
المشرفين» وأعضاء لجان المناقشة والحكم» إلى غير ذلك من ألوان التزييف 
التي يعجز عن تصورها إبليس اللعين . 

ولم تترفع عن ممارسة التزييف مدينة من مدن العالم التي بها جامعات 
تمنح هذا اللقب العلمي» حتى تَوَيَتْ في عملية التزييف هذه كثير من 
جامعات العالم العريقة لأسباب سياسية أو نفعية أو عقائدية كما في جامعات 
المعسكر الاشتراكي أو لأسباب مادية» أو لغير ذلك من الأسباب . 
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وانتشر بيننا حملة هذا اللقب المزيف في أي صورة من صورة التزييف» 
بل وصل بعضهم إلى منصب عميد أحد المعاهد العلمية العالمية العريقة» ولم 
ينكشف أمر تزييف لقبه العلمي إلا عرضاً بعد أن انكشف أمر عمالته الحقيرة 
لإسرائيل! ! 

لكن مهما تعددت صورٌ التزييف وتنوعت مسالكه فإن أخطر أنواعه على 
الإطلاق هو ما كان المشرف طرفاً فيه» إن الذين يتولون أمر هذه العملية في 
الجامعات في العالم الإسلامي على الأقل يجب أن يكونوا فوق مستوى 
القبياك» وبحت أن كرن: كناك قاض ة سوذاء بأسيخاء اليم يشدركون ولو هزة 
واحدة في عملية من عمليات التزييف لا حفاظاً على كرامة هذا اللقب العلمي 
الرفيع ‏ بغض النظر عن ماضيه الكنسي اللاهوتي ‏ فحسب. ولكن حفاظاً على 
الحركة العلمية نفسها من أن تصبح في يوم من الأيام حركة زائفة خواء يفتي فيها 
من لا عقل له ويشاركُ فيها من لا علم عنده. ويوجّه فيها الناشئة من يحتاج 
هو إلى توجيه وترشيد» وقد يستشهدٌ مستشهد بقول الله تعالى في هذا الصدد : 
#فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض*» ونحن 
نقول: صدق الله العظيم» هذه حقيقة لا خلاف حولهاء ولكن بقاء الزبد في 
حياتنا إلى أن يذهب محنة وفتنة تذهب ضحيتها أجيال وأجيال» ولا عذر لمن 
يعرف هذا الزيف ولا يعلن الحرب الشعواء عليه» ويستنفر الناس ضده» ولعل 
جيلنا هذا هو أكثر الأجيال اكتواء بنار الزيف» حتى اخختلط عليه النور والظلام» 
والحق والباطل » وهذا موضوع شرحه يطول . 

إن إعلان الحرب على التزييف واجب مقدس تفرضه شريعة الإسلام قبل 
أن توجبه مصلحة الإنسان» وإن محاربة الزيف على القمم أوجب من محاربته 
في السفوح والقيعان. 
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والزيف في مركز القيادة والتوجيه أخطر أنواع الزيف على الإطلاق» 
والأخطر من هذا كله أن يتغلغل الزيف إلى أروقة العلم التي لا رسالة لها إلا 
الوصول إلى الحقيقة والحقيقة وحدها. 

ولكن برغم هذه القتامة التي نراها ونحسها نحن القريبين من دخانها الذي 
يخنق الأنفاس فإن الأمل عندنا لم يلحق بعد برَكبٍ الغول والعَنْقَاء . وإن الرغبة 
في الإصلاح موجودة ومتصاعدة. ويكفي أن تكون بُوَرُ التزييف معروفة 
بالأسماء والأفعال على صورة من الصورء حتى يصبح علاجها ميسوراًء وإن 
طال مداه» وتعثرت خطواته» وقامت العوائق في طريقه . 

فهل يمكن أن نبدأ الإصلاح؟ ! وهل لي أن أتقدم باقتراح؟ ! 

إن هذا الاقتراح سيكون خاصاً بناحية واحدة من نواحي التزييف» لأن 
تنفيذه ممكن ميسور لا تتوجه فيه أصبع الاتهام إلا إلى شخص واحد فقط هو 
طالب اللقب العلمي يا كان هذا اللقب ‏ ولن يضارٌ أحدٌ سواه إن صم أن ما 
يلحق به من جزاء ضررٌ. 

ذلك الاقتراح يتعلق بمن يسرقون إنتاج غيرهم ليحصلوا به على لقب 
علمي. وهذا اللون في دنيا التزييف كثير وكثير؛ لأنه ممكنٌ وميسورٌء وقلما 
يتكشف أمره وتظهر خبينته» وربما كان هذا هو ما أغرى الكثيرين باقتحام هذا 
الميدان في جرأة غريبة . 

إن أحداً أي أحد لا يستطيع أن يحيط إحاطة كاملةٌ بكل ما كت في مادة 
تخخّضة :وإذا كانت الإخاطة ينا يدر من مؤلفات ومقالانت يحوت آمراً 
ممكناً وميسوراً لسدنة العلم الذين أخلصوا حياتهم لهذه الرسالة» فإن الوقوف 
على عشرات ومئات الرسائل المخطوطة التي تحتفظ بها مكتبات الكليات 
المنتشرة في شتى بقاع العالم يعد أمراً مستحيلاً أو متعذراً على أقل تقدير. 


وهذا ما أغرى كثيراً من المغامرين باقتحام هذا الميدان رغبة في الوصول إلى 
لقب كريم» أو كرسي وثيرٍ في إحدى الجامعات . 

إن علاج هذا الأمر في نظري أمر ممكن وميسورء وإذا أغلق هذا الباب 
م د ا و لدم 


ع 


4ت 


إن اعتبار السرقة العلمية جريمة يعاقّبُ صاحيّها بحرمانه حرماناً أبدياً من 
الحصول على اللقب العلمي من أي جامعة من الجامعات الإسلامية على أقل 
تقدير سيجعل هؤلاء المغامرين يُحُجمون عن هذا التلصّص الممقوت . 

إن معاملة السارق بنقيض قَصِدِهِ أكبرٌ رادع له يحول بينه وبين الإقدام على 
هذا الفعل الشنيع» وهذا أمر يتطلب ايعان والاتفاق بين الجامعات على 
تنظيف الحياة العلمية من الزيف والزائفين 

إن الكليات المتناظرة إذا ما تراسلت فيما بينهاء ووضعت أمام بعضها 
البعض أحدتٌ ما يسجله الطلاب من أطروحات علمية حتى تكون أمام 
الأساتذة ورؤساء الأقسام في مختلف الفروع كفيل بأن يُضَيّقَ دائرة السرقات . 

وإن اعتبار اللقب العلمي فاقد المفعول تلقائياً في أي يوم من الأيام إذا ما 
تبين أن صاحبه سرق إنتاجه العلمي سوف يُضِيّق أيضاً دائرة هذه السرقات . 

وإِنَّ حرمان الطالب من التسجيل في أي كلية أخرى في حالة ثبوت سرقته 
للإنتاج العلمي ومعاملته بنقيض قصده كفيل بأن يضيق أيضاً دائرة هذه 
السرقات . 

وإِنَّ أَخْلَ توصية في أي مؤتمر من المؤتمرات التي تملا رقعة الساحة 
الإسلامية في هذه الأيام باقتراح عقوبة صارمة ضد هذا اللون من السرقات 
العلمية يمكن أن يكون له تتعول في تضييق دائرة هذه السرقات خاصة إذا 


نفذت التوصية جهة واححدة . 
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إن السرقة العلمية أشنع أنواع السرقات في نظري» وإن وضع عقوبة رادعة 
لها يعد أمراً واجباً وهو في الوقت نفسه ممكن وميسور؛ لأنه كما قلت موضوع 
لا يتوجه أصبع الاتهام فيه إلا إلى شخص واحد فقط هو طالب اللقب 
العلمي» ولا مساس فيه بمشرف ولا جامعة» وذلك وحده كفيل بأن يرفع 
الحساسية في معالجة مثل هذا الموضوع حتى ننقي حياتنا العلمية ‏ ولو تنقية 
جزئية ‏ من الزيف . 

وتبقى كلمة . 

هل أتتكم آخر الأنباء في موضوع هذا اللقب الجليل؟ ! 

إن إحدى الممثلات المعروفات بأدوار الخلاعة والمجون .. . و.. 
و.. . أعلنت أنها سوف تحصل على الدكتوراه من إحدى جامعات باريس 
العريقة حتى تدخل نادي صفوة المثقفين! ! 

هل رأيتم تدنيساً لهذا اللقب أشنع من هذا التدنئيس! وهل سيصبح هذا 
اللقب بعد ذلك بنفس البريق واللمعان؟! 

إن تعليق أحد الإسكافيين لوحة على دكانه تقول إنه دكتور في إصلاح 
الأحذية!! ‏ وهذه حقيقة ‏ أهون عندي من هذا الهوان الذي لحق بهذا اللقب 
المهيب . . ) انتهى . 
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لإفقولا له قولاً لين ظ ٠‏ 
#فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً» 0 
#إفمن اضطر غير باغ . . . * ١‏ 
#في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر . . . * ع 
#قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني . . . 4 م١‏ 
##قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها . . . * منكسض 


#قل هل يستوي الأعمى والبصير . . . © 11 


0 
#كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون» 

للا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم . . . # 
#لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة # 
#لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 

#إلم نجعل له من قبل سمياً» 

لمن يطع الرسول فقد أطاع الله 

#نرفع درجات من نشاء # 

#وآتيناه الحكم صبياً» 

#والإثم والبغي بغير الحق # 

#وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض * 

#وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ . . . # 
#إوأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً» 

#إوآن تقولوا على الله ما لا تعلمون* 

##وإنك لعلى خلق عظيم © 

#وأنى لهم التناوش من مكان بعيد 

#وعجلت إليك ربي لترضى * 

#وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة . . . * 
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم . . . # 
إوقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس . . . 4 

#وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين . . . * 
#ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك . . . # 
#والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم . . . # 
#إولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله © 


الفرضن 
0 


«ؤولا تهنوا في ابتغاء القوم © 

زولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك »* 
#وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين * 

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» 


«#وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين . . . »# 


##وما ينطق عن الهوئ # 

#ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله . . . # 
“يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم . .  .‏ 
#يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي . . . # 
#إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت # 


##يريدون وجهه # 


-- 
سس 
فهرس الأحاديث والآثار 


(أبونا إبراهيم شيخ الأنبياء» 

«اتخذ الئاس 0 

«اتقوا الله في ال 

(إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا . 

(إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع . 
(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا . 
«أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سئن الرسول» 
«ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت . 
«أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام . 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً . 

«إن أهل الدرجات . 

إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا . 
(أن رسول الله يك برىء من الصالقة . 


306 ل سزاءت 5 
«أن رسول الله مَك سابق . 


كك( 

«(أن من أشراط الساعة . 

(أن من أشراط الساعة التماس العلم . 

الإن من ضئضيىء هذا قوماً يقرأون القرآن . 

«إن الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد . 
«إنما الأعمال بالنيات . 

إنما بعثت لأتمم صالح الأعلاق» 


فهرس الأحاديث والآثار 


ا انا 


/؟ 

لكل 

؟١‎ 

518 
521١ 
الدملا‎ 


الإنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب م2 
احتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس» 

«"خرجنا مع النبي كله . . . .) 

«دع مايريبك لما لا يريبك» 

«رب حامل فقه إلى من هو أفقه منها 

ارب مبلغ أوعى من سامع» 

(السفر قطعة من العذاب .. .» 

«طلب العلم فريضة» 

«قبل الساعة سنون خداعاً يُصَدَّق فيهن الكاذب» 
١اكفى‏ بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت» 

«كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله 200 


«لا يقبض الله العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس . . . » 


لو يعطى الناس بدعواهم ...2 

اليس منا من لم يوقر كبيرنا . . .) 

«ما خلأت القصواء وما ذاك لها .خلق . . .» 
لمن أشراط الساغة أن يلتمسن : ...» 
«من دعا إلى هدئ كان له من الأأجر . . . 
امن سئل عن علم فكتمه .»2 

«من غزا ينوي عقالاً فله ما نوئ» 

«من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ . . . » 


«من قال فى كتاب الله برأيه فأصاب ا 


- 


(من كثر سواد قوم فهو منهم ...) 
«من كذب على . ..» 


"0/5 


22 
«من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» 

انضر الله امرء سمع مقالتي فحفظها . . )١‏ 
«نضر الله من سمع منا حديثاً . 5 

اليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله .»2 
«يقرأون القران لا يجاوز تراقبهم) 


فهرس الكتب 


فهرس الكتب 


«أباطيل وأسمار»؛ محمود شاكر 
5005700 

) الأنوا ب المتفرقة» 

«أتباع التابعين») 

«الاأجرومية» 

«أحكام القرآن»» ابن عبد الحكم 

الإحياء علوم الدين»» للغزالي 

«أخطار على المراجع العلمية لأئمة السلف». الصافي 
«أخلاق العلماء»» محمد سليمان 

«أخلاق النبي) ) لأبي الشيخ 

«آداب الرحلة) 

«آداب الطلب ومنتهى الإرب»» للشوكاني 

«أداب المشي إلى الصلاة»)» محمد بن عبد الوهاب 
«آداب المعلمين»» لسحئون 

«الأذكاراء للنووي 

«الأربعين النووية», للنووي 

الإرشاد الساري»» للقسطلاني 

«أساس البلاغة». للزمخشري 

«أسامي من يعرف بالكنول») 

«الاستيعاب».» لابن عبد البر 


4 


نفى 
ردن 


ا 


«الإسلام بين العلماء والحكام»» عبد العزيز البدري نلافك 
(الإصابة»)» لابن حجر لد ييا 
«الأصول الستة رواتها ونسخها)» 534 
اأضواء البيان»» للشنقيطي الى كول "١٠١‏ 
«الاعتصام»؛ للشاطبي ككل عل 55 /47. :5هءكمم 
(إعلام الموقعين»» ابن القيم ل ل ل ل 
«الإعلان بالتوبيخ». للسخاوي 7 
إغاثة اللهفان»» ابن القيم شن 
«الأغاني»» لاني فرج الأصبهاني ١1‏ 
«الإغفال» ١‏ 
«الإفصاح». لابن هبيرة /1 
(اقتضاء الصراط المستقيم»» لابن تيمية ين لذت رضن 
(اقتضاء العلم العمل»» للخطيب ل 
«ألفية ابن مالك») ١65‏ 
«ألفية العراقي) ١5‏ 
«الألقاب الإسلامية»)» حسن باشا 0 
«ألقاب الشعراء»» لابن حبيب م 
«أليس الصبح بقريب»2»؛ لابن عاشور كيل 
«الأمالي»» لابن حجر 8.6 
«أمالي ابن الشجري) 11 
«أمالي الحامض عن ثعلب» 3 
«الأمد على الأبد»» للعامري ف نض 


(أنواع العلوم وأوصافها» 5 


فهرس الكتب 60 
الأوجز المسالك» 34 
«الأوراق»» للصولي 50 
(أوهام الكتاب»» أبو تراب الظاهري 204 
«إيقاظ الهمم»» الفلاني ١6‏ 
«البحر الزخار»» للمرتضي م 
«بدائع الفوائد) , ابن القيم 1 تلا "١5‏ 
اابراءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمراء بكر أبو زيد 14 
(البصائر) » محمد البشير الإبراهيمي ١7‏ 
ابقايا الخبايا) 0 
«بلوغ المرام» ) لابن حجر ١05‏ 
(البؤساء» لسن 
«تاج العروس» /ام/ 1١‏ 
ا(تاريخ ابن جرير الطبري) /1 ١6‏ 
«تاريخ بغداد) ١/5 5١‏ 
«تاريخ الخلفاء», للسيوطي اين 
وى لناييعان و+؟ 
تاريخ علماء دمشق» ش رقا 
«التاريخ الكبير» 6 
اتاريخ محمد بن إسماعيل البخاري) 0 
«تاريخ مكة), للفاكهي ١9‏ 
«التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل»» بكر أبو زيد ١68‏ 
(تباع التبع) ا 


اتتبع الأتباع» ”9 


له فهرس الكتب 
«التحذير من مختصرات الصابوني في التفسيرا» بكر أبو زيد 584 
«تحريف النصوص»» بكر أبو زيد ف دي اين 
«تحفة الأشراف»» للمزي 18 
«تحفة المودود في أحكام المولود»» لابن القيم 0 
(تحفة النبهاء في التفرقة بين الفهاء والسفهاء»ا. الزياني المغربي ١6‏ 
«التدمرية»» لابن تيمية ١65‏ 
«التذكرة»» لداود الأنطاكي / 
«التراتيب الإدارية»» للكتاني ىق 
«التعالم» بكر أبو زيد لاملل لالن للك 7ك 0444144 ١47‏ 
«تعظيم قدر الصلاة». للمروزي 1 
«تعليم المتعلم طريق التعلم»» للزرنوجي ١6‏ 
«التعليم والإرشاد) » محمد بدر الدين الجلي 5 
(تغليق التعليق)., لابن حجر 26١‏ ”0 
(تفسير أبن كثيرا لاك ١/6‏ 
١تفسير‏ أبي بكر القفال» ١‏ 
«تفسير القرطبي») :6 
«تقريب التهذيب») 4 265 4م 
اتلبيس إبليس»» ابن الجوزي 8 
«التمهيد»., لابن عبد البر 44 ١546‏ 
«التمييزا» لمسلم 51 
(التمييز بين حديث النضر الحداني والنضر الخزاز) رفى 
#ثنبيه العلماء على تمويه المتشبهين بالعلماء»» البيهقي ١6‏ 


(تنبيه الغافلين»» لابن النحاس ان 


فهرس الكتب 
"التنبيه والإشراف»». للمسعودي م 
«الثقات»» لابن حبان 0 
«ثلاثة الأصول وأدلتها»» محمد بن عبد الوهاب ١5‏ 
لجامع بيان العلم وفضله»» ابن عبد البر /1ا 258 05 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»؛ للخطيب  504.16١ .١58 ٠357‏ 
«الجرح والتعديل»», للرازي 5 
(الجمع بين الأخبار المتضادة» فى 
«لجمهرة الأمثال») "١‏ 
اجناية الأكوع على ذخائر الهمداني»؛ الشامي دن 
الجوائز والصّلات في الأسامي واللغات»» نور الحسن 4 
(الجواهر والدرر»» للسخاوي 4 5" 
«حاشية ابن عابدين) عورسمل ويم 
حسمن الْتََبّه إلى أحكام التشبه». للغزي لذ 
«حكم الإسلام في الاشتراكية»» بدري ين 
«حلية الأولياء» ى نعيم 1" 
«حلية طالب العلم»», بكر أبو زيد ا ل 
«الحموية»)» لابن تيمية ١5‏ 
«خبايا الزواياظ»» للزركشي ك/ا١‏ 
«خلاصة الأثر) ١1‏ 
«الداء والدواء»» ابن القيم كم 
«الدرر السنية» ١045‏ 
«الدرة المضيئة» .ين 


«الدكاترة وعبثهم في التراث»» حمد الجاسر 55 


- فهرس الكتب 
«ذيل رفع الإصرا؛ للسخاوي 1 
ذيل الروضتين»» أبو شامة الت لضن 
#ربانية لا رهبانية»» الندوي 5 
اربيع الأبرارا ؛ للزمخشري را 
«الرتب والألقاب المصرية لرجال الجيش»» أحمد تيمور كن 
«الرحبية») /ا ١‏ 
«الرحلة في الحديث») ش تددن 
«الرد الشافي الوافر على نفي أمية سيد الأوائل والأواخر»» لابن حجر القطري ٠١!‏ 
«الرد على أخطاء محمد علي الصابوني»» جميل زينو 1 
«الرد على فقهاء العراق»» ابن عبد الحكم 6١‏ 
«الرد الوافراء لابن ناصر الدين هم 
(ردود على أباطيل»؛ محمد الحامد م 
«رسائل الإصلاح», محمد الخضر حسين 510 
«الرسالة»» للشافعي لت اماق 
«الرسالة العذراء». لابن المدير ”7 
«رسالة في الألقاب»» ابن تيمية 0 
«الرسالة المفصلة», للقابسي ١45‏ 
«الرقابة على التراث»» بكر أبو زيد ف اي ال 
الروض الزاهر»» البدر العيني م 
«روضة الناظراء لابن قدامة /617 ١‏ 
«ريحانة الألباء»» للخفاجي م 
(زاد المستقنع», للحجاوي ١/06‏ 


«زاد المعاد)» لابن القيم ات لاق 


فهرس الكتب 


اانجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء». جاسر الدوسري 
(الزهد»)» أحمد بن حنبل 

الزيادة البسطة في بيان العلم نقطة»» للنابلسي 
«السامي في الأسامي». للميداني 

«سبل السلام»» للصنعاني 

اسر انحلال الآمة العربية ووهن المسلمين»» للعرفي 
(السعادة العظميل» 

«السلسلة الصحيحة»» للألباني 

«السلسلة الضعيفة»» للألباني 

«سئن ابن ماجة») 

اسئن أبي داود) 

اسئن أبي عبد الرحمن النسوي» 

سنن الترمذي» 

(السنن الكبرئ»» للنسائي 

لاسئن البيهقى) 

«سير أعلام النبلاء» للذهبي 

اشذرات الذهب» 

ااشرح الإحياء». للزبيدي 

«شرح العقيدة الطحاوية»» لابن أبي العز 
«شرف أصحاب الحديث» 

«الشعر والشعراء»» ابن قتيبة 

«الشقائق النعمانية» 


ااصبح الأعشى» 2( للقلقشندي 


لاه 

١ /ام‎ 

كلل 504594 

506 

04 

58 

5١ 

د لامى لماكل لاما 
لدت ل 

168 


١65 


6 
(اصحيح أبن خزيمة) 

«صحيح البخاري» 

ااصحيح مسلم) 

«صفة صلاة النبي»» للآلباني 
ا(اصفوة التفاسير)اء للصابوني 
«الصواعق المنزلة» 

«طبقات الشافعية»» للسبكي 
«طبقات فحول الشعراء»)» محمود شاكر 
«طبقات فحول الشعراء»» ابن سلام 
«طبقات المفسرين»2» للداودي 
«عروبة العلماء» 

«العقيدة السلفية»» للصابوني 
«العقيدة الواسطية»» ابن تيمية 

علل أوهام أصحاب التواريخ» 
«علل حديث الزهري» 

«علل حديث مالك بن أنس» 

«علل ما أسئد أبو حنيفة») 

«علل مناقب أبي حنيفة ومثالبه» 
«عمدة الأحكام»» للمقدسي 
«عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير) 
«عمدة الفقه»» لابن قدامة 

«غرائب الأخبار) 


(فتاوى رشيد رضا» 


ع 


سس فهرس الكتب 
54.6١‏ 
ملا ١ع‏ لاما 

دلا لالمل 5957 55 
١6‏ 

كم لام هم؟ 


تدريل 


مال 7”9 ١‏ وما 


١6 17/ 
م‎ 


اكمة اسل ين 


فهرس الكتب 6395 
'فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية») ليل 
««فتح الباري) الك ل ا رضن 
«الفتتح الرباني»» للشوكاني ل 
اافتح المغيث)»» للسخاوي /ام ١‏ 
«الفردوس»» أبي الليث السمرقندي 14 
«الفصل بين أخبرنا وحدثنا») 7 
«الفصل بين حديث ثور بن يزيد وثور بن زيدا يفنا 
«الفصل بين حديث مكحول الشامي ومكحول الأزدي» فق 
«الفصل بين حديث منصور بن المعتمر ومنصور بن زاذان» عدف 
«الفصل بين النقلة») ا 
«الفصل والوصل» وم 
«الفصوص» ا 
«فضل علم السلف على الخلف)»» ابن يجب ١6‏ 
«فقه النوازل»» بكر أبو زيد لاا ولا 5 ؟١‏ 
«الفنون الإسلامية والوظاتف على الآثار العربية»» حسن باشا م 
«فهرس الفهارس»2. للكتاني لم١‏ 
«الفوائد», ابن القيم ١‏ 
«الفوائد البهية»)» للكنوي م6.#م 
«الفواكد الجلية» /أم ١‏ 
افوات المحققين»» علي جواد الطاهر بحس 
«في الهواء الطلق)»). نخلة كن 
«القاموس المحيط»», للفيروز أبادي ١610‏ 


«القديم والحديث»؛ محمد كرد على تق اننا 


5 


«قطر الندى»» لابن هشأم 

١قطوف‏ أدبية»» هارون 

«القواعد الأربع»» محمد بن عبد الوهاب 
«قواعد الإملاء»)» هارون 

«(الكبائر)» للذهبي 

١كبوات‏ اليراع». أبو تراب الظاهري 
«كتاب الإملاء»» والي 

«كتاب التابعين» 

«كتاب الصحابة» 

«كتب حذر مئها العلماء)» مشهور حسن 
«كشف الجلة عن الغلط على الأئمة») 
«كشف الشبهات»)» محمد بن عبد الوهاب 
«كشف الظنون»»؛ حاجي خليقة 
«الكفاية»» للخطيب البغدادي 

«الكواكب السائرة» 

السان الميزان»» لابن حجر 

ما أسند جنادة عن عبادة) 

«ما أغرب البصريون على الكوفيين» 

اما أغرب الكوفيون على البصريين» 

«ما انفرد به أهل خراسان» 

اما انفرد به أهل العراق من السئن» 

١(ما‏ انفرد به أهل المدينة من السئن» 

١(ما‏ انفرد به أهل مكة من السنن» 


١7 
5015 55+ وى‎ 


فهرس الكتب 
ما جعل شيبان سفيان أو سفيان شيبان» 

«ما جعل عبد الله بن عمر عبيد الله بن عمر) 

«ما خالف الثوري شعبة» 

«ما خالف شعبة الثوري» 

«ما عند سعيد عن قتادة وليس عند شعبة عن قتادة» 
«ما عند شعبة عن قتادة وليس عند سعيد عن قتادة» 
«المجتبيل»» لابن السني 

«مجمع الآداب في معجم الألقاب», لابن الفوطي 
«محاضرات الراغب» 

«المحلى»» لابن حزم 

«مختصر تفسير ابن كثيرا» للصابوني 

«مختصر السيرة»)» محمد بن عبد الوهاب 

ا(مدارج السالكين»» ابن القيم 

«المدخل»» لابن الحاج 

«المدخل إلى تحقيق التراث»» للطناحي 

«مدرسة الإمام البخاري في المغرب) 

«المدونة») 

«المرصع»» لابن الأثير 

مسد أبي يعلى الموصلي») 

(مسند إسحاق بن رأهويها 

«مسئد الإمام أحمد) 

ال(مسئد الحسن بن سفيان النسوي» 

المعجم الأدباء» 


65 لاه 


"5 5 


اما ارون 


مقدل 
م.م 
58 
568 
اث اافن 
54 

لدرا 


فهرس الكتب 
(معجم البلدان) ل 
امعجم الحضارة»» محمود تيمور 10 
اامعجم الطبراني الصغير) /ام ١‏ 
«المعجم على المدن) 1 
المعجم المعاجم) ١6‏ 
المعجم المؤلفات المنحولة» 76 
«المعلقات السبع» /أه ١‏ 
لمعنى قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي»»؛ ابن السبكي ١6‏ 
المعيد النعم ومبيد النقم»» للسبكي ١6‏ 
«المغني»» لابن قدامة 06 لاو ١460‏ 
«مفتاح دار السعادة», لابن القيم 5 
«المفرد العلم»» للهاشمي /1 ١‏ 
«المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات»؛ محمد المغراوي /اه 
(مقاصد الشريعة الإسلامية» » ابن عاشور ١4‏ 
امقامع أهل الصلبان ومراتع أهل الإيمان»» للخزرجي 1 
«مقدمة ابن خلدون» 15١‏ 
امقدمة في أصول التفسير)» أبن تيمية 1 ١‏ 
«المقلين من أهل العراق» تفى 
«المقلين من الشاميين» فق 
«المقنع؟. لابن قدامة ه6ء /اه١‏ 
(ملحة الإعراب»)» للحريري ١05‏ 
«الملل والنحل»» لابن حزم 4 
المناقب الشافعي» ل 


فهرس الكتب 


«مناقب مالك بن أنس» 


مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر»» فاروق السامرائي 


«المنتقى)» للمجد ابن تيمية 


(منشور الهداية فى كشف حال من ادعى العلم والولاية»)» لابن فكون الجزائري 


«المنقذ من الضلال»» للغزالي 

امنهاج الإسلام في الحكم»؛ أسد 

المنهاج السنة النبوية»» ابن تيمية 

«منهج الأشاعرة في العقيدة»» سفر الحوالي 
«منهج البحث الأدبي) 

من يعرف بالأسامي») 

«الموطأً» 

«موقوف ما رفع) 

«ميزان الاعتدال»؛ للذهبي 

«نخبة الفكر)» لابن حجر 

«نقط العروس»» لابن حزم 

انموذج من الأعمال الخيرية»» محمد عبده مير آغا الدمشقي 
«الهداية إلى علم السنن» 

«هديل وصليل»»؛ علي زين العابدين 
«الوابل الصيب»» لابن القيم 

«الوافي» » للصفدي 

«الورقات»» للجويني 

(الوسيط في أدباء شنقيط) 

اتوضف المقدل والمفدلة 


لمك دلق 


6 


«الوصية»), لانى القاسم بن منده مله 
«وفيات الأعيان» 5 
5 


«اليواقيت»» أبو عمر الزاهد 


فهرس التراجم 
فهرس التراجم 
إبراهيم بن أدهم 5 
إبراهيم بن عثمان العبسي سس 
إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي 1 
إبراهيم بن عمر بن كيسان 04 
إبراهيم بن محمد الإسفراييني 54 
إبراهيم بن محمد بن عروة نفطويه 7" 
إبراهيم الحربي عن 
إبراهيم النخعي ب يض قي كف 
إبراهيم اليانجي انون 
ابن الأثير ١١‏ 
ابن الأعرابي ا 
ائن أبن ذقت 1" 
ابن أبي نجيح يضف 
ابن بطلان ١6‏ 
ابن بويه 55 


ابن تبمية ‏ ا" 55ى “م ملا محلل 1٠١1‏ ١5ل‏ 155 اهلع لاوا 

ل ا ا ل 0 2 
ابن اللجيي )| 
ابن جريج 504747548 


ابن جرير الطبري 0 ”6 لاه ه86م/؟ 


ب 
اش 


ابن حبان 58 


ابن حجر العسقلانى م مل عمسم (اص لام قلا ددعل أا دكي أاآ5كء 


/اماء 6و١‏ 
ابن حجر القطري 0 
ابن خزيمة ادل ١٠١5‏ 
ابن خلدون ل كت انلقن 
ابن خلكان ل 
ابن خير ١7‏ 
ابنداسة , 514 
ابن دحية الكلبي مك 35٠١‏ 15 
ابن دقيق العيد 84 "١١‏ 
ابن يجب ١55‏ 
ابن شتلك 10 
ابن زنجويه 1 
ابن سيرين 9 
ابن الصلاح ا 
ابن العربي المالكي ١6‏ 
ابن عبد البر با أ بابزا 
ابن عساكر م1١‏ 
ابن عرعرة كرف 
ابن علان المكي 2 


ابن العلقميى ١١‏ 


فهرس التراجم 
ابن فاأرس 4 45085 
ابن قدامة ١4‏ 


ابن قيم الجوزية لم ه6ل 535252٠‏ كال اق تدك لودل مدقف 
كلأ لال اال اال 5ل :1ل /زدها و مال 
ململ مذخأكل “ادك امرك تابث 1 


ابن كثير ”7 مم2 5هء لاه ,.4١‏ 6و١‏ 
ابن لهيعة 5 
أبن منده 6١‏ 
ابو المتلن 14 
ابن المعتمد الإسفراييني ١1‏ 
ابن نقطة 534 
ابن هبيرة رون 
أبو إسحاق السبيعي كن 
أبو إسماعيل الهروي 1 
أبو أمية الجمحي ا 8" 
أبو بكر البرقاني ا 
أبو بكر بن الجعابي م 
أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ 500 
بق بكر الدينوري 5 
أبو ثور بدن 
أبو حازم العبدوي اد 
أبو حامد الغزالى ل اما 


0 


أبو الحسن الأشعري ١)‏ 


أبو الحسن الندوي 

أبو الحسين بن بشران 

أبو حنيفة 

أبو الخطاب الكلوذاني 

أبو داود الطيالسي 

أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه - 

أبو ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ 
أبو زرعة الدمشقي 

أبو سعد السمان 


أبو سهل الصعلوكي 


5 


أبو الطحان القيني 
أبو عبد الله بن بطة 
أبوعسلةة 

أبو العلاء 

أبو علي الحاتمي 

أبو عمر بن عبد الواحد الهاشمي 


ع عمرو بن العلاء البصري 


2868 


١/86 


١8١ 


فهرس التراجم 
الوعزلة 55 
أبو الفرج الأصبهاني ا يل 
أبو القاسم الأزهري موضن 
أبو محمد بن حزم ا 0 لض 
أبو محمد الخلال 0#" 
أبو مسلم النحوي م١‏ 
أبو معاوية الضرير 58 
أبو معقل الأسدي 0١‏ 
أبو معمر المقعد 8 
أبو موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - 4 
أبو موسى المديني ٠١‏ 
أبو هريرة رضي الله عنه  75١ 711931 .867 4 2١9‏ 150١لا"‏ 
أبو هلال العسكري ١‏ 
أبو الوليد الباجي ٠0‏ 
أبو يعلى الموصلي اام 
5700005 58 
أحمد بن إبراهيم 7 
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي حرق 
أحمد بن إبراهيم الكناني 1م 
أحمد بن أبي جعفر موق 
أحمد بن أبي خيثمة النسائي ان 
أحمد بن جعفر الختلي 5 
أحمد الجزائري 7 


-0 
أحمد بن حنبل لالا, دولل عل ماب قق 5ك 


كاك دل ملك 57 


أحمد زكي 7 
أحمد بن سعيد 1 
أحمد بن سنان الواسطي 4" 
أحمد بن سهل البلخي وى 
أحمد بن الفرات 0 
أحمد بن فرج ١١‏ 
أحمد بن عبد الله بن حميد م 
أحمد بن عبد الله الجوباري 15 
أحمد بن عبد الجليل ١5‏ 
أحمد بن علي الأبار 0 
أحمد بن علي الأصبهاني وس 
خودي تتمد بويك لانن 7 
أحمد بن محمد بن غالب 34 
أحمد بن نصر 58 
أحمد محمد شاكر 5ك بلي امرض 
الأحنف بن قيس ١‏ 
الأزهري 5١‏ 
أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ ا 
أسامة بن منقذ ١/1‏ 


إسحاق بن إبراهيم 1 


فهرس التراجم 
إسحاق بن راهويه اكعء:" 
إسحاق بن يوسف الأزرق 1 
أسد بن موسى المصري 74 
إسماعيل بن إبراهيم بن علية 5 
إسماعيل بن أبي خالد البجلي ا" 
إسماعيل بن أحمد السمرقندي 3 
إسماعيل التَيْمي 0 
إسماعيل القاضي 04١‏ 
الأسود بن يزيد /” 
أسيك بن حبيب كك 
الأصمعي أ 
أفلح بن حميد 1" 
أمية بن خالد مم 
أنس بن مالك رضي الله عنه - ان 
أيوب بن أبي تميمة السختياني 0" 
الباجي ْ .0 
بحينة بنت الحارث 1 
برقوق حيل 
البزار ”> 
بشر الحافي 001" 
بشر المريسي ا 
بشير بن معبد بن شراحيل بن الخصاصية 7 


بكر أبو زيد ع 7 ان 


5 


ا 3 3 


بيان بن بشر الاحمسي 
الترمذي 

ثابت بن قيس بن الشماس 
علب 

جابر بن حيان 

جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
جعفر بن أبي وحشية 
جعفر بن زياد الأحمر 
جعفر الصادق 

جرير بن عبد الحميد 
الحارث الأعور الهمداني 
الحارث بن مسكين 
الحارث بن مالك بن البرصاء 
الحارث المحاسبي 

حافظ إبراهيم 

حبيب بن أبي ثابت 
الواح 

حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ 
حساع الدين القدسي 
الحس البصري 

الحسن بن صالح بن حي 


فهرس التراجم 


5 


/5 
لا 1” 
4: 
5 
5 


7 


فهرس التراجم 

الحسين بن حبان البغدادي 33 
الحسين بن علي رضي الله عنهما - و١١‏ 
حسين بن الحسن الأشقر 0 
الحسين بن علي بن سلمة »١‏ 
الحسين بن محمد 7 
الحكم بن نافع أبو اليمان 1 
الحكم بن عبد الرحمن الناصر و0١٠١‏ 
الحكيم الترمذي 4 
حماد بن زيد 51١45‏ 
حماد بن سلمة ل 
حمد الجاسر ١‏ 
كد عر 5 
حمزة بن محمد الدقاق 74 
حميد الطويل ”3 
الحميدي 0 585 
حنبل بن إسحاق الشيباني 0 
خديجة ‏ رضي الله عنها - 8 


الخطيب البغدادي 


كك 55 كل لال ارا فوأ ل ادن 


كاك لاا "ككل "ككل :كال الكل بول برلل 


6" دلالل الالال :ال لال لال برعي على 


ككل "لهل مهال “5ل هلال ككت ل بربرحى فحن 


ل 0 


الي اين 


الدارقطني ١‏ 
داود الأنطاكي و١‏ 
داود بن أبي هند البصري خض 
دعبل بن علي الخزاعي نك 
الدينوري 2" 
الذهبي م عل 5ن لات :“ا ةق "اف نف نك أت عقعكق 


م 


أعلأ مومعل تع ل باعل ٠١ألنلم‏ ذخأنأ 5 ة أ 26 أ0 5ةل5ق 


الربيع بن سليمان 

الربيع بن صبيح 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
رجاء بن حيوة 

رمضان عبد التواب 
الرهاوي 

روح بن عبادة 

الزرنوجي 

الزهري 

اعبرم خحريه 

زياد بن سعد الخراساني 
زيد بن أسلم 

زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه - 
زيد بن الحسين الكندي 


زيد بن وهب 


م36 23569 مكل ١56‏ 
576 


كن 


584 


١4 


فهرس التراجم 
سالم بن عبد الله بن عمر 46 
السخاوي .3١١/‏ 54604 
السراج البلقيني 63 
سفيان بن حسين السلمي 55 
متفيان .ين عيلة لك كل لاا 547 امك ل" 
سفيان الثوري ل ف ا 2 ا ف 

عاووا ام 
سعيد بن أبي عروبة ل انا 
سعيلابرة جبيز انك 
سعيد بن سليمان الواسطي 7 ؟ 
سعيد بن عبد العزيز 14 
كيك بن لطبو 550 
سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه - 006 
سليم عنموري كن 
شليمان أبنو إسحاق الشيباني ُ” 
سلبمان اعمس 1 8 لق 
سليمان بن حيان ١ه‏ 
سليمان بن طرخان التيمي 7ق93»>, 
سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان ١‏ 
سليمان بن يسار 1536 
سهيل بن أبي صالح "١‏ 
سهل بن عبد الله التستري لان مم 


السيوطي 0 


32 00-0 
0-0 لانم 


الشاطبي 84 ه” 
الشافعي الا ل ا لل ا 0 ال 

لض 
شبابة بن سوار 505 
شحادة أفندي شحادة أكددنا 
شرحبيل بن عبيد الله بن حسنة ١‏ 
شرف الإسلام الحتبلي 5 
56 خط اوس ان عي وي وو را 
الشوكاني ١‏ 
صاعد بن الحسن البغدادي 1" 
صاعد بن محمد الاستوائو 5 
صديق حسن خان القنوجي 8 
الصفدي 8 5 ١5١‏ 
صفية بنت شيبة بن عثمان القرشي 55 
صفوان بن سليم ”3 
الصنعاني ل 
الضحاك بن مزاحم 0 
طاهر بن عبد الله ل 
طاهر الجزائري م١٠١‏ 
الطبراني 7 
الطحاوي لاك ١٠١١‏ 
طرفة بن العبد 04١‏ 


طلحة بن مصرف اليامي و53 


فهرس التراجم 
طه الولي البيروتي م 
عباس بن محمد الدوري 3 
عباس بن عبد العظيم 73> 
عباس العنبري ضرف 
عبد الأعلى بن مسهر 217 
عبدان 73 
عبده زايد الا مم 
عبدرين جحميد لم 
عبد الله بن أم مكتوم ‏ رضي الله عنه - 22 
عبد الله بن بكر المزني ١5‏ 
عبد الله بن داود الهمداني 60 
عبد الله بن سخبرة ضرف 
عبد الله بن طاوس ١‏ 


عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما- 


لت لل ف الت تت الم الس 


وم اه ملل ةش كل /الاك ٠و”ت‏ 


الاك اا 
عبد الله بن عمر مشكدانة ا 
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه- 535 
عبد الله بن عون البصري /؟ 
عبد الله بن مالك بن القشب 0 
عبد الله بن المبارك الو ل ناا لنت اث لك 

1/48 ” 
عبد الله بن محمد بن سيار نر 


عبد الرحمن بن أبي حاتم 


عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي 


عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 


عبد الرحمن بن محمد 

عبد الرحمن بن محمد السراج 
عبد الرحمن بن مهدي 

عبد الرحمن بن هانىء النخعي 
عبد الرحمن بن هرمز الأغرج 
عبد الرحمن بن يحيى 

عبد الرحمن المقرىء 

عبد الرزاق 

عبد الصمد شرف الدين الكتبي 
عبد العزيز بن عبد الله 

عبد العزيز بن علي 

عبد العظيم الديب 

عبد الملك بن جريج المكي 
عبد الملك بن حبيب 


مسسسسسسسصص فهرس التراجم 


178 


لوكت رك ا" "قن "7م ناتك 


تاكن لو الا" 
4م76 6١م‏ 
75" 

3” 


4 :نكل لاأخزل دن تل 


ل 01 


وم 

54 

ا ا اك ا 
4 

مم 

> 

01م 

ا" 

١١/ 

1٠ 


فهرس التراجم 

عبد الملك بن مروان 

عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي ١‏ 
عبد الوهاب بن عبد الوهاب الموصلي 1 
عبد الوهاب بن عطاء 1 
عبد الوهاب بن نصر المالكي 33> 
عبيد الله بن أبي الفتح 1١‏ 
عبيد الله بن عدي بن خيار رضن 
عبيد الله بن عمر نت لق 
عبيد الله بن عمر العمري 88 
عائشة ‏ رضي الله عنها - ١‏ اا امرش لك لق 
عارف التكدي ير 
عارم بن الفضل ايف 
عاصم الأحول ك2 
عاصم بن أبي النجود ابن بهدلة ري 
عامر الشعبي 49 56 مدلا 21/6 55 17” 
عتاب بن أسيد ‏ رضي الله عنه - بي لسن 
عثمان بن خرزاد م6١‏ 
عثمان بن سعيد الدارمي لحن لي مرحت امل 


عثمان بن عاصم الكوفي 
عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ 
عطاء بن ابي رباح 


عفان بن مسلم 


8# 

الت اردق 
الت اد 
6 ”65 605 
5 


عفراء بنت عبيد 

عكرمة 

علي بن إبراهيم 

علي بن إبراهيم الحنبلي 

علي بن أحمد النعيمي 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
علي بن بكار البصري 

علي بن الحسن النحوي 

علي بن الحسين بن الفلكي الهمذاني 
علي بن رضوان المصري 

علي بن زيد البيهقي 

علي زين العابدين 

علي بن عبد العزيز البرذعي 

علي بن عبد العزيز الجرجاني 

علي بن عمر الدارقطني 

علي بن القاسم بن الحسن 


علي بن المديني 
عمر البصري 


وك 


كلل اق 5:5 #لان كذالق 5ه" 


١١4 7ل‎ 

خرص 

١51 

51١ 0# 

5376 

53 
ا الا رت 
وا 


مك كنل خ# ”م 46 ١11ل‏ ةك 


«هل هملأ 5ك دج 0" 


؟ ١‏ 
+م؟” 


فهرس التراجم 
عمران القصير 6" 
عمرو بن الأسود العنسي ١56‏ 
موق بد نان ند ما 
عمرو بن عون ع 
عحروين مه ضف 
عون بن عمارة ك3 
عياض ١81‏ 
عيسى بن غسان 3 
الغياثي اي 
الغزالي / 
الفارقي 95 
الفراء النحوي 1 
فرانز 6 
الفرزدق 1 
الفضل بن دكين 4 
الفيروز أبادي ١/4‏ 
القاسم بن محمد 0 
القاسم بن مخيمرة 0 
قتادة لض ري 
قتادة بن دعامة السدوسي 6١١‏ 
قتيبة بن سعيد 1 
القفال الشاشي ل 


الكرملى .م 


و 


هه التراجم 
الماك 41 
الكلبي 0 
الكوثري ١756‏ 
لبيد 16 
اللؤلؤي 16 
الليث بن سعد 21١‏ 
مالك بن أنس فم عن اكوا ونأ قن تن ليع تيا كن 


6ل عوملل ككل لأكا اولك ؟تق أل قدلل مكل 
لكك الو 04 


مالك بن سليمان الهروي ,0 
المبرذ 3١‏ 
المتنبي 7 
ميجاهد م5 ١٠١”‏ 
محمد الأمين الشنقيطي الى /417 1 ١97‏ 
محمد بدر الدين الحلبي للم 
محمد البشير الإبراهيمي 4 سال ١1‏ 
محمد بن إبراهيم امحل 
محمد بن إبراهيم البوشنجي ١78‏ 
محمد بن إبراهيم الفيروز أبادي 11 
محمد بن أبي الفوارس ا قد 
محمد بن أحمد بن بريد الأنطاكي ظ ا 
محمد بن أحمد بن رزقويه ا 


محمد بن أحمد بن محمويه العسكري 7١‏ 


فهرس التراجم 
محمد بن أحمد بن يعقوب 11 
محمد بن أحمد الخوارزمي م 
محمد بن إسماعيل البخاري ل ا للك ال ا ل 
595554515 

محمد بن إسحاق 5 
محمد بن إسحاق السراج 6 
محمد بن إسحاق المطلبي 06 
محمد بن أيوب بن الضريس ل 
محمد بن أيوب الرازي حليل 
محمد بن جرير الطبري لط 
محمد بن جعفر غندر رحن 
محمد بن جمادة الأودي ١/7و‏ 
محمد بن حبان البستي 7/7 ”7 
محمد بن الحسن الشيباني /17 ١‏ 
محمد بن خازم أبو معاوية دكن 
محمذ بن ررين اح 
محمد بن سليمان المصيصي لوين حل 
محمد بن سوقة العبدي 7/١‏ 
ماك و و 4ل ل ا؟ 
بحم بو سكن اعبالن و 
0 محمد بن عبد الباقي الأنصاري ١4م‏ 
محمد بن عبد الرحيم صاعقة عدف 


محمد بن عبد العزيز بن مانع لضن 


ا 


محمد بن عبد القادر الجيلى ١١‏ 
محمد بن عبد الله الحضرمي «مطين) حي 
محمد بن عبد الواحد الباوردي ١؟”‏ 
محمد بن عبد الوهاب دا ١460 ١515‏ 
محمد بن العلاء أبو كريب 1 
محمد بن علي بن حبيب المتوثي 54 
محمد بن علي بن مروان 7 
محمد بن عمر الخرقي 3 
محمد بن عمر الواقدي 50 
تعكة ين عيسيق البؤاز 4١‏ 
محمد بن فضيل بن غزوان حكن 
محمد بن القاسم 5 
محمد بن القاسم بن خلاد ”7 
محمد ابن مالك ١‏ 
محمد بن المثنى سف 
محمد بن محمد بن عبد الستار الكردري ١‏ 
محمد بن مسلم بن شهاب ف 
محمل بن منيع 0١‏ 
محمد بن نصر المروزي ليك 
محمد بن النعمان بن شبل الباهلي 53 
محمد بن نعيم الضبي 1" 
محمد بن واسع الأزدي 08 


فهرس التراجم 
محمد بن يوسف بن ريحان 1 
محمد بن يوسف الفريابي دلا 645 00و 
محمد الخضر حسين 014 49 4م 
محمد رشيد رضا ١77‏ 
محمد رضا الشبيبي دنا 
محمد الطاهر بن عاشور ١)‏ 
محمد المبارك الجزائري / 
مروان الأصفر 1 
المري 83 
مسدد بن مسرهد | 5 
مسعر بن كدام ا ” 
مسعود بن ناصر السجزي 88 
مسلم بن الحجاج 5555١86‏ 580 
مسلم بن خالد الزنجي 7 
مطر بن طهمان الخراساني 7 
معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - 1 
معاذ بن الحارث بن رفاعة بن عفراء 1 
المعتضد العباسي ١1١‏ 
المعتمد بن عباد ١1‏ 
معمر بن المثنى ا ل ل ال كش خف 
المفضل بن غسان الغلابي 50655" 
فقائل )ة انها 48 060" 


١١١ ٠٠١1/ المقريزي‎ 


ميهون بن أبى'شييت 


المنذري 


منصور بن عبد الرحمن الأشل 


منصور الفقيه 

المؤتمن الساجي 

موسى بن طارق 

موسى بن عقبة 

النابغة الذبياني 

نافع بن زيد الحميري 
نافع مولى ابن عمر 

نصر بن رباب 

5 بن حماد 

النووي 

هاشم بن القاسم أبو النضر 
هارون بن موسى الأعور 
هبة الله بن الحسن الطبري 
هدبة بن خالد 

الهروي 

هشام بن أبي عبد الله 
هشام بن عبد الملك 


> فهرس التراجم 


55 0” 


0 
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و 

23 

4 0 الا الا 
ري 

5 

505 501 

736 

١٠١5414 

دل 

رو 


فهرس التراجم 


هشام دن عروة 

هشيم بن بشير 
الهكاري 

همام بن منبه 

الهيثم بن جميل 

وكيع بن الجراج 

الوليد بن مسلم 

وهب بن متبة 

ياقوت الحموي 

يحبى بن خالد البرمكي 


يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 
يحيى بن زياد الفراء 

يحيى بن سعيدك 

يحيى بن يحيى النيسابوري 
يزيد بن إبراهيم التستري 
يزيد بن هارون 

يعقوب بن سفيان الفسوي 
تعلى بن أمية التنيمق 


يوسف بن عبد الهادي 


1/6 
5 25 ”5 
المزدس 

١/1 

51١ 

ا ال رن 
448" 

56 


ور 
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5١ م5‎ 


فهرس الأماكن 


فهرس الأماكن 


كل 
ل 
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كلاا لات لال تقل اقل ”ل 5ن 55" 
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1 أت لو ات 0 
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ا وى بم 
الى إل ووم 
دعم 

عام 

0 وغل مم 


يحول 


5غ مكل لإكت برك 13 


فهرس الشعر 


فهرس الشعر 


أبي الإسلام لا أب لي سواه 
أخطأ الحق فريق بائس 
أدلى بصدق حديثه متوضياً 
إذا استوت الأسافل والأعالي 
إذا خاطبوني بعلم الورق 
إذا رمت العلوم بغير شيخ 
إذا كتبت فخطي خط مضطرب 
أرى الناس من داناهم هان عندهم 
استبدلوا لفظ الفقيه بغيره 
أغلا اليك بأرضكم 
اتوم 0 يدا فيسمع خالداً 
أكرم به من عالم ذى حنكة 
آم" البدهول: 31 عيذ" متدالماً 


إن الأمور إذا الأحداث دَبرها 


إن اناق" طايا واحاجا 
انظر ا الألف استقام فاته 
ذا تحن .على األفهنا 
إنني أعد بحدا روضتي 
اين ذاك العراقى الذي 


إذا افتخروا بقيس أو تميم 
لم يلومونا ولاموا زمنا 
بحضن ليع لننائن اغا 
فقن “شالف ساد الا 
برزت عليهم بعلم الخرق 


ضللت عن الصراط المستقيم 
كحظ مرتعش الكفين مرتعد 
ومن أكرمته عزة النفس أكرما 
ومن الغريب محدثون دكاتره 
ام البتن” .تشيكللة:-. الخديد 


ئ 


ؤيكتبه: .مرا . ويقرأه. نشراً 
لبق سديد الرأي غير مزاحم 
قاد الجميع إلى ردى متفاقم 
دون الشيوخ ترئ في سيرها الخللا 
الورى2 بعظائم 
فوصيتي للناس أن يتحنبلوا 
عجم وفاز به 
حين نجني ثم ندعوا من جنى 


فكأنه عم 


ذكر الشام وناجى اليمنا 


بكر أبو 
.8 7 38 
و 
ينا زرارة محتب بفتائه 


ترك الهداية وانبرى بضلالة 
ترئ بناتك فى الأطمار جائعة 


زيد يهيب بقومه 


تسمى بنور الدين وهو ظلامه 
تعلم فليس المرء يولد عالماً 
نيت أن قد انها متاظرا 
جراحات السنان لها التثام 
حك النانن "على “القائن: يما 


حنتني حانيات الدهر حتى 


ربما تعجبنا مخضرة 
رويدك يا مسكين سوف ترى غداً 
شعوذة 7 تخطر في ِ حجلير' 


هذفب الننا 


كلم التنزيل في أرقى سور 
أيها المصلحم الداء هنا 
في العلم لا يخشى عقاب الدائم 
أو اسم شقي بئس ذا ذلك الوصف 
ومجاشع وأبو الفوارس نهشل 
يغوي ويفتن كل غر حالم 
يغزلن للناس لا يملكن قطميرا 
والجنون فنون 


بغير عناء 


سمعوا عنها وغضوا الأعينا 
كان خاتل أدنو ‏ لصيد 
شروا المال وباعوا الوطنا 

أى >الحدننى المها 


واو عمرو او كالحديث المعاد 
وسقوه كأس ضلالة وسخائم 
وبقيت في خلف كجلد الأجرب 
وفبيح صيرأه حسنا 
أربع في الأصل كانت دمنا 
إذا نضيت الميزان والعشر الصيسيك 
رجلين 


وفتنة ‏ تمشى على 


فهرس الشعر 


عجبت ممن شرى دنيا بآخرة 
فإذا أردت من العلوم أجلها 
فإذا الذي قد كان يطلب عزة 
فاستحالت وأنا من بعضهم 
فأقيموا الوجه في إحيائها 
فاعجب لضعف يدي عن حملها قلماً 
فإن الدرهم المضروب باسمي 
فبقى الذين إذا يقولوا يكذبوا 
فتنة لا تزال تضرم نراً 
فتنة ‏ الناس وقينا الفتنا 
فظ غليظ جاهل متمعلم 
فقل لمن يتمنى طول مدته 
فلعنة رينا أعداد رمل 
فلو لبس الحمار ثياب خز 
فليس اكتساب المال دون مسقة 
فما الحذاثة من حلم بمانعة 
في شجر السرو لهم شبه 


للمشتري دنياه بالدين أعجب 


وقال إن رسول الله قد كتبا 


فأجلها منها مقيم الألسن 


بالعلم أب ملنساً بمآئم 
أذنى2 عيناً وعينى أذنا 
وتلافوا عققد ما كان انتثر 


من بعد حمل القنا في لبة الأسد 
أحب إلي من ديئار غيري 
ومضى الذين إذا يقولوا يصدقوا 
كل بيت من حرها اليوم صال 
باطل المدح ومكذوب الثنا 
ضخم العمامة واسع الأردان 
هذي عواقب طول العمر والمدد 
على من رد قول أبي حنيفة 
لقاع لاني اباك معطا 
قل يوجد الحلم في الشبان والشيب 


له رداء وما له ثمر 
ولع مقيذا أنى بقيد 


١/6 


25 
قبمة” اذك كلما" حي “السو 
كع فاعضو الذي عانيها 
كل من يدعي بما ليس فيه 
كلنا يطلب ما ليس له 
لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم 


ذه أل إل سير 
ما للمعيل وللعوالي إنما 
ما لى أراك 2 مخلياً 


ما نسل قلبي كنسل صلبي 
متى تصل العطاش إلى ارتواء 
متفيهق متضلع بالجهل ذو 
متى ما أتيت الأمر من غير بابه 
مزجى البضاعة في العلوم وإنه 
من بات بعدك في ملك يسر به 


مع الثمانين عاث الضعف في جسدي 


فضحته شواهد الامتحان 


كلنا يطلب ذا حتى أنا 
ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 
مك لمعت ابه افك 
ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 
لك أن تراه زل زله 
لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي 


ذمة يكلوّها ‏ كل البشر 
كما عقد الحليب الخنفشار 
عصر القاب كبار وكنى 
وليمس في الكذاب حيلة 
كذب الذي سماك جابر 
يسعى إليهن الفريد الفارد 
أين السلاسل والقيود 
من قأسن رد له قياسه 
إذا استقت البحار من الركايا 
ضلع وذو جلح من العرفان ' 


ضللت وإ تدخل من الباب تهتل 
زاح من الإيهام و«الهذيان 
فإنما بات بالأحلام مغروراً 


وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي 


فهرس الشعر 


/ا١‏ 
اوضريل 


فهرس الشعر 
من جاهل متطبب يقتي الورى 
من ذا يخالف شرع رحمن الورى 
يخلق ما يقول 
من لم يشافه عالماً بأصوله 


من كان 


من يستقيم يحرم مناه ومن يزع 
النحو يبسط في لسان الألكن 


هذا أبو زيد. يقول كتابه 
هذا وإنيى بعد ممتحن بأر 


هو الوزير ولا أزر يشد به 
وابن اللبون إذا ما لز في قرن 
واحسرتاه تقضى العمر وانصرفت 
وأطرق للمسائل أي بأني 
وأعجب من هذين من باع دينه 
والله لو علم الجدود بفعلنا 
وأما الخيام فإنها كخيامهم 
وإن ترفع 
وإن رغمت أنوف من أناس 
وإن كبير القوم لا علم عنده 
وذ لبان المرد ما ل يك له 
وأنا قرأت كتابه في لهفة 


وإني حياتي شافعي فإن أمت 


لمعا ينا 


ويحيل ذاك على قضا الرحمن 
ويميد عن سنن النبي الخاتم 

المشكلات ظنون 
والتمكين 
والمرء تكرمه إذا لم يلحن 
تشيخوا قبل أن يشيخرا 
إني حفلت بحكمة ومكارم 


. 

ننه 
60 فى 
ٍِ 


يختص بالإسعاف 


غر 2 الأوائل و«الأواخر 
بعة وكلهم ذوو أضغان 


مثل العروضي له بحر بلا ماء 
لم يستطع صولة البزل القناعيس 
ساعاته بين ذل العجز والكسل 
ولا يدري لعمرك ما طحاها 
بدنيا سواه فهو من ذين أخيب 
لتناقلوها في المجالس تادره 
وأر نساء الحي غير نسائها 
على الرفعاء من إخدئى البلايا 
فقل يا 
صغير إذا التفت إليه المحافل 
حصاة على عوراته لدليل 
فوجدت فيه قطاف روض باسم 


رب لا ترغم سواها 


فوصيتي بعدي بأن يتشفعوا 


ول 


١١ 


الأمور 


وتلتبس 
وذا شرف الإسلام يدعوه قومه 
وقال الطانزون له فقيه 


وقولها 
والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد 
وكم من أسام تزدهيك بحسنها 
وكم من فقيه خابط في ضلالة 


هذي نصيحة عالم 


ولا تكن كواو عمرو زائدا 


ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 
ومالك المرتضئ لا شك أفضلهم 


وما يدري الجهول بأن فيها 
والمرء يطرحه الذ 
والموت أعظم حادث 
ومن يثني الأصاغر عن مرادٍ 


فية. و كان ايد 
يا رب لا أدري وأنت الداري 
يا عبيد المال خير منكم 
يا لقومي لوفاء إن من 
يا ويح من اتخذ التعالم سلماً 
يشكو إلى الله الحقوق تظلما 
يظن الغمر أن الكتب تهدي 


مسح فهرس الشعر 
تصير أضل من توما الحكيم ١5١‏ 
وقد الهم من جوره كلهم عسف ان 
فصعد ‏ حاجبيه ‏ به وتاها 6 
فقد صاروا أقل من القليل 5١68‏ 
عيت جواباً وما بالربع من أحد  "١‏ 
بزغت لتهتك نزغة المتعالم ١١5‏ 
ساروا إلى ١‏ لمطلب الأعلى على مهل ”7 
وصاحبها فوق السماء اسمه سمج 50" 
وحجته فيها الكتاب المنزل ‏ الا 
في القوم أو كنون الملحق  ٠١‏ 
ولو عظموه في النفوس لعظما ١97‏ 
إمام دار الهدئ والوحي والسنئن ١58‏ 
غوامضص حيرت عقل الفهيم ١5١‏ 
ين يلونه في شر إل ٠١5‏ 
مما يمر على الجبلة ٠١6‏ 
وقد جلس الأكابر في الزوايا ‏ 07" 
أهل البطانة والدخله ٠١5‏ 
كل امرعنء “هنك .على مقدان 5+2 
جهلاء يعبدون الوتنا” 172 
نكث العهد أتى إحدئ الكبر ‏ 65/ 
لمآرب ١‏ مشبوهة 2 ومغانم ١١“‏ 
من جهله كشكاية الأبدان / 
أخا فهم لإدراك العلوم ١5١‏ 


فهرس الشعر 
يفتي ويقضي في العلوم جميعها 


تقولوة :ليد افك القباضن. وإننا 


يقولون هذا عندنا غير جائز 
يمارس نفسا بين جتبيه كزة 


لا 


العالم 


رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما 
وأكثرهم عند الفتاوي يكذلك 


أستاذ ‏ هذا 


وكأنه 


١9 
له‎ 
45١ 
١ 


لا 


فهرس الموضوعات 
الع 
الكتاب الأول 
التعالم وأثره على الفكر والكتاب 
المقدمة 
المؤلفات في التعالم 


إجمال الحال في الحياة المعاصرة 

كلاه العهاا 

كواخر السام 

المبحث الأول : في إخلاص النية لله تعالى 

المبحث الثانى : فى أن العالم لا يتبع بزلته ولا يأخذ بهفوته 
المبحث الرابع : في التوقي من الغلط على الأئمة 


فهرس الموضوعات 


المبحث السادس : في جرم القول على الله بلا علم 
ملحق لكتاب التعالم 
الكتاب الثاني 
حلية طالب العلم 
المقدمة 
الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه 
الفصل الثاني : كيفية الطلب والتلقي 


فهرس الموضوعات 
لا الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه 
لا الفصل الرابع: أدب الزمالة 
لا الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية 
لا الفصل السادس: التحلي بالعمل 
لا الفصل السابع : المحاذير 
الكتاب الثالث 
آداب طالب الحديث من «الجامع») للخطيب 
لا المقدمة 
لا المنتقى من مقدمة «الجامع) لأخلاق الراوي وآداب السامع 
لا المنتقى من تراجمه وأقواله 
الكتاب الرابع 
الرقابة على التراث 
لا المقدمة 
لا وجوه العبث بالتراث 
ا الدوافع 
لا استنهاض العلماء 
لا سبل الرقابة 
0 النتيجة 
لا الضمانات 
لا أيهاالعلماء 
لا ملحق الرقابة على التراث 


” 
7/1 
1 
1 
"4 
"4١ 
"١ 
5 
1/ 
0 


04 فهرس الموضوعات 
الكتاب الخامس 
تغريب الألقاب العلمية لمكن 
لا المقدمة كنف 
لا التغريب للألقاب العلمية ال 
1 ملحقان لهذه الرسالة رضن 
١‏ كليات أمريكا الجامعة وألقابها العلمية كرس 
ألقاب زائفة 8 
الفهارس "0١‏ 
3 فهرس الآيات 0 
0 فهرس الأحاديث والآثار للق 
لا فهرس الكتب ظ 50 
لا فهرس التراجمر 2 دف 
لا فهرس الأماكن /41 1 
لا فهرس الشعر كن 
لا فهرسالموضوعات ش 6 


